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العمل التربوي مع المجتمع .. رؤية مستقبلية

قــدّّم الإخــوان المســلمون كثيــرا مــن الدراســات والأدبيــات 
إرشــاد  أهمهــا:  مــن  المجتمــع،  مــع  الدعــوي  العمــل  حــول 

المجتمــع.

الأدبيــات  إلــى رصيــد  تأتــي إضافــة  الحاليــة  ودراســتنا 
التــي قدمهــا الإخــوان المســلمون فــي العمــل الدعــوي مــع 

المجتمــع.

شــديدة  بمحــن  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  مــرت  لقــد 
القــوي  مــع  الاســتبدادية  النظــم  صنعهــا  فــي  شــاركت 
الاســتعمارية؛ اســتهدفت منعهــا مــن العمــل فــي المجتمــع، 
لأن تلــك القــوى تــدرك جيــدا أن الجماعــة تســتهدف إعــادة 

الإسلامــي. المجتمــع  بنــاء 

لكــن المحنــة التــي مــرت بهــا الجماعــة منــذ أحــداث الربيع 
العربــي؛ كانــت مــن أشــد المحــن تأثيــرا، ليــس فــي مصــر 

وحدهــا، ولكــن فــي الكثيــر مــن الــدول العربيــة.

علــى  والاســتعمارية  الاســتبدادية  القــوي  عملــت  حيــث 
تشــويه صــورة الإسلام بــشكل عــام وربطــه بالإرهــاب، وكان 
تشــويه صــورة الإخــوان المســلمين مقدمــة لحــرب شــاملة ضــد 

الإسلام.
الإسلامييــن  المفكريــن  تشــجع  أن  يجــب  المحــن  لكــن 
علــى البحــث عــن وســائل جديــدة للعمــل المجتمعــي، ودراســة 
اتجاهــات الجماهيــر، والتخطيــط الاســتراتيجي طويــل المــدي 

هـو )بـنـاء المجتـمـع المـسـلم(. لتحقـيـق الـهـدف الرئـيـس؛ وـ
لنــا مجــالات جديــدة،  يفتــح  الحديــث  العصــر  كمــا أن 
بالجماهيــر،  للاتصــال  الفــرص  مــن  الكثيــر  لنــا  ويوفــر 
النظــم  بهــا  تقــوم  التــي  الدعائيــة  الحــملات  ومواجهــة 

والاســتعمارية. الاســتبدادية 

مقدمة
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الخدمة العامة والمسؤولية الاجتماعية 
مــن أهــم الاتجاهــات الحديثــة فــي الإدارة الاســتراتيجية أن المنظمــات يجــب أن تبنــي 
صورتهــا علــى أســاس أنهــا تقــوم بــدور لا يســتطيع المجتمــع الاســتغناء عنــه؛ وأن هــذا 

الــدور ضــروري لحيــاة المجتمــع واســتمراريته ومســتقبله.

ويــشكل ذلــك مــدخلا جديــدا لرؤيــة اســتراتيجية لمســتقبل الجماعــة ودورهــا فــي المجتمــع، 
وإعــادة بنــاء مكانتهــا المجتمعيــة.

الخدمة العامة:
 ثروة لم يتم استغلالها بعد 

لجماعــة الإخــوان المســلمين تجربــة مهمــة فــي الخدمــة العامــة طــوال تاريخهــا منــذ عــام 
8291 حتــى 3102، فقــد تمكنــت مــن تحقيــق المفهــوم الإسلامــي للتكافــل الاجتماعــي، 
تجربــة  القاهــرة، وكانــت  علــى ظروفهــم  للتغلــب  النــاس  مــن  للكثيــر  إمكانيــات  ووفــرت 
الجمعيــات الطبيــة الإسلاميــة تجربــة ملهمــة؛ حيــث وفــرت لملاييــن المرضــي إمكانيــات 

الــعلاج المجانــي.

كمــا كانــت تجربــة المــدارس الإسلاميــة مــن التجــارب الرائــدة فــي تحســين نوعيــة التعليــم. 
وطبقــا لإحصائيــات الســلطة فــي مصــر؛ فقــد اســتولت علــى 921 مدرســة، تقــدر قيمتهــا 
بالمليــارات.. وكانــت هــذه المــدارس تجــذب الكثيــر مــن النخبــة لإلحــاق أبنائهــم بهــا نظــرا 

لجــودة العمليــة التعليميــة.
والضغــوط  الأعبــاء  مــن  التقليــل  فــي  الطلابيــة  والاتحــادات  النقابــات  أســهمت  كمــا 

الماديــة علــى الكثيــر مــن الأســر.
أثــارت الجهــود المجتمعيــة التــي قدمهــا الإخــوان المســلمون؛ نقــد )القــوي العلمانيــة(؛ 
حيــث اتهمــوا الجماعــة بالإســهام فــي إطالــة عمــر نظــام مبــارك، بتقليــل الســخط الشــعبي 
النقــد  وكان  النــاس،  علــى  الــغلاء  عــن  الناتجــة  الضغــوط  تقليــل  نتيجــة  النظــام،  ضــد 
صحيحــا؛ حيــث كان النــاس يجــدون بــديلا عــن الحكومــة فــي مســاعدتهم علــى مواجهــة 

مصاعــب الحيــاة.

مــع ذلــك لــم تتمكــن الجماعــة حتــى الآن مــن تحويــل تجربتهــا فــي مجــال الخدمــة العامــة 
إلــى ثــروة فكريــة، ومصــدر قــوة؛ وأســاس لبنــاء صورتهــا فــي المجتمــع، وإقنــاع النــاس 

بالدفــاع عنهــا عندمــا تعرضــت للظلــم، وانتهــاك حقوقهــا.

لذلــك؛ فــإن بنــاء تجربــة جديــدة للخدمــة العامــة والعمــل المجتمعــي يجــب أن يقــوم علــى 
اســتراتيجية جديــدة تربــط الخدمــة العامــة بالمســؤولية الاجتماعيــة، وبتوعيــة المجتمــع بــأن 
يـشكل مـسـتقبل المجتـمـع. النـمـوذج الإسلاـمـي للتكاـفـل الاجتماـعـي والمـسـؤولية الاجتماعـيـة ـ
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بالمســؤولية  ترتبــط  أن  يجــب  الاجتماعيــة  للخدمــة  الجديــدة  التجربــة  فــإن  لذلــك؛ 
ومتكامــل. شــامل  مشــروع  إطــار  فــي  الجماهيــر  توعيــة  علــى  وبالعمــل  الاجتماعيــة، 

استراتيجية التوعية المجتمعية 
كيف يمكن أن نبني استراتيجية جديدة للوعي المجتمعي تقوم على الركائز الآتية:  

1- أن النمــوذج الإسلامــي للتكافــل الاجتماعــي يمكــن أن يوفــر الفــرص لــكل إنســان 
لمواجهــة الضغــوط الخارجيــة، ويســاعده علــى تجــاوز مــا يتعــرض لــه مــن ظــروف قاهــرة؛ 

مـثـل الـمـرض أو الفـقـر.

2- أن هــذا النمــوذج يمكــن أن يســهم فــي التحــرر مــن الاســتعمار والتبعيــة؛ حيــث إنــه 
يمكــن أن يوضــح قــدرة المجتمــع علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، والمحافظــة علــى صحــة 

الـنـاس، وتحقـيـق ـجـودة التعلـيـم.

3- أن تجربــة الإخــوان المســلمين فــي الخدمــة المجتمعيــة تجربــة رائــدة يمكــن البنــاء 
عليهــا.

تطوير دور قادة الرأي

مــن أهــم الأفــكار الجديــدة التــي يمكــن أن تقــوم عليهــا هــذه الاســتراتيجية تحويــل الإخــوان 
المســلمين- خاصــة الذيــن يقومــون بــدور فــي الخدمــة العامــة -إلــى قــادة رأي؛ يوفــرون 
عـي. هـم ـفـي بـنـاء الوـ مـون بدورـ مـات الصحيـحـة، ويقوـ فـة للـنـاس، وينقـلـون لـهـم المعلوـ المعرـ

لذلــك يســتهدف المشــروع تطويــر دور قــادة الــرأي، وتأهيــل الإخــوان كقــادة رأي فــي 
المجتمــع.

بناء الصورة الذهنية

كل المنظمــات تســتخدم المســؤولية الاجتماعيــة لبنــاء صورتهــا الذهنيــة وإدارتهــا، ومــن 
حــق الجماعــة أن تســتخدم ثروتهــا الفكريــة فــي مجــال الخدمــة العامــة فــي بنــاء صورتهــا 

الذهنيــة.

والذيــن يقومــون بــدور الخدمــة العامــة هــم قــادة رأي يمكــن أن يســتخدموا الاتصــال 
ـعي، وبــناء الــصورة الذهنــية ــبشكل غــير مباــشر. بالجماهــير لتشكــيل الوـ

بناء الصورة الذهنية وثورة الاتصال
توفــر ثــورة الاتصــال الكثيــر مــن الفــرص لجماعــة الإخــوان المســلمين لبنــاء صورتهــا 
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الإيجابيــة وإدارتهــا؛ فقــادة الــرأي يمكــن أن يســتخدموا وســائل التواصــل الاجتماعــي لتوفيــر 
المعرفــة للجمهــور التــي لا يمكــن توفيرهــا عــن طريــق وســائل الإعلام التقليديــة.

أهداف المشروع
لذلك يستهدف هذا المشروع: 

1-اكتشــاف الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها فــي توفيــر المعرفــة للجمهــور عــن جماعــة 
الإخــوان المســلمين، فالمعرفــة هــي أســاس بنــاء الصــورة الذهنيــة.

2-توفير المعرفة للإخوان المسلمين عن أهمية الصورة الذهنية، وإدارتها. 
3-تطوير قدرات الإخوان المسلمين للقيام بدور قادة الرأي في المجتمع. 

4-تطويــر قــدرات الإخــوان المســلمين لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
المجتمعــية. التربــية 

5- توفير الأساس العلمي للتغيير المجتمعي المرتبط بالقيم والأخلاقيات والمبادئ.
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مكونات المشروع:
يتضمــن المشــروع أربــع دراســات؛ تــم الالتــزام فيهــا بمناهــج البحــث وأدواتــه، وبالأســاليب 

العلمـيـة عـلـى النـحـو التاـلـي:
المقدمة: تتضمن التعريف بأهمية المشروع، والرؤية التي يقوم عليها. 

الفصــل الأول: بنــاء الصــورة الذهنيــة للإخــوان المســلمين وإدارتهــا فــي ضــوء التغيــرات 
العالمية.

قيــادة  فــي  الإسلاميــة  للقــوة  باعتبارهــا مصــدرا  الــرأي  قــادة  شبكــة  الثانــي:  الفصــل 
لمجتمــع. ا

الفصــل الثالــث: القيــم اللازمــة لأفــراد المجتمــع لمواجهــة التغييــر وإدارتــه. )إدارة التغييــر 
باســتخدام القيم والمبادئ(.

الفصــل الرابــع: ترشــيد اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خلال عمليــة التربيــة 
المجتمعية.



الفصل الأول

بناء صورة الإخوان المسلمين وإدارتها.بناء صورة الإخوان المسلمين وإدارتها.
. رؤية جديدة في ضوء التغيرات العالمي. رؤية جديدة في ضوء التغيرات العالمي
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الفصل الأولالفصل الأول

بناء صورة الإخوان المسلمين وإدارتها.بناء صورة الإخوان المسلمين وإدارتها.
. رؤية جديدة في ضوء التغيرات العالمية . رؤية جديدة في ضوء التغيرات العالمية ))11((

مقدمةمقدمة

إن الصــورة الذهنيــة egami   تعدُّّهــا المؤسســات والشــركات مــن أهــم أصولهــا التــي 
تــشكل لهــا قيمــة مضافــة يمكــن أن تفــوق فــي أهميتهــا الكثيــر مــن الأصــول الرأســمالية، 

كمــا أنهــا تــشكل أساســا لــرأس المــال الثقافــي والفكــري.

أمــا الــدول فتعــُدُّ صورتهــا الذهنيــة مــن أهــم مصــادر قوتهــا الناعمــة؛ حيــث تســتخدمها 
فــي جــذب الجماهيــر لتحقيــق مــا تريــده دون اســتخدام »العصــا والجــزرة«، أو بمعنــي آخــر 

دون اســتخدام قوتهــا الخشــنة.

لتــشكل أساســا  الذهنيــة وإدارتهــا  الصــور  بنــاء  فــي مجــال  لذلــك تطــورت الأبحــاث 
لمجــال علمــي لــه نظرياتــه ومناهجــه، وتشــارك فــي تطويــره الكثيــر مــن العلــوم مــن أهمهــا: 
علــوم الإعلام والاتصــال، والعلــوم السياسيــة، والتاريــخ، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس. 
لكــن علــم الصــورة الذهنيــة بــدأ يشــق طريقــه نحــو الاســتقلال عــن هــذه العلــوم ليســهم فــي 
تأهيــل كــوادر تقــوم بالتخطيــط الاســتراتيجي لبنــاء الصــورة الذهنيــة للمؤسســات والشــركات 
srekam egami، كمــا بــدأت الشــركات والمؤسســات تشــترط دراســة الصــورة الذهنيــة 
فيمــن تقــوم بتعيينهــم؛ حيــث أصبحــت الصــورة الذهنيــة مســؤولية كل فــرد فــي المؤسســة 
خاصــة القيــادات العليــا، وأصبــح السياســيون يحتاجــون لدراســة علــم الصــورة الذهنيــة؛ 
ليتمكنــوا مــن صياغــة خطابهــم السياســي الــذي يجــذب الجماهيــر، واستشــارة خبــراء الصــورة 

الذهنيــة فــي هــذه الخطابــات.

كمــا أصبحــت الصــورة الذهنيــة مــن أهــم مجــالات الاتصــال السياســي، وإدارة الحــملات 
الانتخابيــة، حيــث ثبــت مــن دراســة نتائــج الانتخابــات فــي الكثيــر مــن الــدول أن الصــورة 
فــي الحصــول علــى  فــي نجــاح أحــزاب سياسيــة ومرشــحين  الذهنيــة لعبــت دورا مهمــا 

أصــوات الناخبيــن.

)))   تأليف: أد. سليمان صالح. أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة.
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لكن لماذا تركز هذه الدراسة على صورة الاخوان المسلمين؟!لكن لماذا تركز هذه الدراسة على صورة الاخوان المسلمين؟!

تعــُدُّ جماعــة الإخــوان المســلمين أهــم الحــركات الإسلاميــة فــي العصــر الحديــث؛ التــي 
تقــدم منظــورا شــاملا للإسلام يربــط بيــن الديــن والدولــة والعبــادة والقيــادة وبنــاء الحضــارة 
وإعمــار الأرض، وتتبنــي الأســلوب الســلمي التدريجــي فــي تحقيــق أهدافهــا، وتمكنــت عــن 

طريــق الانتخابــات فــي الوصــول إلــى الحكــم فــي مصــر.
لكــن الجماعــة تعرضــت منــذ نشــأتها عــام 8291 لهجــوم عــنيف، وأزمــات متلاحقــة 
اســتهدفت تشــويه صورتهــا فــي أذهــان الجماهيــر؛ لذلــك يمكــن أن تفتــح هــذه الدراســة 
المجــال لتطويــر الكثيــر مــن الدراســات التــي تــشكل أساســا لبنــاء نظريــات جديــدة تســهم فــي 

ــادة قدراتنــا علــى التخطيــط الاســتراتيجي لبنــاء الصــورة الذهنيــة وإدارتهــا. زي
بــشكل  الذهنيــة للإسلام  بالصــورة  المســلمين  الذهنيــة للإخــوان  الصــورة  ترتبــط  كمــا 
عــام، وكثيــرا مــا يرتبــط الهجــوم علــى الاخــوان بالعمــل لتشــويه صــورة الإسلام ونشــر 
الإسلاموفوبيــا؛ لذلــك تــشكل هــذه الدراســة أساســا للتخطيــط الاســتراتيجي لبنــاء صــورة 

والثقافيــة. الحضاريــة  قوتــه  وزيــادة  الاسلام، 
أهداف الدراسة: 

بالرغــم مــن أن هــذه الدراســة مختصــرة وتهــدف لفتــح المجــال للتخطيــط الاســتراتيجي 
لتحســين صــورة الإخــوان المســلمين بعــد الأزمــة المعقــدة التــي تعرضــت لهــا بعــد أحــداث 
الربيــع العربــي ؛ فإنهــا تحــاول وصــف واقــع صــورة الإخــوان، والعوامــل التــي أثــرت فــي 
هــذه الصــورة ، وإمكانيــات اســتغلال التغيــرات العالميــة فــي بنــاء صــورة ايجابيــة للإخــوان 
تقــوم علــى الــدور التاريخــي الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الجماعــة فــي كفــاح الشــعوب لتحقيــق 
الحريــة والديموقراطيــة والتحــرر مــن الاســتعمار القديــم والجديــد، واســتثمار الفــرص التــي 
يمكــن أن تتيحهــا الصراعــات الدوليــة، وتشكيــل رأي عــام عالمــي يرفــض الظلــم والطغيــان 

والفســاد والاحــتلال .

هنــاك الكثيــر مــن التغيــرات العالميــة التــي تســهم فــي تشكيــل مشــهد عالمــي جديــد يمكــن 
أن تجــد جماعــة الإخــوان المســلمين لنفســها مكانــا فيــه؛ خاصــة بعــد طوفــان الأقصــى، 
حيــث تمكنــت المقاومــة الفلســطينية مــن الحصــول علــى إعجــاب وتعاطــف الكثيــر مــن 

الشــعوب خاصــة الشبــاب.
تساؤلات الدراسة 

لذلك تستهدف الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية:
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1 ما واقع الصورة الذهنية للإخوان المسلمين؟ 	.
2 ما العوامل التي أسهمت في بناء الصورة؟ 	.
3 مــا أهــم ســمات الصــورة الذهنيــة التــي تشــكلت منــذ عــام 8291؟ ومــا التغيــرات 	.

التــي طــرأت علــى تلــك الســمات؟
4 لخطــة 	. طبقــا  المســلمين،  الإخــوان  لجماعــة  إيجابيــة  صــورة  بنــاء  يمكــن  كيــف 

المــدى؟ طويلــة  اســتراتيجية 
5 كيف يمكن إدارة هذه الصورة؟ 	.

image :مفهوم الصورة الذهنية

هنــاك الكثيــر مــن التعريفــات للصــورة الذهنيــة؛ لكننــا نقــدم هنــا تعريفــا إجرائيــا مختصــرا 
هـداف الدراـسـة. ـيـشكل أساـسـا لتحقـيـق أـ

الصــورة الذهنيــة: هــي مجموعــة الســمات والملامــح التــي يدركهــا الجمهــور، ويبنــي على 
أساســها مواقفــه واتجاهاتــه نحــو المنظمــة أو الشــركة أو الدولــة أو الجماعــة. وتتكــون تلــك 
الصــورة عــن طريــق الخبــرة الشــخصية للجمهــور القائمــة علــى الاتصــال المباشــر، أو عــن 
طريــق العمليــات الاتصاليــة الجماهيريــة. وتتــشكل ســمات وملامــح الصــورة الذهنيــة مــن 
خلال إدراك الجمهــور لشــخصية المنظمــة ووظائفهــا وأهدافهــا وشــرعية وجودهــا وأعمالهــا 

والقيــم الأســاسية التــي تتبناهــا.
وطبقــا لهــذا التعــريف تتضــح العلاقــة بيــن هويــة المنظمــة التــي يجــب أن يدركهــا 
العاملــون بهــا بوضــوح، لكــي يتمكنــوا مــن الإســهام فــي تشكيــل صــورة ذهنيــة إيجابيــة 

. للمنظمــة

فــإدراك العامليــن فــي المنظمــة لســمات الصــورة الإيجابيــة واقتناعهــم بهــا يزيــد قدرتهــم 
علــى إنتــاج الرســائل التــي تهــدف لتحســين ســمعة المنظمــة وصورتهــا لــدى الجمهــور 

الخارجــي.

فــي ضــوء ذلــك؛ فــإن بنــاء صــورة إيجابيــة للمنظمــة فــي أذهــان الجمهــور؛ يرتبــط بقدرتها 
علــى بنــاء صورتهــا فــي أذهــان جمهورهــا الداخلــي )القــادة - المســاهمون- العمــال(، 
وزيــادة اقتناعهــم بهــا، وأن يعبــر ســلوكهم عــن منظومــة القيــم الأســاسية للمنظمــة، وعلاقتهــا 

بالمجتمــع والجمهــور وبغيرهــا مــن المنظمــات.
ويرتبط مفهوم الصورة الذهنية بشبكة من المفاهيم، من أهمها:

ــة: وترتبــط بالمبــادئ والقيــم والشــخصية والســمات المميــزة عــن غيرهــا مــن .1	 الهوي
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المنظمــات؛ كمــا أن وضــوح هويــة المنظمــة يــؤدي إلــى شــعور العامليــن بالرضــاء 
عــن العمــل الــذي يقومــون بــه وأهميــة هــذا العمــل. ويــري بعــض الباحثيــن أن الهويــة 

مفهــوم مســتقر وجامــد وغيــر قابــل للتغييــر.

	2 وهــذا يعنــي أن المنظمــة التــي تريــد أن تبنــي لنفســها صــورة ذهنيــة إيجابيــة - يجــب .
أن تعمــل لتحديــد هويتهــا، وزيــادة وعــي العامليــن بهــا. ويتضمــن ذلــك تحديــد 

المبــادئ والقيــم التــي تميــز شــخصيتها.

الشــرعية: تتضمــن مــدى توافــق مبادئهــا مــع القوانيــن والأعــراف والتقاليــد؛ كمــا .3	
تشــمل المســؤولية الاجتماعيــة. والشــرعية تجعــل الجمهــور يعتقــد أن المنظمــة تقــوم 

بأعمــال مشــروعة وجيــدة، وأن مــن حقهــا أن تســتمر.

	4 وهــي ركــن أساســي مــن أركان المصداقيــة والســمعة والصــورة. ومــع ذلــك يجــب أن .
نميــز بيــن الشــرعية القانونيــة والشــرعية الفعليــة، فهنــاك منظمــات تحظــي بالشــرعية 
الفعليــة مــن وجهــة نظــر الجماهيــر، وتســتطيع أن تشــكل لنفســها صــورة بوصفهــا 
ممثــا شــرعيًّا للجمهــور، يعبــر عــن طموحــات الشــعب وأهدافــه. وينطبــق ذلــك علــى 

كل حــركات التحــرر الوطنــي.

	5 كمــا ينطبــق ذلــك علــى حركــة الإخــوان المســلمين التــي تمكنــت بعــد ثــورات الربيــع .
العربــي مــن إثبــات أنهــا تحظــى بشــرعية فعليــة تتمثــل فــي قدرتهــا علــى التعبيــر عــن 
آمــال الشــعوب؛ كمــا أوضحــت ارتبــاط الشــرعية بالهويــة. فالجماهيــر فــي العالــم 

العربــي تتــوق لاســتعادة هويتهــا الإســامية.
	6 كمــا أن الشــرعية مــن أهــم مصــادر قــوة الجماعــة بعــد الانقــاب العســكري فــي .

مصــر، وانقــاب قيــس ســعيد فــي تونــس، لذلــك فــإن النجــاح فــي بنــاء الصــورة 
الذهنيــة يحتــاج إلــى شــرعية فعليــة تتمثــل فــي القــدرة علــى التعبيــر عــن آمــال 
الشــعب فــي الحريــة والديموقراطيــة والتحــرر مــن الاســتعمار وتحقيــق الاكتفــاء 

الذاتــي.

	7 والشرعية من أهم السمات التي تقوم عليها صورة الأحزاب السياسية..
وكفــاءة .8	 الصحيحــة  الحقائــق  علــى  الخطــاب  اعتمــاد  تعنــي  التــي  المصداقيــة: 

المنظمــة فــي تحقيــق وعودهــا، وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا. ومــن أهــم ســمات 
الصــورة التــي يجــب أن تبنيهــا المنظمــة فــي أذهــان الجماهيــر: أنهــا تســتحق الثقــة، 
وأنهــا تمتلــك الخبــرة والمعرفــة والخطــط الاســتراتيجية التــي تجعلهــا قــادرة علــى 

تحقيــق الأهــداف التــي تعلنهــا للجمهــور.
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	9 لذلــك تزايــد الربــط فــي الســنوات الأخيــرة بيــن مفهــوم المصداقيــة مــن جهــة ومفاهيــم: .
الســمعة والهويــة والشــرعية، ودورهــا فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة؛ فــا يمكــن بنــاء 
الصــورة الذهنيــة بــدون أن يثــق الجمهــور فــي الخطــاب الــذي توجهــه لــه المنظمــة 
ويصدقــه، وبــدون أن يثــق فــي كفــاءة المنظمــة وقدرتهــا علــى تحقيــق الأهــداف، 

والخطــط والبرامــج التــي تعلنهــا.

السمعة: تشمل الأعمال التي تقوم بها المنظمة، وتقييم الجمهور لتلك الأعمال. 10	.
وهــذه الأعمــال هــي نتيجــة الإبــداع المشــترك لأعضــاء المنظمــة والعامليــن بهــا، 

وهــذا الإبــداع يقــوم علــى إدراك الأعضــاء للقيــم الأساســية للمنظمــة.

وســمعة المنظمــة تمثــل الأحــكام التراكميــة للجمهــور علــى المنظمــة خــال فتــرة 11	.
معينــة. لذلــك هنــاك علاقــة قويــة بيــن ســمعة المنظمــة وصورتهــا )4(.

علــى 12	. الأعــداء  يعمــل  التــي  الســمات  وهــي   stereotype النمطيــة  الصــورة 
الصــورة  وترتبــط  ســلبية.  ســمات  تكــون  الغالــب  وفــي  المنظمــة،  عــن  ترويجهــا 
النمطيــة بالتجهيــل ونقــص المعلومــات عــن منظمــة أو دولــة. فعندمــا لا يعــرف 
النــاس شــيئا عــن منظمــة أو دولــة، يميلــون إلــى تصديــق المعلومــات القليلــة التــي 
يحصلــون عليهــا مــن وســائل الإعــام؛ ويوضــح ذلــك كيــف تمكــن الغــرب مــن نشــر 
الإســاموفوبيا وربــط الإســام بالإرهــاب، فحرمــان الجماهيــر مــن المعرفــة عــن 
الإســام أدي إلــى زيــادة خوفهــم منــه، وانتشــار التوصيفــات المختصــرة والمبســطة 

التــي روجتهــا وســائل الإعــام بعــد 11 ســبتمبر.

لذلــك يرتبــط انتشــار الصــور النمطيــة باســتخدام اســتراتيجية التخــويف التــي تجعــل 
الأشــخاص يتوقعون حدوث مفاجآت غير ســارة من هذه المنظمة، ولذلك تمكنت وســائل 

الإعلام مــن نشــر الإسلاموفوبيــا التــي ارتبطــت بهــا الإخوانوفوبيــا.

جماعة )الإخوان المسلمون(: تحديات بناء الصورة الإيجابية
نظــرا للطبيعــة المختصــرة لهــذه الدراســة، ســنركز علــى الجوانــب التطبيقيــة، وعلــى 

التحديــات التــي واجهــت عمليــة بنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان.
أ-حــرب الصــور: دراســة صــورة الإخــوان المســلمين يمكــن أن تبرهــن علــى أن العالــم 
الحــرب  لهــذه  الجماعــة  تعرضــت  warوقــد   image الصــور    حــرب  يواجــه  بالفعــل 
منــذ إنشــائها عــام 1928؛ حيــث حــاول كثيــر مــن الأطــراف تشــويه هــذه الصــورة عــن 
طريــق نشــر رســائل تتضمــن التشكيــك فــي شــرعيتها وأهدافهــا وعلاقتهــا بالقــوى الوطنيــة 
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والإنجلــيز.. 
وكان العامــل الرئيــس فــي شــن تلــك الأطــراف الحــرب علــى صــورة الإخــوان المســلمين 
أنهــا قدمــت مشــروعا يتصــادم مــع المشــروع الاســتعماري الغربــي؛ حيــث أوضــح مؤســس 
الجماعــة الإمــام حســن البنــا أن مــن أهــم أهــداف الجماعــة: تحريــر الوطــن الاسلامــي 
كلــه مــن كل أشكال الاســتعمار، ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن يحــدث الصــدام مــع الــدول 
الاســتعمارية الغربيــة خاصــة بريطانيــا، وكانــت دول الاســتعمار الغربــي تسيطــر علــى 

سـائل الإعلام الـتـي اـسـتخدمتها ـفـي ـشـن الـحـرب عـلـى الجماـعـة. وـ
كمــا كان هنــاك صــدام مــع المشــروع الصهيونــي الــذي اعتبــرت الــدول الاســتعمارية 
الغربيــة أن تحقيقــه هــو قمــة نجــاح للمشــروع الاســتعماري، ومنــذ إنشــائها اهتمــت الجماعــة 
المرتبــط  الصهيونــي  المشــروع  لمواجهــة  الأمــة  وتعبئــة  لتحريرهــا،  والعمــل  بفلســطين 

بالاســتعمار.
كمــا أن الجماعــة أصبحــت فــي حالــة صــدام مــع الاســتبداد المرتبــط بالاســتعمار، الــذي 
رأي أن المشــروع الحضــاري الإسلامــي الــذي تقدمــه الجماعــة يجــذب الجماهيــر، ويحقــق 
لهــا الشــرعية الفعليــة التــي تتمثــل فــي قدرتهــا علــى التعبيــر عــن حلــم الأمــة؛ وأهــم أهدافهــا 
فــي التحــرر مــن الاســتعمار وتحريــر فلســطين، وكان مــن الممكــن أن يــشكل ذلــك أهــم 

ســمات صورتهــا الذهنيــة! لكــن يمكــن أن نميــز بيــن فتــرات تاريخيــة مــن أهمهــا:

ب-الفتــرة 1928- 1952: بالرغــم مــن عــدم قــدرة الجماعــة علــى امــتلاك صحــف 
تواجــه صحــف الاتجاهــات السياسيــة والفكريــة التــي عملــت علــى تشــويه صــورة الجماعــة؛ 
فــإن الجماعــة تمكنــت مــن اســتخدام الاتصــال المباشــر )الاتصــال الشــخصي- الاتصــال 
داخــل الجماعــات الصغيــرة- الاتصــال الجمعــي( فــي بنــاء صــورة إيجابيــة فــي المجتمــع 

المصــري، والمجتمعــات العربيــة.

 image-self ســاهم فــي ذلــك أن أعضــاء الجماعــة تمكنــوا مــن بنــاء صــورة ذاتيــة
أســهمت فــي تشكيــل ســلوكهم، وعلاقاتهــم بالمجتمــع؛ مــن أهــم ســماتها:

1.الاعتــزاز بالانتمــاء للإسلام الشــامل )ديــن ودولــة، وعقيــدة وعبــادة، ووطــن وجنسيــة، 
لهــذه  يحتــاج  المصــري  المجتمــع  وكان  إلــخ(.  وعمــل، ومصحــف وسيف..  وروحانيــة 
الرؤيــة؛ فانطلــق الإخــوان الذيــن يحملــون تلــك الرؤيــة إلــى المجتمــع الــذي تعامــل معهــم 
باحتــرام.. فــي الوقــت الــذي أدت تلــك الصــورة الذاتيــة علــى زيــادة قدراتهــم الاتصاليــة، 

والتأثــير عــلى الجماهــير، وتلبــية احتياجاتــها المعرفــية.

2.الاعتــزاز بالانتمــاء للجماعــة )الإخــوان المســلمون( التــي تحمــل هــذه الرؤيــة، وتعمــل 
علــى إعــادة المجتمــع لهــا، وأثََّــر ذلــك فــي ســلوكهم فــي التعامــل مــع الآخريــن، والاجتهــاد 



14

العمل التربوي مع المجتمع .. رؤية مستقبلية

فــي تحصيــل العلــم والثقافــة. وهــذا يوضــح أهميــة الصــورة الذاتيــة، والربــط بيــن الاعتــزاز 
بالانتمــاء للإسلام مــن ناحيــة، والانتمــاء لجماعــة الإخــوان المســلمين التــي تعمــل لرفــع 

رايتــه، وإعادتــه ليكــون فــاعلا فــي تشكيــل حيــاة النــاس وأهدافهــم.

3.ظهــور القــدرات القياديــة لــدى عــدد كبيــر مــن الإخــوان، خاصــة ســمات القيــادة 
القائمــة علــى أســاس المبــادئ، والقيــادة القائمــة علــى المعرفــة، والقيــادة القائمــة علــى 
الأخلاق، والقيــادة التحويليــة.. وكان المجتمــع يحتــاج إلــى تلــك النوعيــة مــن القيــادات التــي 
عملــت لإنتــاج أفــكار جديــدة، وتقديــم المبــادرات لحــل المــشكلات.. وقيــادة كفــاح الحركــة 
الوطنيــة ضــد الإنجليــز، وتبنــي مفهــوم تحريــر الوطــن الإسلامــي كلــه مــن كل أشكال 
الاســتعمار.. ويعــُدُّ الإمــام حســن البنــا نموذجــا لتلــك القيــادة النــي تمكنــت مــن التأثيــر علــى 
الجماهيــر بخطــاب واضــح ســهل يمكــن فهمــه، وفــي الوقــت نفســه يشبــع احتياجــات النــاس 

للشــعور بالعــزة والقــدرة علــى مواجهــة الاســتعمار.

يوضــح ذلــك؛ كيف أثــرت صــورة الإخــوان عــن أنفســهم )الصــورة الذاتيــة( فــي قدرتهــم 
علــى بنــاء صــورة إيجابيــة للجماعــة داخــل المجتمعــات العربيــة.

كمــا يوضــح أن نقطــة البدايــة الصحيحــة لبنــاء صــورة إيجابيــة فــي المجتمــع هــو: إعــادة 
الصــورة الذاتيــة الإيجابيــة إلــى نفــوس أعضــاء الجماعــة، مــع إضافــة مجموعــة مــن الســمات 

الجديــدة، مــن أهمهــا:

1.أن الذيــن ينتمــون للجماعة)الإخــوان( يحملــون لــواء الإسلام فــي مواجهــة هجــوم 
أعدائــه فــي الخــارج والداخــل.

2.أن التمســك بمبــادئ الإسلام فــي هــذا الواقــع العالمــي “المعــادي” هــو عمــل عظيــم 
يســتحق الفخــر بــه.. كمــا أن كل مــن ينتمــي للإخــوان “يمكــن أن يكــون قيــادة قائمــة 
علــى المبــادئ”. وتلــك ســمة مهمــة يفــرض الواقــع ضــرورة ترسيخهــا فــي نفــوس أعضــاء 
الجماعــة، ويمكــن أن تقــوم بــدور مهــم فــي إعــادة التــوازن النفســي للكثيــر مــن الشبــاب؛ 
الذيـ�ن عانــوا مـ�ن الم��شكلات الناتج�ـة ع��ن المحنــة بعــد الانــقلاب العسكــري عــام 3102

يضــاف إلــى ذلــك أنــه مــن الضــروري العمــل المنظــم الواعــي عبــر مــدى زمنــي؛ لتحويــل 
الإخــوان إلــى قيــادات قائمــة علــى المبــادئ، فهــي تمثــل مبــادئ الإسلام وتدافــع عنهــا، 

ويمكــن التركيــز علــى المبــادئ الآتيــة:

1.التوحيــد: فهــو أســاس الحضــارة الإسلاميــة وشــرفها ومصــدر قوتهــا وتميزهــا عــن 
الأمــم. ويلاحــظ أن بعــض الــدول حاولــت خلال العقــود الأخيــرة اســتخدام بعــض الدعــاة 
)الســلفيين( للتشكيــك فــي عقيــدة الاخــوان حــول التوحيــد، واتهامهــم بعــدم الاهتمــام بــه، 
واجتــزاء بعــض العبــارات مــن خطــاب بعــض الإخــوان مــن سياقهــا، وهــذا يوضــح أهميــة 



إدارتهوالمسلمين  الإخوان بناء صورة

15

التركيــز علــى هــذا المبــدأ ووضوحــه فــي خطــاب الجماعــة، فهــذا التركيــز يســهم فــي بنــاء 
ــصورة الجماــعة.

لكــن يجــب شــرح هــذا المبــدأ بــدون تعقيــد وبكلمــات يفهمهــا النــاس، وتوعيــة النــاس بــه 
كمبــدأ رئيــس تقــوم عليــه الحضــارة الإسلاميــة، ويتطلــب ذلــك تدريــب الدعــاة فــي جماعــة 

الإخــوان وتأهيلهــم لتقديــم خطــاب يشبــع احتياجــات النــاس للمعرفــة.

2.التحــرر مــن العبوديــة لغيــر الله، والعمــل لتحريــر الإنســانية مــن الطواغيــت؛ ليكــون 
النــاس عبــادا لله وحــده؛ وهــو هــدف رئيــس للحضــارة الإسلاميــة، ووعــي الإخــوان بــه 
يزيــد ثقتهــم فــي أنفســهم، واعتزازهــم بالــدور التاريخــي الــذي يقومــون بــه، والتضحيــات 
التــي يقدمونهــا، وفــي إطــار ذلــك يمكــن تقديــم الكثيــر مــن القصــص النــي تثيــر الخيــال، 
وتشبــع حاجــة الجماهيــر لقصــص البطولــة والتضحيــة المرتبطــة بالــدور التاريخــي والوظيفــة 

ـية. الحضارـ
العالــم،  فــي  العــدل  إقامــة  3.العــدل: وهــو وظيفــة الأمــة الإسلاميــة، وأهــم أهدافهــا 
والتأكيــد علــى هــذا المبــدأ فــي الخطــاب الموجــه للجماهيــر فــي كل أنحــاء العالــم يســهم فــي 
بنــاء صــورة إيجابيــة للجماعــة وللإسلام بــشكل عــام، فالجماهيــر فــي كل أنحــاء العالــم 
تشــعر بمــرارة الظلــم، وضيــاع حقوقهــا ونهــب الاســتعمار والرأســمالية والاســتبداد لثرواتهــا.

4.الشــورى: كأســاس حضــاري لاتخــاذ القــرارات، وإدارة الجماعــة، ثــم الدولــة والأمــة؛ 
سـائل تحقـيـق الـشـورى، وعلاقتـهـا بالديموقراطـيـة. يـر الاجتـهـاد ـفـي وـ ـمـع تطوـ

5.احتــرام الكرامــة الإنســانية: وهــذا يفــرض ضــرورة توفيــر المعرفــة للإنســان لتحريــره 
مــن الجهــل، ذلــك أن الجهــل يــشكل انتهــاكا لكرامــة الإنســان ووظيفتــه وحقوقــه، والتأكيــد 
على هذا المبدأ، ودفاع الإخوان عنه - يزيد إمكانيات تقديمهم للشعوب بسمات إيجابية 
جديــدة؛ حيــث تحتــاج الشــعوب لمــن يدافــع عــن هــذا المبــدأ؛ ويرفــض أيــة إســاءة للكرامــة 
الإنســانية؛ تطبيقــا للآيــة الكريمــة فــي ســورة الاســراء }ولقــد كرمنــا بنــي آدم{، مــع التأكيــد 

علــى أن الإسلام وحــده هــو الــذي يحفــظ الكرامــة الإنســانية، ويوفــر المعرفــة للإنســان.
هــذا يفــرض ضــرورة ترسيــخ تلــك المبــادئ فــي عقــول الإخــوان، وأنهــم يدافعــون عــن هــذه 
المبــادئ ويضحــون مــن أجلهــا، وأنهــم قيــادات قائمــة علــى المبــادئ، وأن الدفــاع عــن هــذه 
المبــادئ شــرف للإنســان؛ فلا قيمــة لحيــاة الإنســان إن لــم ترتبــط بوظيفــة حضاريــة، ودور 
تاريخــي. وبذلــك تتــشكل أهــم ســمة تقــوم عليهــا الصــورة الذاتيــة، وهــي أننــا نعيــش بمبادئنــا 
وندافــع عنهــا، ونضحــي مــن أجلهــا، وبهــذه المبــادئ نتقــدم لأداء دورنــا التاريخــي، وإصلاح 

المجتمعــات بهــذه المبــادئ.
كمــا يمكــن أن يســهم ذلــك فــي زيــادة قــدرات الإخــوان علــى الاتصــال المباشــر، والتحــول 
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إلــى قــادة رأي.
وعمليــة بنــاء الصــورة الذاتيــة للإخــوان، وترسيخهــا فــي أذهانهــم، وإنتــاج الرســائل التــي 
تؤكــد عليهــا تــشكل نقطــة انــطلاق لقيــام كل الإخــوان بدورهــم فــي بنــاء صــورة جماعــة 

الإخــوان المســلمين علــى مســتوى الجمهــور الخارجــي وفــي كل المجتمعــات.

فبنــاء الصــورة أصبحــت الآن وظيفــة القيــادات، ووظيفــة كل فــرد فــي المنظمــة؛ لذلــك 
يرتبــط بنــاء الصــورة الذاتيــة بعمليــة إعــداد القيــادات واســتثمار الثــروة البشــرية، وتأهيــل 

الأفــراد لإنتــاج الأفــكار والابتــكار والإبــداع، وفــي الإســهام فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة.

لذلــك؛ فــإن تحــدي بنــاء الصــورة الذاتيــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الجماعــة، 
ويجــب أن يتــم ذلــك عــن طريــق التخطيــط الاســتراتيجي طويــل المــدى. فالصــورة الذاتيــة 

تؤهــل الأفــراد لبنــاء الصــورة فــي المجتمــع الخارجــي.

لذلــك يجــب أن تقــوم جماعــة الإخــوان المســلمين بإعــداد خطــة لترسيــخ صــورة ذاتيــة 
إيجابيــة فــي نفــوس الإخــوان، والجماعــة تمتلــك الكثيــر مــن الوســائل التــي تقــوم علــى 
الاتصــال المباشــر، لشــرح ســمات الصــورة الذاتيــة. وتوضــح تجربــة الإخــوان 1928- 

ذلــك.  1952
 لكــن ترسيــخ هــذه الصــورة الذاتيــة - فــي هــذه الفتــرة - تحتــاج أيضــا إلــى دور القيــادات 
فــي الاتصــال المباشــر بأعضــاء الجماعة)الإخــوان(، كمــا يحتــاج إلــى وســائل إعلاميــة 
يمكــن أن تبــث رســائل ترســخ ســمات الصــورة الذاتيــة، وفــي الوقــت نفســه تســهم فــي توفيــر 

المعرفــة للإخــوان ليقومــوا بدورهــم كقــادة للــرأي.
ووسائل الإعلام الحديثة -خاصة القنوات الفضائية والمواقع على الانترنت والصحف 
الإلكترونيــة- تــشكل أساســا للقــوة الإعلاميــة والاتصاليــة ونشــر المعرفــة، ويمكــن أن تــشكل 
مــوردا مهمــا للإخــوان يحصلــون منــه علــى المعرفــة التــي تزيــد ثقتهــم فــي أنفســهم، وفــي 
المشــروع الحضــاري الإسلامــي، وذلــك بعــرض النمــاذج الإنســانية والقصــص، فهــي وســيلة 
مهمــة لترسيــخ ســمات الصــورة الإيجابيــة فــي نفــوس الإخــوان، وزيــادة فخرهــم بالانتمــاء 

للإسلام، والانتمــاء للجماعــة التــي تحمــل رايتــه.
وهنــاك الكثيــر مــن الأحــداث- أهمهــا: طوفــان الأقصــى- التــي يمكــن أن تســهم فــي 
ترسيــخ ســمات البطولــة والفدائيــة والتضحيــة والصمــود والإصــرار وقــوة الإرادة والعمــل 

لتحريــر الأرض، وتحريــر الإنســان.

هــذه الصــورة يمكــن أن تحــرر الإخــوان -خاصــة الشبــاب- مــن حالــة الصدمــة والهزيمــة 
النفسيــة التــي تعرضــوا لهــا بعــد أحــداث الربيــع العربــي، وفشــل الموجــة الأولــي مــن ثــورات 
الربيــع العربــي. وتتجلــي بذلــك أهميــة بنــاء الصــورة الذاتيــة الإيجابيــة كبدايــة لمرحلــة جديــدة 
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لفلســطين، وضــد  الإســرائيلي  والاحــتلال  والجديــد  القديــم  الاســتعمار  الكفــاح ضــد  مــن 
الاـسـتبداد والطغـيـان والحـكـم العسـكـري اـلـذي يـقـوم بقـهـر الـشـعوب.

صورة الإخوان في المجتمع المصري نموذجا صورة الإخوان في المجتمع المصري نموذجا 

بنــاء الصــورة الذهنيــة: يحتــاج إلــى دراســة احتياجــات الجمهــور، والقــدرة علــى إشباعهــا 
وتقــدم حلــولا  المجتمــع،  تواجــه  التــي  للتحديــات  تســتجيب  أوقــات  فــي  مناسبــة  برســائل 
للمــشكلات.. فلا يمكــن الانفصــال عــن المجتمــع، وبقــدر مــا يمكــن أن يــدرك النــاس القــدرة 
علــى مواجهــة مشكلاتهــم تتحســن صــورة المنظمــة.. ولذلــك فــإن بنــاء الصــورة الإيجابيــة 
يحتــاج إلــى اســتطلاعات رأي عــام، ومتابعــة الأحــداث التــي تؤثــر علــى المــزاج العــام، 
ويمكــن أن تزيــد ســخط الجمهــور علــى النظــام؛ حيــث يمكــن أن توفــر الأحــداث الفــرص 
لبنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان فــي أذهــان الجماهيــر فــي مقابــل صــورة ســلبية للنظــام 

)الصــورة الإيجابيــة فــي مقابــل صــورة ســلبية للعــدو(.

كمــا يتطلــب بنــاء صــورة إيجابيــة فــي أذهــان الجمهــور المصــري- دراســة تجــارب 
الإخــوان المســلمين وتقييمهــا، وتحديــد عوامــل النجــاح والفشــل؛ ففــي الفتــرة 1928-1952 
الحــركات  يق�ِيِّــم كل  الجمهــور  التحديــات، وكان  كان الاحــتلال الإنجليــزي هــو أخطــر 

الوطنــية عــلى أــساس قدرتــها عــلى مواجــهة الإنجلــيز.
هــذا العامــل قــام بــدور مهــم فــي تشكيــل صــورة حــزب الوفــد، وارتفــاع شــعبيته وفــوزه 
بالانتخابــات حتــى عــام 1951. كمــا أســهم فــي بنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان المســلمين، 
ونتيجــة إدراك أهميــة هــذا العامــل حاولــت قــوى وطنيــة ترويــج شــائعات عــن علاقــات تربــط 
الإخــوان بالإنجليــز، فــي محاولــة للتقليــل مــن أهميــة الســمة التــي ترتكــز عليهــا صورتهــم 

الذهنيــة، وهــي العمــل لتحريــر الوطــن الإسلامــي كلــه مــن كل أشكال الاســتعمار.

ويوضــح ذلــك؛ أهميــة دراســة الواقــع، ومــا يفرضــه مــن تحديــات، ومــا يوفــره مــن فــرص؛ 
فالموقــف مــن الإنجليــز كان أهــم الأســس التــي يقــوم عليهــا تقييــم الحــركات الوطنيــة؛ وكان 
ذلــك مــن أهــم العوامــل التــي جذبــت الكثيــر مــن الشبــاب فــي الجامعــات لجماعــة الإخــوان 
المســلمين؛ حيــث أدرك الشبــاب أن المشــروع الإسلامــي هــو الــذي يقــود الكفــاح ضــد 

المشــروع الاســتعماري الغربــي.
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بعــد عــام 1954 فقــد الإخــوان هــذا العامــل، وتمكََّــن الجهــاز الإعلامــي لعبــد الناصــر 
مــن إعــادة بنــاء الصــورة، علــى أســاس أن عبــد الناصــر حقــق الــجلاء، وهــو الهــدف الرئيــس 
للحركــة الوطنيــة، وبالتالــي فإنــه لــم يعــد هنــاك احــتلال يمكــن مواجهتــه، وأن وجــود الــسلاح 
لتحقيــق الاشــتراكية والعدالــة الاجتماعيــة  تعمــل  التــي  الوطنيــة  للســلطة  يعتبــر موجهــا 

والإصلاح الزراعــي.

لتوضيــح  الإذاعــة  الصحــف ومحطــات  مثــل  إعلاميــة  الإخــوان وســائل  يمتلــك  ولــم 
موقفهــم مــن اتفاقيــة الــجلاء ومشــروع قانــون الإصلاح الزراعــي، وبالتالــي تمكــن عبــد 
الناصــر مــن تشــويه موقفهــم، وتقديــم نفســه باعتبــاره محــرر مصــر مــن الإنجليــز، الــذي 

يعمــل للتخلــص مــن الإقطــاع وتوزيــع الأراضــي علــى الفلاحيــن.
هــذا المثــال يوضــح أهميــة دراســة الواقــع ومــا يفرضــه مــن تحديــات ومــشكلات، وبنــاء 

الصــورة علــى أســاس المســاهمة فــي تقديــم حلــول لهــذه المــشكلات.
كمــا يكشــف أهميــة امــتلاك قــوة إعلاميــة؛ فهنــاك علاقــة قويــة بيــن بنــاء الصــورة فــي 
للحصــول علــى  الرئيــس  المصــدر  التــي أصبحــت  الجمهــور، ووســائل الإعلام  أذهــان 
المعرفة. وترتبط الصورة بالمعرفة والمعلومات التي يتلقاها الجمهور من وسائل الإعلام.

لذلــك كان نجــاح النظــام الناصــري )1954- 1970( فــي تشــويه صــورة الإخــوان 
المســلمين نتيجــة لاســتخدامه الإعلام- خاصــة الإذاعــة التــي احتلــت المرتبــة الأولــى فــي 
تعــرض الجمهــور لوســائل الإعلام خلال تلــك الفتــرة. وتمكــن مــن بنــاء صورتــه الذهنيــة 

فــي مقابــل تشــويه صــورة الإخــوان المســلمين.
مــن أهــم مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن دراســة تلــك الفتــرة: أن تشــويه صــورة الإخــوان 
المســلمين يرتبــط بتجهيــل النــاس، ومنــع وصــول المعرفــة الصحيحــة عنهــم إلــى الجمهــور، 
وهــذا يوضــح أهميــة تدفــق المعرفــة بــشكل مســتمر باســتخدام وســائل إعلاميــة متنوعــة تقــدم 

كـد عـلـى ـقـدرة الجماـعـة عـلـى مواجـهـة الـمـشكلات.  سـائل تـجـذب الجمـهـور، وتؤـ رـ
النخبة المصرية “المتحاملة والمعادية” مصدر لوسائل الإعلام الأجنبية:

هنــاك عامــل مهــم فــي تشــويه صــورة الإخــوان المســلمين منــذ 1928 حتــى الآن؛ هــو: 
اعتمــاد وســائل الإعلام الغربيــة علــى النخبــة العلمانيــة المصريــة كمصــدر للأخبــار وإنتــاج 

الموضوعــات عــن الجماعــة.

وهــذه النخبــة ارتبطــت باتجاهــات سياسيــة ليبراليــة ويســارية، وهــي بالضــرورة معاديــة 
لمشــروع جماعــة الإخــوان المســلمين، أو ارتبطــت بالنظــم السياسيــة العربيــة.

وقــد تمكنــت تلــك النخبــة مــن بنــاء علاقــات مــع مراســلي وســائل الإعلام الأجنبيــة فــي 
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الــدول العربيــة، واســتخدمت الســلطات رمــوز تلــك النخبــة فــي تشــويه صــورة الجماعــة؛ 
حتــى وإن كانــت الســلطة تختلــف معهــم، كمــا حــدث بالنسبــة لليســاريين؛ الذيــن اســتثمرت 
الســلطات علاقاتهــم بوســائل الإعلام الأجنبيــة فــي تشــويه صــورة العــدو المشــترك وهــو 
جماعــة الإخــوان المســلمين، والتركيــز علــى بعــض الأحــداث التــي تقــدم الإخــوان للغــرب 
باعتبارهــم معاديــن للديمقراطيــة والتقــدم والعلــم والحداثــة وحريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة 

المــرأة.
وبالرغم من وجود الكثير من الكوادر المؤهلة للتعامل مع وسائل الإعلام الغربية في 
جماعــة الإخــوان المســلمين فــإن الجماعــة لــم تتمكــن مــن توظيفهــم واســتثمار قدراتهــم فــي 
تحســين صورتهــا عــن طريــق بنــاء علاقــات مــع وســائل الإعلام الغربيــة؛ فتُُركــت الجماعــة 

أمــام النخبــة المتغربــة التــي لــم يجــد مراســلو وســائل الإعلام ســواها لإنتــاج موضوعاتهــم.
وهــذا العامــل أثــر فــي تشــويه صــورة الجماعــة منــذ عــام 1928 حتــي الآن، فوســائل 
الإعلام الأجنبية تفضل دائما الاعتماد على الأشخاص المشهورين     )الأسماء تصنع 
الأخبــار( ، ولعبــت عوامــل متعــددة دورهــا فــي زيــادة شــهرة الكثيــر مــن رمــوز الاتجاهــات 
السياسيــة العلمانيــة والليبراليــة واليســارية ، مــن أهمهــا: قيــام الســلطة بنشــر إنتاجهــم العلمــي 
والأدبــي ، وتشــجيع وســائل الاعلام علــى تقديمهــم للجمهــور ، وتحويلهــم إلــى رمــوز ، 
وربطهــم بالحداثــة والتقــدم والحريــة ، فــي الوقــت الــذي تــم فيــه التقليــل مــن فــرص نشــر 
الإنتــاج العلمــي والأدبــي للإخــوان ، ومنــع تحويلهــم إلــى رمــوز ، وتوفيــر فــرص الشــهرة لهــم 
.. لذلــك ظلــت النخبــة العلمانيــة تعمــل وحدهــا فــي مخاطبــة الجمهــور الغربــي عــن طريــق 
علاقاتهــا القويــة مــع وســائل الإعلام الغربيــة، وســاهم فــي ذلــك توفيــر الفــرص لترجمــة 

إنتاجهــم الأدبــي.

وفــي الوقــت نفســه كان للاضطهــاد الــذي واجهتــه الجماعــة دوره فــي تقليــل قدراتهــا علــى 
بنــاء اســتراتيجية طويلــة المــدى لبنــاء صــورة إيجابيــة للجماعــة علــى مســتوى العالــم؛ بالرغــم 
مــن جاذبيــة الموضــوع لوســائل الإعلام الغربيــة التــي تريــد الموضوعــات المثيــرة للجــدل؛ 
حيــث تجــذب هــذه الموضوعــات الجمهــور؛ لكــن لــم يكــن هنــاك نخبــة تســتطيع مخاطبــة 

جـذب اهتماـمـه بـي وـ الجمـهـور الغرـ

وكان هناك الكثير من الموضوعات التي يمكن التركيز عليها لجذب انتباه الجمهور 
الغربــي مثل:

الجماعــة  دور  المحتاجيــن 2-  ومســاعدة  الفقــر  محاربــة  فــي  الجماعــة  دور   -1  
فــي توفيــر الــعلاج المجانــي للكثيــر مــن الفقــراء، ومســاعدة الســلطات فــي ذلــك؛ حيــث 
إن الســلطات عاجــزة فــي هــذا المجــال، فــضلا علــى أن الخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا 
الســلطة ســيئة 3- دور الجماعــة فــي مواجهــة الأزمــات والكــوارث والقيــام بإنقــاذ النــاس 
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ومســاعدتهم. وقــد تنبهــت الســلطة فــي مصــر لإشــارة وســائل الإعلام الأجنبيــة لدورهــم فــي 
زلــزال 1992؛ لذلــك قامــت بالتضييــق عليهــم حتــى لا يقومــوا بهــذا الــدور، ومنعــت مراســلي 
وســائل الإعلام الأجنبيــة مــن الوصــول إلــى مواقــع المنــازل التــي تعرضــت للانهيــار بســبب 

الزلــزال، وحركــت النخبــة المرتبطــة بالســلطة للهجــوم علــى الإخــوان فــي تلــك الفتــرة.
وهنــا يمكــن أن نشــير مــرة أخــري إلــى: أهميــة توفيــر المعلومــات والمعرفــة كأســاس 
لبنــاء الصــورة الإيجابيــة؛ حيــث إن الســلطات تلجــأ للتجهيــل والتعتيــم علــى الأحــداث التــي 
يمكــن أن تســهم فــي بنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان. وهنــاك الكثيــر مــن المعلومــات التــي 
يمكــن أن تســهم فــي بنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان المســلمين عندمــا يتــم نشــرها، ونقلهــا 
إلــى الجماهيــر. لذلــك فــإن جماعــة الإخــوان تحتــاج إلــى بنــاء علاقــات مــع مراســلي وســائل 
الإعلام الأجنبيــة، وتأهيــل عــدد مــن الرمــوز القــادرة علــى التواصــل مــع الجماهيــر، واختيار 
المعلومــات والأحــداث التــي تجــذب انتباههــا، وأن يكــون ذلــك جــزءا مــن اســتراتيجية شــاملة 

لبنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان.

هنــاك ســؤال مهــم يمكــن أن تــشكل إجابتــه مــدخلا لتطويــر اســتراتيجية لبنــاء صــورة 
إيجابيــة للإخــوان هــو:

 كيف تمكــن الإخــوان مــن بنــاء صــورة إيجابيــة لنفســها فــي الجامعــات المصريــة خلال 
الفتــرة 1975 – 1981، حيــث ارتبطــت الحركــة الطلابيــة خلال تلــك الفتــرة بالإخــوان، 
بالرغــم مــن أن النظــام الناصــري تمكــن مــن تشــويه صورتهــم وتجهيــل الجماهيــر عنهــم؟!

هذا المثال يوضح ما يلي:هذا المثال يوضح ما يلي:

أهميــة تقسيــم الجمهــور، وتحديــد الفئــات التــي يمكــن أن تســتجيب للرســائل، والحاجــات 
الثقافيــة والمعرفيــة للجمهــور.

أن الاتصــال المباشــر مــازال يحتــل أهميتــه فــي المجتمــع المصــري، وقــد وفــرت الحركــة 
الطلابيــة لرمــوز الإخــوان الفــرص لتقديــم معرفــة تتحــدى الصــورة الذهنيــة الســلبية للجماعــة، 
وكان الأســتاذ عمــر التلمســاني -رحمــه الله- مــن أهــم الرمــوز التــي تمكنــت مــن كســب 

عقــول الــطلاب وقلوبهــم.
عــام  القــدس  بزيــارة  الســادات  مبــادرة  بعــد  إســرائيل،  مــع  للــسلام  الســلطة  اتجــاه  أن 
7791أثــار ســخط الــطلاب علــى الســلطة، ونقــل اتجاهــه ناحيــة المشــروع الإسلامــي.

أن هذه الفترة شــهدت هامشــا للحرية مكن الجماعة من توفير المعرفة للطلاب، وهي 
فئــة فاعلــة ونشــطة وتحتــاج للمعرفــة، وهــي أكثــر الفئــات التــي يمكــن أن تتقبــل المعرفــة 
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الإسلاميــة وتتفاعــل معهــا. ويلاحــظ أن الجماعــة ركــزت خلال تلــك الفتــرة علــى المعرفــة 
عــن الإسلام التــي تثيــر الاعتــزاز والفخــر بهــذا الديــن.

كان مــن الطبيعــي أن تشــهد الفتــرة التــي أعقبــت انتصــار العاشــر مــن رمضــان – 6 
المشــاعر  الشبــاب- حيــث زادت  لــدى  إقبــالا علــى الإسلام -خاصــة  اكتوبــر 3791 

الإسلامــية، وتطــلع الــناس إــلى دور الاسلام ــفي تحقــيق النــصر.

ثورة 25 يناير 2011: إعادة التفكير في الصورة الذهنية
بالرغــم مــن كل العمــل الــذي قامــت بــه الســلطات لتشــويه صــورة الإخــوان المســلمين منــذ 
عــام 1952؛ فــإن ثــورات الربيــع العربــي فرضــت علينــا إعــادة التفكيــر فــي اســتراتيجيات 
بنــاء الصــورة الذهنيــة. فمــا الســمات الإيجابيــة التــي صنعتهــا ثــورة ينايــر للإخــوان 

المســلمين؟
لقد صنعت ثورة يناير للإخوان المسلمين السمات الإيجابية الآتية:لقد صنعت ثورة يناير للإخوان المسلمين السمات الإيجابية الآتية:

1.أن الإخــوان المســلمين هــم الذيــن قاومــوا الطغيــان فــي كل الفتــرة 1954- 2011، 
وواجهــوا اســتبداد الســلطات التــي أصبــح الشــعب يكرههــا خاصــة نظــام حســني مبــارك.

2.أن الإخوان المسلمين يمكن أن يقودوا التغيير، ويحققوا آمال الشعب.
3.أن الإخوان المسلمين دافعوا عن الثورة، وتصدوا لقوات الأمن والبلطجية، وتمكنوا 

مــن حمايــة الشــعب فــي ميــدان التحرير.
الديمقراطيــة،  إلــى الحكــم باســتخدام  قــوة تعمــل للوصــول  المســلمين  4.أن الإخــوان 
وتحتــرم حريــة الانتخابــات؛ وبذلــك يختلفــون عــن الاتجاهــات الإسلاميــة الأخــرى التــي 

الديمقراطيــة. ترفــض 

5.أن الإخــوان المســلمين يقومــون بــدور اجتماعــي، وهــم يندمجــون داخــل المجتمــع ولا 
ينفصلــون عنــه، ويعرفــون مشــاكله ويعبــرون عنهــا.

6.أنهــم قــوة تأتــي مــن خــارج النظــم المســتبدة، وبالتالــي لا تتحمــل أيــة مســؤولية عــن 
الدفــاع عــن هــذه النظــم التــي تكرههــا الجماهيــر، وكان الشــعب يحتــاج إلــى قــوة مــن خــارج 
النظــام. ويلاحــظ هنــا أن القــوي العلمانيــة – خاصــة اليســار وبعــض الحــركات الشبابيــة 
الثوريــة – حاولــت حرمــان الإخــوان مــن تلــك الســمة باتهــام الإخــوان بأنهــم وفــروا فرصــا 
لنظــام حســني مبــارك للاســتمرار عــن طريــق القيــام بتقديــم خدمــات للشــعب، وأنهــم تعاملــوا 

مــع المجلــس العسكــري، وقــد أثــرت هــذه الاتهامــات فــي عــدد كبيــر مــن الشبــاب.
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وهــذا يوضــح أهميــة دراســة الرســائل التــي يقدمهــا الخصــوم، والــرد عليهــا، ومواجهتهــا 
بــشكل مســتمر، كمــا يوضــح أهميــة أن تكــون جماعــة الإخــوان رافضــة للنظــم المســتبدة 
لتأتــي مــن خــارج النظــام عندمــا تحتــاج الشــعوب لوجــوه جديــدة ذات تاريــخ مشــ�ِرِّف رافضــة 
للنظــم الاســتبدادية؛ لذلــك يجــب أن تعــد جماعــة الإخــوان وجوهــا جديــدة تســتطيع أن 
مـوزا وقـيـادات ـلـم تـشـوه تاريخـهـا بمـسـاندة الاـسـتبداد، أو العـمـل ـمـع ـهـذه النـظـم. تقدمـهـا رـ

هــذه الصــورة لــم تقتصــر علــى مصــر، لكــن كانــت واضحــة فــي تونــس وليبيــا واليمــن 
وســوريا.. مــع تعاطــف الشــعب معهــم نتيجــة مــا تعرضــوا لــه طــوال الفتــرات الماضيــة.

وهــذه الصــورة قامــت بــدور مهــم فــي التفــاف الشــعوب حــول الإخــوان، والتصويــت لهــم 
فــي الانتخابــات.

وهــذه الصــورة انتشــرت داخــل الشــعب الــذي يطمــح للتغييــر. ويلاحــظ أن الثــوار قــد 
اســتقبلوا الرئيــس محمــد مرســي بحفــاوة وترحيــب فــي ميــدان التحريــر عندمــا تقــدم لأداء 
اليميــن فــي الميــدان.. وهــذا شكََّل ســمة إضافيــة مهمــة هــي الارتبــاط بالشــعب والثــورة، 

والانــطلاق مــن ميــدان الثــورة.
لــو راجعنــا الكثيــر مــن الأحــداث خلال الفتــرة 1102- 3102 ســنجد أن هــذه الصــورة 
أثــارت إعجــاب الشــعب، وكان يمكــن أن تســتخدم فــي حمايــة مكاســب الثــورة وحكــم الرئيــس 
مرســي؛ لكــن كيف تمكنــت الاتجاهــات السياسيــة العلمانيــة مــن تشــويه صــورة الإخــوان 

وإثــارة الغضــب ضدهــم.

الثورة المضادة وتشويه صورة الإخوان المسلمين:
بــدأت عمليــة تشــويه صــورة الإخــوان بــشكل مبكــر، بعــد الثــورة مباشــرة؛ حيــث تــم إطلاق 
ســمة “جمعــة قندهــار” علــى المظاهــرة التــي ضمــت الإخــوان مــع الســلفيين والجماعــات 
الإسلاميــة الأخــرى فــي ميــدان التحريــر، وانســحبت منهــا الاتجاهــات السياسيــة الأخــرى. 

وترتيبــا علــى ذلــك تــم العمــل لترويــج الســمات الآتيــة:
1 الإيرانــي، 	. النظــام  غــرار  علــى  إســامي  نظــام  بنــاء  يريــدون  الإخــوان  1.أن 

وأنهــم يتبنــون أســاليب طالبــان، مــع ربطهــم بالقاعــدة. وقــام المثقفــون الليبراليــون 
واليســاريون بالترويــج لهــذه الســمة فــي وســائل الإعــام الغربيــة لتخويــف الغــرب! 
وبالرغــم مــن محــاولات حــزب الحريــة والعدالــة بنــاء توافــق وطنــي، وضــم رمــوز 
مــن كل الاتجاهــات السياســية علــى قوائمــه؛ فإنــه لــم يتمكــن مــن مواجهــة وســائل 
الإعــام التــي تمكنــت مــن إثــارة الخــوف مــن الإخــوان؛ خاصــة فــي نفــوس الفنانيــن 

والعامليــن فــي مجــال الســياحة.
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2 الحجــاب، 	. وفــرض  للمــرأة،  الإخــوان  اضطهــاد  لفكــرة  الترويــج  علــى  2.التركيــز 
الســياحة. الفــن، ومنــع  الرقابــة علــى  وفــرض 

3 3.بالنســبة لشــباب الثــورة؛ تــم ترويــج معلومــات عــن تعامــل الإخــوان مــع المجلــس 	.
العســكري، وأنهــم باعــوا الثــورة، وتخلــوا عــن الشــباب؛ خاصــة فــي محمــد محمــود.. 

وانتشــر تعبيــر” باعونــا فــي محمــد محمــود”، “بيــع بيــع الثــورة يــا بديــع”.

4 4.تــم الترويــج لســمة أنهــم فضلــوا الحكــم والانتخابــات والوصــول للبرلمــان علــى 	.
مواصلــة الثــورة؛ حتــى تحقيــق أهدافهــا. وتلــك الســمة “التهمــة” أثــارت مشــاعر 
الكثيــر مــن الشــباب الذيــن شــاركوا فــي الثــورة، ولــم يكــن لهــم انتمــاءات سياســية 

محــددة؛ وهــم فئــة كان يمكــن كســب قلوبهــا.
مــن الواضــح أن الجماعــة لــم تهتــم بــالإعلام كثيــرا، ولــم تحــاول الوقــوف أمــام تيــار 
جديــد؛ حيــث قامــت بعــض الــدول )الإمــارات علــى ســبيل المثــال( بإنشــاء صحــف وقنــوات 
هــذه  بعــض رجــال الأعمــال )مثــل ســاويرس(.. وشــنت  ذلــك  فــي  تليفزيونيــة، وشــارك 
ـسائل حمــلة إعلامــية بــهدف تــشويه ــصورة الإــخوان المــسلمين. ونجــحت ــفي ذــلك. الوـ

الإخــوان،  حكــم  مــن  والتخــويف  الإرهــاب”،  ســمة”  لترويــج  الوســائل  هــذه  وعــادت 
واضطهــاد الأقليــات كالأقبــاط، واضطهــاد المــرأة، وعــدم قــدرة الإخــوان علــى تقديــم حلــول 
الشــعب، وصنــع الأزمــات والتركيــز عليهــا، مثــل: أزمــة الكهربــاء والبنزيــن  لمــشكلات 

وبعــض الســلع التموينيــة، مــع افتعــال الفوضــى والمظاهــرات الفئويــة.
كمــا تــم التركيــز علــى أن )مرســي( فشــل فــي تحقيــق وعــوده خلال المائــة يــوم. كمــا تــم 
الترويــج لفكــرة “التكويــش” بمعنــى تولــي كل المناصــب، دون إشــراك الاتجاهــات السياسيــة 
الأخــرى، والعمــل لتغييــر هويــة مصــر إلــى الهويــة الإسلاميــة، وتغييــر طابــع الدولــة مــن 

دولــة مدنيــة حديثــة إلــى دولــة إسلاميــة.
ونتيجــة حــملات التضليــل الإعلامــي تــم الترويــج لهــذه الســمات الســلبية التــي لعبــت 
دورهــا فــي تهييــج نسبــة كبيــرة مــن الجمهــور، وإثــارة غضبهــا؛ خاصــة الأقبــاط. وكل ذلــك 

صنــع صــورة ذهنيــة ســلبية للإخــوان فــي أذهــان الجماهيــر.

وقــد شــارك “الســلفيون” الذيــن روجــوا لســمة “دينيــة” جديــدة هــي: عجــز الإخــوان عــن 
تطبيــق الشــريعة، وعــدم رغبتهــم فــي ذلــك، بــل التعامــل كذلــك مــع الشيعــة الذيــن يســبون 
الصحابــة، وأســهموا بذلــك فــي إثــارة جــزء كبيــر مــن المتدينيــن التقليدييــن الذيــن لا يحملــون 

آراء سياسيــة.
عمليــة تشــويه صــورة الإخــوان خلال هــذه الفتــرة كانــت تقــوم علــى اســتراتيجية مــن 

الواضــح أنــه شــارك فــي بنائهــا خبــراء إعلاميــون.



24

العمل التربوي مع المجتمع .. رؤية مستقبلية

لقــد تــم اســتخدام وســائل إعلاميــة قويــة؛ حيــث كانــت هــذه الوســائل تقــدم يوميــا أكثــر لقــد تــم اســتخدام وســائل إعلاميــة قويــة؛ حيــث كانــت هــذه الوســائل تقــدم يوميــا أكثــر 
مــن مــن 4040 برنامجــا حواريــا  برنامجــا حواريــا sh0wsh0w  talktalk، وتــم الإنفــاق بــشكل كبيــر علــى هــذه القنــوات، وتــم ، وتــم الإنفــاق بــشكل كبيــر علــى هــذه القنــوات، وتــم 
حشــد المثقفيــن الليبرالييــن واليســاريين مــع شــيوخ الســلفية؛ لتشــويه الصــورة، دون إعطــاء حشــد المثقفيــن الليبرالييــن واليســاريين مــع شــيوخ الســلفية؛ لتشــويه الصــورة، دون إعطــاء 
المثقفيــن الإسلامييــن فرصــة الــرد، حتــى فــي القنــوات المملوكــة للدولــة، تلــك التــي كانــت المثقفيــن الإسلامييــن فرصــة الــرد، حتــى فــي القنــوات المملوكــة للدولــة، تلــك التــي كانــت 

متحيــزة بــشكل كبيــر ضــد الإخــوان.متحيــزة بــشكل كبيــر ضــد الإخــوان.

لــم تقتصــر عمليــة تشــويه صــورة الإخــوان خلال هــذه الفتــرة علــى داخــل مصــر فقــط، 
وإنما شــاركت دول الخليج في اســتخدام وســائل الإعلام لتشــويه صورة الإخوان في اليمن 
– علــى ســبيل المثــال- بنــاء علــى ســمات متناقضــة، مثــل الخــروج علــى الحاكــم، أو ولــي 

الأمــر، مــع تحميلهــم المســؤولية عــن مســاندة نظــام علــى عبــد الله صالــح!
هــل كان يمكــن بنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان فــي تلــك الفتــرة فــي مواجهــة الصــورة 

الســلبية التــي صنعتهــا الاتجاهــات السياسيــة العلمانيــة.
كان هناك الكثير من الفرص التي يمكن استخدامها في بناء صورة إيجابية للإخوان، 
لكــن ذلــك كان يحتــاج إلــى وســائل إعلاميــة تنقــل رســائل تجــذب اهتمــام الجمهــور، لكــن 
القنــاة التــي كانــت جماعــة الإخــوان تعتمــد عليهــا كانــت “قنــاة ضعيفــة” لــم تتمكــن مــن 
جــذب المشــاهدين )قنــاة مصــر 25(، كمــا أن حكومــة الرئيــس محمــد مرســي لــم تتمكــن 
مــن إدارة وســائل الإعلام التــي تملكهــا الدولــة لنشــر الحقائــق والوفــاء بحــق الجماهيــر 
فــي المعرفــة ومواجهــة طوفــان الشــائعات الــذي تدفــق فــي المجتمــع المصــري خلال تلــك 
الفتــرة.. كمــا يوضــح ذلــك ضــرورة بنــاء جهــاز علاقــات عامــة يبنــي علاقــات مــع وســائل 

الإعلام لتوفيــر المعرفــة للجماهيــر.

كانــت الجماهيــر تحتــاج للمعرفــة التــي يمكــن أن تتدفــق عبــر وســائل إعلاميــة متعــددة 
ومتنوعــة، حتــى لا تتمكــن الوســائل الإعلاميــة المعاديــة مــن تجهيــل الجماهيــر، والتلاعــب 

باتجاهاتهــا، ونشــر الكثيــر مــن المعلومــات غيــر الصحيحــة.
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بعد عام2013 
شكََّل الانــقلاب العسكــري فــي مصــر 3 يوليــو 3102 بدايــة مرحلــة جديــدة تــم فيهــا 
القنــوات  بــإغلاق  الانــقلاب  بــدأ  وقــد  الإخــوان،  لتشــويه صــورة  الوســائل  كل  اســتخدام 
الإسلاميــة، لتقتصــر كل وســائل الإعلام علــى تقديــم روايــة الانــقلاب “المزيفــة”، وتعــرض 
العقــل البشــري لســيل مــن المضمــون الــذي اســتهدف تشــويه صــورة الإخــوان، وكانــت أهــم 

الســمات التــي تــم التركيــز عليهــا:

1.الإخــوان يقــودون البلاد لحــرب أهليــة؛ فــي المقابــل: الانــقلاب شكل إنقــاذا لمصــر 
مــن هــذه الحــرب.

2.الإخــوان كانــوا يدفعــون مصــر للفوضــى والانهيــار، والمصريــون كان يمكــن أن 
يصبحــوا لاجئيــن يعيشــون فــي الخيــام مثــل ســوريا والعــراق؛ والانــقلاب: أنقــذ مصــر.

3.الإخوان مســؤولون عن الأزمات التي واجهها الشــعب المصري مثل أزمة الكهرباء 
وزيادة ســعر الدولار.

4.الإخوان يهددون الأمن؛ والانقلاب: حافظ على الاستقرار.
5.عــادت ســمة الإرهــاب لتحتــل مكانهــا فــي تشــويه الصــورة وتبريــر كل الجرائــم التــي 

ارتكبهــا النظــام.
6.الإخــوان يعملــون لتغييــر هويــة مصــر؛ والانــقلاب: قــام بحمايــة هــذه الهويــة؛ مــع 
الحــرص دائمــا علــى تقديــم مفهــوم الهويــة بــشكل غامــض! ويلاحــظ أن هــذه الفكــرة كانــت 
تهــدف لإثــارة الأقبــاط؛ لكنهــا أيضــا أثــارت الاتجاهــات اليســارية والليبراليــة وجــزءا كبيــرا 
مــن الشبــاب.. ولــم يتمكــن القــادة الإسلاميــون مــن شــرح مفهــوم الهويــة وزيــادة وعــي النــاس 
بــه؛ بينمــا حرصــت الاتجاهــات السياسيــة العلمانيــة علــى أن يظــل المفهــوم غامضــا. ومــع 
ذلــك فــإن هــذه القضيــة تحتــاج إلــى شــرح طويــل وعــرض تاريخــي لتطــور المشكلــة، وهــذا 

يمكــن أن نعالجــه فــي دراســة قادمــة.
7.روّّجــوا “كذبًًــا” أن الإخــوان نظــام مســلح ويقــوم بتخزيــن الأســلحة فــي رابعــة لتهديــد 
الدولــة المصريــة. ويلاحــظ أن وســائل الإعلام ركــزت علــى ذلــك بــشكل مســتمر، وحاولــت 

يـر ـفـض رابـعـة. سـائل إعلام أجنبـيـة بـهـدف تبرـ مـات ـفـي وـ يـج ـهـذه المعلوـ تروـ

8.اســتخدم الانــقلاب مجموعــة مــن الدعــاة والعلمــاء مثــل: دعــاة الســلفية، وبعــض 
شــيوخ الأزهــر؛ مثــل “علــى جمعــة”، لنــزع صفــة الدفــاع عــن الإسلام عــن الإخــوان وتبريــر 
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قتلهــم واضطهادهــم والانــقلاب عليهــم. وظهــر فــي بعــض الخطابــات مصطلــح “ الخــوارج 
“، لكــن مــن الواضــح أنــه تــم الاســتغناء عنــه؛ فهــو مصطلــح إسلامــي لــه مفهومــه، ويمكــن 

أن يــؤدي للكثيــر مــن المــشكلات للنظــام العسكــري.

9.عــادت فكــرة عــدم صلاحيــة الديمقراطيــة؛ فالشــعب غيــر مؤهــل لهــا، والدليــل هــو 
انتخابهــم للإخــوان. وهــذا يتضمــن إهانــة للشــعب المصــري، وكان يمكــن اســتغلال هــذا 

الخطــاب فــي بنــاء صــورة ســلبية للثــورة المضــادة فــي ذهــن الشــعب المصــري.

10.مســؤولية الإخــوان عــن المــشكلات التــي واجههــا الشــعب المصــري خاصــة انقطــاع 
الكهربــاء، ونقــص البنزيــن، وزيــادة ســعر الــدولار، وتناقــص الاحتياطــي النقــدي، وفــي 

عـة. أغـلـب الأحـيـان كاـنـت تـلـك الـمـشكلات مصنوـ

تمكــن الانــقلاب مــن اســتخدام وســائل الإعلام لفــرض هــذه الســمات دون الســماح بأيــة 
فرصــة لظهــور خطــاب يدافــع عــن الإخــوان.

وبعــد الانــقلاب تــم الترويــج بــشكل واســع وفــي كل الــدول العربيــة للصــورة الســلبية 
للإخــوان، وتــم نقلهــا إلــى وســائل الإعلام الغربيــة التــي تبنتهــا.

لكــن التجربــة توضــح عــدم رســوخ الســمات الإيجابيــة والســلبية فــي أذهــان الجمهــور، 
وإمكانيــة تغييرهــا. وأن الأحــداث يمكــن أن تســهم فــي بنــاء صــورة جديــدة، وأن وســائل 
الإعلام هــي الفاعــل الرئيســي فــي بنــاء الصــورة فــي العصــر الحديــث، وأن امــتلاك القــوة 

الإعلاميــة مــن أهــم العوامــل التــي تســهم فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة وإدارتهــا.
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توضــح دراســة الفتــرة مــن 2011- 2024 أن الإخــوان تمكنــوا مــن بنــاء صــورة إيجابيــة 
بعــد الثــورة مباشــرة؛ لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن إدارتهــا، ممــا أدى إلــى قيــام القــوى المعاديــة لهــم 

بتشــويهها مــرة أخــرى.

يوضــح ذلــك أن النجــاح فــي بنــاء صــورة إيجابيــة يحتــاج إلــى إدارة هــذه الصــورة بكفــاءة 
عبــر مــدى زمنــي طويــل، وتطويــر القــوة الإعلاميــة التــي تحمــي هــذه الصــورة الإيجابيــة.

يضــاف إلــى ذلــك أن الشــعوب تــدرك ســمات الصــورة فــي مواجهــة ســمات أخــرة مضــادة 
للعــدو، وهــذا يعنــي أن مــن يقــوم بتشكيــل ســمات صورتــه الإيجابيــة يجــب أن يعمــل علــى 
تشكيــل صــورة العــدو فــي الوقــت نفســه. وقــد تنبــه الغــرب لذلــك منــذ فتــرة طويلــة؛ ولذلــك 
عمــل علــى بنــاء صــورة إيجابيــة للغــرب الديموقراطــي المتقــدم فــي مواجهــة صــورة ســلبية 

للإسلام؛ تقــوم علــى التخلــف والثيوقراطيــة واضطهــاد المــرأة والإرهــاب )5(. 

وقــام النظــام المصــري بعــد انــقلاب 2013 باســتخدام الفكــرة؛ فعمــل علــى بنــاء صورتــه 
فــي مواجهــة صــورة العــدو “الإخــوان المســلمون”، وركــز علــى هــذه الفكــرة فــي الدرامــا 

التليفزيونيــة )كمسلســل الاختيــار 1، 2(.



28

العمل التربوي مع المجتمع .. رؤية مستقبلية

طوفان الأقصى وإمكانية بناء صورة إيجابية للإخوان

يــشكل طوفــان الأقصــى والعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة فرصــة مهمــة لبنــاء صورتهــم 
الإيجابيــة مــرة أخــرى. فهنــاك تعاطــف جماهيــري عــام مــع حمــاس والمقاومــة الإسلاميــة 

والشــعب الفلســطيني فــي غــزة، وســخط علــى النظــم العربيــة المطبعــة مــع إســرائيل.

ويــشكل ذلــك نقطــة تحــول؛ حيــث يمكــن بنــاء صــورة ســلبية للنظــم العربيــة؛ خاصــة 
النظام العسكري الانقلابي المصري، تقوم أهم ســماتها على الخضوع لإســرائيل، والتحيز 
لهــا، وإغلاق معبــر رفــح، ورفــض توصيــل المعونــات لأهــل غــزة، واســتمرار التطبيــع مــع 
إســرائيل، رغــم ارتكابهــا المذابــح ضــد الفلســطينيين. ويتواكــب ذلــك مــع تزايــد الأزمــات 

الاقتصاديــة فــي مصــر، ورفــع الدعــم عــن الخبــز والطاقــة وقطــع الكهربــاء.

ســخط الشــعب المصــري علــى كل ذلــك يمكــن أن يكــون عــاملا مهمــا لتحطيــم الصــورة 
الســلبية التــي بناهــا النظــام الانقلابــي للإخــوان، وإعــادة بنــاء صــورة إيجابيــة. ويمكــن أن 
تكــون أهــم الســمات المقبولــة الآن لــدى الجماهيــر أن الإخــوان هــم القــوة الوحيــدة التــي تقــف 
ضــد إســرائيل، وتواجــه المشــروع الصهيونــي، وترفــض الخضــوع لإســرائيل. وأن حمــاس 
تدافــع عــن شــرف الأمــة الإسلاميــة وكرامتهــا.. وأن إســرائيل لــم تكــن تســتطيع أن تســتمر 
فــي عدوانهــا علــى غــزة لــولا الانــقلاب العسكــري فــي مصــر. والتذكيــر بموقــف مرســي مــن 

غــزة.
يمكــن تطويــر الصــورة بــأن الإخــوان هــم الذيــن يمكــن أن يدافعــوا عــن الوطــن فــي حــال 
تعرضــه للعــدوان، وهــم الذيــن يمكــن أن يقــودوا التغييــر، وهــم الذيــن يمكــن أن يحــرروا 

الأرض والإنســان. وأن اعتقالهــم ونفيهــم واســتئصالهم يتــم لمصلحــة إســرائيل.

إن طوفــان الأقصــى، واســتمرار المقاومــة فــي غــزة لأكثــر مــن 8 شــهور يفتــح لنــا 
المجــال لإعــادة بنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان المســلمين، ولكــن طبقــا لاســتراتيجية طويلــة 

المــدى يتــم فيهــا اســتخدام كل وســائل الاتصــال وأنواعــه.

ويمكــن أن نلاحــظ أن وصــف الإخــوان بأنهــا جماعــة ارهابيــة - وهــي أكثــر الســمات 
التــي اعتمــد عليهــا النظــام الانقلابــي منــذ عــام 2013 - بــدأ يتناقــص فــي وســائل الإعلام، 
ويرجــع ذلــك إلــى أن النظــام بــدأ يــدرك أن هــذا الوصــف لــم يعــد يؤثــر فــي الجماهيــر، 

خاصــة بعــد المذابــح التــي ارتكبهــا جيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي غــزة.
يمكــن أن نلاحــظ أن هنــاك رفضــا لوصــف حركــة حمــاس بأنهــا إرهابيــة علــى مســتوي 
العالــم، وهــذا يــشكل فرصــة للتغييــر، وبنــاء صــور جديــدة لحركــة حمــاس بأنهــا حركــة 
تحــرر وطنــي تكافــح لتحريــر أرضهــا، وأن المنتميــن لحمــاس يتمتعــون بالبطولــة والشــجاعة 
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بالتمســك  يتميــزون  قادتهــا  وأن  والإبــداع،  التخطيــط  علــى  والقــدرة  والتضحيــة  والفدائيــة 
بالمبــادئ، والعمــل لتحقيــق هــدف عظيــم هــو تحريــر الأقصــى.

وقــد أثــار ذلــك إعجــاب الشــعوب التــي تتطلــع للتحــرر مــن الاســتعمار؛ لذلــك فــإن 
الانقلابــي  النظــام  تمكََّــن  التــي  الســلبية  الصــورة  لتغييــر  يتيــح فرصــا  الأقصــى  طوفــان 
العسكــري مــن تشكيلهــا لجماعــة الإخــوان المســلمين منــذ عــام 2013، لكــن ذلــك يحتــاج 
إلى تخطيط اســتراتيجي طويل المدي، ونشــر رســائل متنوعة تتضمن ســمات جديدة؛ من 

ـطن الإسلاــمي ــمن الاــستعمار والتبعــية والاــستبداد. ـير الوـ أهمــها: العــمل لتحرـ

الصورة الذهنية وعلم إدارة الأزمات:
قبل أن نقدم تصورا لاستراتيجية طويلة المدى لبناء صورة إيجابية للإخوان المسلمين 
ــم؛ يمكــن أن نشــير إلــى أنََّ تشــويه الصــورة أو نشــر أيــة ســمة ســلبية  علــى مســتوى العال

يــشكل أزمــة!

لذلــك يجــب أن يتــم الاســتفادة مــن علــم إدارة الأزمــات فــي مواجهــة تشــويه الصــورة؛ 
الكثيــر مــن الشــركات والــدول لتشــويه الصــورة، فشكلــت مجموعــة إدارة  فقــد تعرضــت 
أزمــة تضــم خبــراء الإعلام والعلاقــات العامــة للتفكيــر فــي بنــاء اســتراتيجية طويلــة المــدى 

لمواجهــة تشــويه صورتهــا، وإعــادة بنــاء صــورة إيجابيــة.
هــذا يعنــي أننــا يمكــن أن نواجــه عمليــة تشــويه الصــورة التــي شــاركت فيهــا كثيــر مــن 
القــوى الدوليــة والإقليميــة مــع نظــام الانــقلاب العسكــري فــي مصــر؛ عــن طريــق إدارة 
عمليــة تدفــق المعلومــات -إلــى الجماهيــر- عــن الأحــداث منــذ عــام 2011 حتــى الآن. 
وكشــف الحقائــق عــن دور الأطــراف المختلفــة؛ ومنهــا إســرائيل وأمــريكا، فــي دفــع الأمــور 

إلــى الأزمــة، تمهيــدا للانــقلاب العسكــري.

يضــاف إلــى ذلــك توفيــر المعلومــات للجمهــور عــن الاضطهــاد الــذي تعرضــت لــه 
الجماعــة، وحالــة الظلــم العــام التــي واجهتهــا، وقصــص الشــهداء والمعتقليــن الذيــن تعرضــوا 
للتعذيــب؛ مــع توضيــح ســمة الإصــرار علــى التمســك بالمبــادئ والمحافظــة عليهــا، ويمكــن 
اســتخدام الكثيــر مــن القصــص الإنســانية التــي تخاطــب مشــاعر الجماهيــر وتشبــع حاجتهــا 

للشــعور بالعــزة والصمــود والإصــرار.

وقــد قامــت المقاومــة الإسلاميــة بنشــر القصــص التــي كتبهــا الأســري الفلســطينيون 
داخــل الســجون الإســرائيلية، ومــن أهمهــا روايــة “ الشــوك والقرنفــل “ التــي كتبهــا يحيــي 

الســنوار داخــل الســجن.
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إدارة الأزمــات تتــم عــن طريــق توفيــر المعرفــة للجمهــور بــشكل مســتمر، مــع التأكيــد 
علــى إمكانيــة الوصــول إلــى حلــول للأزمــة، وتقديــم تصــور لهــذه الحلــول. يضــاف إلــى 
ذلــك أنــه يمكــن اســتغلال الأزمــات التــي يمــر بهــا النظــام الانقلابــي فــي مصــر، والأزمــات 
التــي تمــر بهــا الــدول العربيــة الأخــرى مثــل: تونــس وســوريا؛ فــي بنــاء صــورة ســلبية لهــذه 

النظــم، وبنــاء صــورة إيجابيــة للإخــوان فــي مواجهتهــا.

ولكــن يجــب الاهتمــام ببنــاء قــوة إعلاميــة؛ فوســائل الإعلام أصبحــت أهــم الوســائل التــي 
تســتخدم فــي تدفــق المعلومــات والمعرفــة إلــى الجمهــور، وحمايتــه مــن التلاعــب باتجاهاتــه، 

مـا بـعـده. كمــا حــدث فــي عــام 2013، وـ

القيادة وبناء الصورة وإدارتها:القيادة وبناء الصورة وإدارتها:

هنــاك أجهــزة متخصصــة فــي بنــاء الصــورة وإدارتهــا مثــل: أجهــزة العلاقــات العامــة. 
ومــن الضــروري أن يكــون لجماعــة الإخــوان المســلمين جهــاز علاقــات عامــة يضــم خبــراء 

فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة وإدارتهــا.

وبالرغــم مــن أهميــة هــذا الجهــاز؛ فإنــه ظهــر اتجــاه جديــد يقــوم علــى أن بنــاء الصــورة 
الذهنيــة الإيجابيــة وإدارتهــا مســؤولية كل فــرد فــي المنظمــة؛ حيــث يجــب أن يتعلــم كل 
الأفــراد أســاليب التعامــل مــع الجمهــور، وتوفيــر المعلومــات عــن المنظمــة، وروايــة قصتهــا، 
والبرهنــة علــى أن وجودهــا يأتــي فــي صالــح المجتمــع، وأنهــا تقــوم بمســؤوليتها الاجتماعيــة.

ويركــز هــذا الاتجــاه أيضــا علــى دور القيــادات فــي المنظمــة؛ فيجــب أن يقــوم القائــد 
بــدوره فــي بنــاء صــورة المنظمــة وإدارتهــا، ويشــمل ذلــك دوره فــي روايــة قصــة المنظمــة، 
وفــي خطابــه الموجــه للجماهيــر والنخــب، وعلاقاتــه بكل الأطــراف الذيــن لهــم علاقــة 

بالمنظمــة، وتمثيلــه لهــا.
ولذلــك يــشكل خطــاب القائــد الموجــه للجمهــور الداخلــي والجمهــور الخارجــي مصــدرا 
مهمــا للســمات الإيجابيــة فــي صــورة منظمتــه أو دولتــه؛ فبنــاء هــذه الصــورة مــن أهــم أهــداف 
خطــاب القيــادات، كمــا أن وســائل الإعلام تعتمــد علــى هــذا الخطــاب، وفــي الكثيــر مــن 

الأحـيـان تـقـوم بتحويـلـه إـلـى أخـبـار.
والقائــد يفــوض الكثيــر مــن صلاحياتــه لقــادة آخريــن؛ لكــن يجــب أن تكــون وظيفــة بنــاء 
الصــورة الذهنيــة حاضــرة فــي ذهنــه؛ وهــو يقــوم بتفويــض قــادة آخريــن؛ فيختــار الأكثــر 

كفــاءة وقــدرة علــى بنــاء صــورة إيجابيــة للمنظمــة، وعــدم تشــويه هــذه الصــورة.
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ولذلــك تــم ربــط بنــاء الصــورة الذهنيــة بإعــداد القيــادات وتأهيلهــا، حيــث أصبحــت هــذه 
الصــورة مــن أهــم وظائــف القيــادات.

بناء صورة الإخوان المسلمين في الدول الغربية:بناء صورة الإخوان المسلمين في الدول الغربية:

كيف يمكن بناء صورة إيجابية لجماعة الإخوان المسلمين في الغرب؟!
 تسيطــر أمــريكا وأوروبــا علــى النظــام الإعلامــي العالمــي، وقامــت باســتخدام هــذا 
النظــام فــي تشــويه صــورة الإسلام، ونشــر الإسلاموفوبيــا.. وقــد أســهمت هــذه الــدول فــي 
تشــويه صــورة الإخــوان المســلمين وإثــارة الخــوف منهــم، خاصــة بعــد 2011؛ ومــع ذلــك 
فإنــه مــن الضــروري إجــراء دراســات عــن احتياجــات الجماهيــر فــي الــدول الغربيــة، وتقسيــم 
اتجاهــات  فــي  التغيــرات  واحتياجاتهــا ومواقفهــا، ودراســة  لخصائصهــا  الجماهيــر طبقــا 
الجماهيــر، واســتغلال الفــرص التــي توفرهــا النظــم الديموقراطيــة، وحريــة الإعلام فــي هــذه 

الــدول.
ويمكــن أن نرصــد مجموعــة مــن العوامــل التــي يمكــن أن تســهم فــي تحقيــق هــدف بنــاء 

صــورة إيجابيــة للإسلام بــشكل عــام، ولجماعــة الإخــوان المســلمين كذلــك؛ مــن أهمهــا:
الــدول الغربيــة  فــي  فــإن وجــود الإسلام  انتشــار الإسلاموفوبيــا،  1.أنــه بالرغــم مــن 
أصبــح حقيقــة لا يمكــن تجاهلهــا، لكــن كيف يمكــن تحويــل المســلمين إلــى فاعــل مؤثــر فــي 

السياســة والاقتصــاد والإعلام طبقــا لخطــة اســتراتيجية طويلــة المــدي.

2.أن المســلمين يمكــن أن يصبحــوا مؤثريــن فــي الانتخابــات إذا تــم تنظيمهــم وتوحيــد 
مواقفهــم، وهــذا يمكــن أن يحقــق الكثيــر مــن المكاســب.

3.هنــاك قوانيــن تمنــع الحكومــات مــن التعامــل أو التفــاوض مــع الحــركات الإرهابيــة، 
ولذلــك رفضــت بعــض الــدول تصــنيف الإخــوان المســلمين كحركــة إرهابيــة حتــى لا تغلــق 
الأبــواب أمــام التفــاوض معهــا فــي حالــة وصولهــا إلــى الحكــم فــي أيــة دولــة، وتلــك الــدول 
تــدرك إمكانيــات التغييــر، وتستشــرف المســتقبل، ولذلــك يمكــن توصيــل رســائل إلــى هــذه 
الــدول بــأن حمايــة مصالحهــا يعتمــد علــى عــدم العــداء مــع الشــعوب العربيــة، وعــدم مســاندة 

النظــم الاســتبدادية التــي تقهــر شــعوبها.
4.أن هنــاك الكثيــر مــن المســلمين الذيــن حققــوا نجاحــا فــي مجــالات مختلفــة منهــا 
المجــال الاقتصــادي )رجــال أعمــال( والمجــال الأكاديمــي، وهــؤلاء يمكــن أن يقومــوا بــدور 

مهــم فــي بنــاء صــورة إيجابيــة للإسلام بــشكل عــام.
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5.أن الشبــاب فــي أمــريكا يشــعر بالغضــب مــن سياســات الحكومــات الغربيــة خاصــة 
في انحيازها لإســرائيل، وأن تلك الحكومات تتحمل المســؤولية عن الجرائم ضد الإنســانية 

الـتـي يرتكبـهـا جـيـش الاـحـتلال الإـسـرائيلي.

6.أن قبــول جماعــة الإخــوان للعمــل داخــل إطــار الديموقراطيــة، واســتخدامها الأســاليب 
الســلمية- يجعلهــا أكثــر الحــركات الاسلاميــة قبــولا فــي المجتمعــات الغربيــة، لذلــك يجــب 

التركيــز علــى هــذه الســمة.

7.يمكــن التركيــز علــى احتــرام جماعــة الإخــوان المســلمين للمــرأة، مــع الحــرص علــى 
الحيــاة داخــل الأســرة، والمحافظــة علــى النمــوذج الإسلامــي للأســرة، وهــو نمــوذج يجــذب 

إعجــاب الكثيــر مــن النســاء فــي أوروبــا بعــد عــزوف الشبــاب عــن الــزواج.

8.نشــر أفــكار جديــدة؛ مثــل: أن بنــاء علاقــات مــع الــدول الإسلاميــة فــي المســتقبل 
ســوف تقــوم علــى احتــرام الديــن الإسلامــي ورمــوزه، وأن العــداء للمســلمين يمكــن أن يــشكل 

خطــرا علــى مســتقبل الإنســانية.

9.أن أوروبــا تحتــاج إلــى أفــكار جديــدة مــن خــارج الحضــارة الغربيــة؛ لكــي تحافــظ علــى 
وجودهــا، والإسلام يقــدم الكثيــر مــن هــذه الأفــكار.

10.التركيــز علــى منظومــة الأخلاق الإسلاميــة باعتبارهــا تــشكل حلا للكثيــر مــن 
الــمشكلات.

11.تدريــب الكثيــر مــن قــادة الــرأي المســلمين، وتأهيــل الكــوادر للعمــل فــي وســائل 
الإعلام الغربيــة، والتعبيــر عــن الإسلام، وتغطيــة الأحــداث، وتوفيــر المعرفــة عــن الإسلام 
للشــعوب الغربيــة، فالكثيــر مــن هــؤلاء النــاس يجهلــون الإسلام، ويتــم اســتغلال جهلهــم 

لإثــارة خوفهــم مــن الإسلام ونشــر الإسلاموفوبيــا.
12.اســتغلال الفــرص للمشــاركة فــي أعمــال عامــة لتحقيــق أهــداف مجتمعيــة مثــل 

الإنــسانية. الجمعــيات 
13.هنــاك بعــض الــدول الغربيــة التــي يمكــن أن تفتــح دراســة الواقــع فيهــا آفاقــا جديــدة 
لبنــاء صــورة إيجابيــة للإسلام بــشكل عــام مثــل ألمانيــا، والتــي توجــد فيهــا جاليــة تركيــة 

مؤثــرة يمكــن التعــاون معهــا للتأثيــر علــى الواقــع السياســي.

14.هنــاك فئــات يمكــن التأثيــر عليهــا مثــل طلاب الجامعــات، ويمكــن المشــاركة فــي 
الكثـيـر ـمـن مـجـالات النـشـاط المـشـتركة.

يقــوم  العلميــة والمهنيــة، ويمكــن أن  الروابــط  الكثيــر مــن  فــي  المشــاركة  15.يمكــن 
المســلمون الأعضــاء فــي هــذه الروابــط والجمعيــات بــدور مهــم فــي تقديــم المعرفــة والحقائــق 
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وشــرحها.
16.يمكــن أن يقــوم الشبــاب بــدور مهــم فــي الاتصــال عبــر الإنترنــت، واســتغلال مــا 
تتيحــه مــن فــرص لنقــل المعرفــة بــشكل عــام، والحــوار مــع الآخريــن، لكــن هــؤلاء الشبــاب 

يحتاجــون إلــى تدريــب لزيــادة قدراتهــم علــى نقــل المعرفــة بأســاليب مختلفــة.

بناء صورة إيجابية للإسلام وللإخوان في أفريقيا:بناء صورة إيجابية للإسلام وللإخوان في أفريقيا:

دراســة الواقــع فــي بعــض مناطــق العالــم يمكــن أن تفتــح آفاقــا جديــدة لبنــاء صــورة 
إيجابيــة للإسلام وللإخــوان، وعلــى ســبيل المثــال؛ فــإن بعــض الــدول الإفريقيــة شــهدت 
أحداثــا توضــح أن العــداء للغــرب يتزايــد فــي هــذه الــدول، وأنهــا أصبحــت تتطلــع للتحــرر 
مــن السيطــرة الاســتعمارية والتبعيــة؛ لذلــك يمكــن بنــاء صــورة الإخــوان المســلمين علــى 

أــساس الــسمات التالــية:

1.جماعــة الإخــوان تحمــل مشــروعا حضاريــا إسلاميــا يــشكل أساســا للتحــرر مــن كل 
أشكال الاســتعمار.

2.الإسلام يمكن أن يقود كفاح الشعوب الإفريقية للتحرر من الاستعمار والاستغلال 
الرأسمالي.

إسلاميــة  حــركات  معهــا ومعظمهــا  التعــاون  يمكــن  الحــركات  مــن  الكثيــر  3.هنــاك 
الإفريقيــة. الشــعوب  لكفــاح  كقائــد  الإسلام  لتقديــم  معتدلــة؛ 

4.الإخوان المسلمون حركة تحرر ناضلت ضد الاستعمار والاستبداد.
5.الإسلام وحــده هــو الــذي يفتــح المجــال للتحــرر مــن العنصريــة، مــع التذكيــر بتاريــخ 

قـة. الـغـرب ـفـي اـسـتعباد الأفارـ
6.ليــس هنــاك صــورة نمطيــة للإخــوان فــي معظــم الــدول الأفريقيــة، وهــذا يفتــح المجــال 

لبـنـاء ـصـورة إيجابـيـة.
7.معظم الأفارقة يحتاجون إلى المعرفة عن الإسلام.

8.المســلمون فــي أفريقيــا يحتاجــون إلــى التعليــم لزيــادة قدراتهــم علــى المشــاركة فــي 
الحكــم والحصــول علــى حقوقهــم، ومســاهمة جماعــة الإخــوان فــي تحقيــق هــذا الهــدف يفتــح 

أمامهــم المجــال لزيــادة قوتهــم وبنــاء صــورة إيجابيــة للإسلام وللإخــوان.

9.توضــح تجربــة “روانــدا” أهميــة القــراءة الواعيــة للأحــداث فــي القــارة، فالــدور الــذي قــام 
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بــه المســلمون خلال الحــرب بيــن )الهوتــو والتوتســي(، وحمايــة المضطهديــن، فــي الوقــت 
الــذي كانــت فيــه الكنائــس تحــرض علــى القتــل - فتــح المجــال لدخــول ملاييــن فــي الإسلام؛ 

لكنهــم يحتاجــون إلــى المعرفــة عــن الإسلام.

ــا يفتــح المجــال أمامهــم للمشــاركة فــي الحكــم  10.توفيــر التعليــم للمســلمين فــي أفريقي
والقيــام بالدعــوة للإسلام.

11.يمكــن أن تكــون جماعــة الإخــوان المســلمين هــي الفائــز مــن انتشــار الإسلام فــي 
قـة يحتاـجـون إـلـى الإسلام اـلـذي يـقـود حركتـهـم وكفاحـهـم ـفـي المـسـتقبل. أفريقـيـا، فالأفارـ

استراتيجية بناء صورة إيجابية للإخوان المسلميناستراتيجية بناء صورة إيجابية للإخوان المسلمين

	1 إدراك الجماعــة لأهميــة صورتهــا الذهنيــة، وأنهــا تشــكل مقدمــة لبنــاء المســتقبل، .
وإعــداد نفســها للقيــام بــدور فاعــل فــي المجتمــع، والاســتعداد لمرحلــة جديــدة مــن 

الكفــاح.

	2 الجمهــور . الجمهــور segmentation Audience: دراســة خصائــص  تقســيم 
الــذي توجــه لــه الرســالة مــن أهــم عوامــل نجاحهــا. لذلــك يجــب تطويــر دراســات 
الجمهــور واحتياجاتــه واتجاهاتــه، والتغيــرات فــي الــرأي العــام، وفــي المــزاج العــام.. 
ويمكــن إنشــاء مركــز لدراســات الــرأي العــام وخصائــص الجمهــور واحتياجاتــه، فهــذا 
ســيكون مصــدر قــوة للجماعــة؛ حيــث يوفــر لهــا إمكانيــات جديــدة لصياغــة رســائل 

تجــذب الجمهــور وتشــبع احتياجاتــه. 
	3 إعــداد القائميــن بالاتصــال وهــم يشــكلون ثــروة أساســية للمنظمــة. ولذلــك تكافــح .

كل المنظمــات لتأهيــل كوادرهــا لبنــاء الرســائل التــي تجــذب اهتمــام الجمهــور؛ مــن 
هــذا المنطلــق يجــب تأهيــل كل أعضــاء جماعــة الإخــوان للقيــام بدورهــم كقائميــن 
بالاتصــال. وتفتــح ثــورة الاتصــال آفاقــا جديــدة أمــام الإخــوان للقيــاد بــدور فاعــل فــي 

تدفــق المعرفــة للجمهــور. 

	4 لكــن هــذا الهــدف لا يشــكل بديــا عــن إعــداد مجموعــة “مختــارة” وتدريبهــم وتأهيلهــم .
للقيــام بالاتصــال؛ مــن أبنــاء الجماعــة الذيــن يتمتعــون بقــدرات عاليــة فــي مخاطبــة 

الجمهــور، وصياغــة الرســائل، والتعامــل مــع وســائل الإعــام. 

	5 إعداد شــبكة قادة الرأي: اعتمدت الجماعة طوال تاريخها على الاتصال المباشــر .
الصغيــرة-  الجماعــات  داخــل  الاتصــال  الشــخصي-  )الاتصــال  الجمهــور  مــع 
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الاتصــال الجمعــي( وهــذا النــوع مــن الاتصــال كان أهــم مصــادر قــوة الحضــارة 
الإســامية منــذ بعثــة الرســول الكريــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم. لكــن العصــر 
فــرض الحاجــة إلــى تطويــر القــدرات فــي هــذا المجــال، عــن طريــق بنــاء شــبكة مــن 
قــادة الــرأي بحيــث يقومــون بنقــل المعلومــات والمعرفــة للجمهــور. والجماعــة يمكنهــا 
أن تقــوم بتأهيــل كل كوادرهــا للقيــام بوظيفــة قيــادة الــرأي.. مــع ملاحظــة أن قائــد 
الــرأي يمكــن أن يتحــول بعــد فتــرة إلــى قائــد مجتمعــي.. كمــا أن كل قائــد مجتمعــي 

يجــب أن يكــون قائــدا للــرأي.

	6 الوســائل: أصبحت وســائل الإعلام هي المصدر الذي تعتمد عليه الجماهير في .
الحصــول علــى المعرفــة.. وامتــاك هــذه الوســائل وإدارتهــا يعــد مــن أهــم الأركان 
التــي تقــوم عليهــا القــوة الإعلاميــة. لذلــك لابــد مــن العمــل علــى إنشــاء وســائل 
لجــذب  بكفــاءة وأســاليب علميــة  التليفزيــون، وإدارتهــا  إعلاميــة خاصــة كقنــوات 
الجماهيــر وإشــباع احتياجاتهــا. كمــا يمكــن إنشــاء مواقــع إلكترونيــة لهــذا الغــرض.

	7 الاهتمــام بقيــاس رجــع الصــدى أو التغذيــة الراجعــة back feed، حيــث إن معرفــة .
آراء الجمهــور تهــم فــي تطويــر الرســائل.

	8 التــي يمكــن أن نعمــل علــى ترويجهــا، مــع ملاحظــة أن هــذه . تحديــد الســمات 
الســمات يجــب أن تتوافــق مــع احتياجــات الجمهــور. فالتركيــز علــى ســمة معينــة 
موجهــة للجمهــور الغربــي لا يعنــي بالضــرورة أن تســتجيب لهــا الجماهيــر فــي 

العالــم العربــي؛ لكــن بشــكل عــام يمكــن التركيــز علــى مــا يلــي:
• أن جماعــة الإخــوان المســلمين تســتخدم الأســاليب الســلمية فــي تحقيــق تغييــر 	

والطغيــان. الاســتبداد  الأفضــل.. ومواجهــة  إلــى  الواقــع 
• أنها تحترم إرادة الشعب التي يجب أن يعبر عنها في انتخابات حرة.	
• أن شــرعية نظــم الحكــم تعتمــد علــى أنــه يمثــل الإرادة الجماهيريــة.. والجماعــة 	

تمتلــك الشــرعية؛ حيــث وصلــت إلــى الحكــم بأصــوات الجماهيــر فــي انتخابــات 
حــرة.

• أن الجماعة تعرضت للظلم والاضطهاد والانقلاب على الشرعية.	
• الجماعــة تمتلــك حلــولا للأزمــات، فهــي التــي يمكــن أن تقــود الجماهيــر لتحقيــق 	

الاكتفــاء الذاتــي.
• أن الجماعــة تمتلــك الثــروة الفكريــة التــي تمكنهــا مــن بنــاء مجتمــع قــوي يســتلهم 	

الحضــارة والتاريــخ الإســامي، ويقــوم علــى المبــادئ الإســامية.
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• أن الإخــوان المســلمين هــم الذيــن يدافعــون عــن الوطــن فــي مواجهــة أي عــدوان، 	
وهــم الذيــن يعملــون لتحريــر فلســطين منــذ عــام 1936، وهــم يرفضــون التطبيــع 

مــع إســرائيل.

أن الإخــوان المســلمين يعملــون لتحريــر كل الوطــن الإسلامــي مــن الاســتعمار القديــم 
والجديــد بكل أشكالــه، ومــن التبعيــة السياسيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، ويواجهــون الغــزو 

الثقافــي الغربــي.

أنهــم أمــل الأمــة فــي الإصلاح والتغييــر ومواجهــة الاســتبداد والاســتعمار وتحقيــق 
التقــدم والديمقراطيــة. والإخــوان يمتلكــون الكفــاءات التــي يمكــن أن تقــدم الحلــول فــي كل 

المجــالات.

أن الجماعة ليست ضعيفة، لكنها ضحت لحماية الوطن، وهي تستجيب للتحديات.
تحتــاج هــذه الســمات إلــى بنــاء الكثيــر مــن الرســائل التــي تحمــل المعلومــات والمعرفــة 
وتعمــل علــى ترسيخهــا فــي أذهــان الجمهــور، ويمكــن نشــرها عبــر وســائل الإعلام ووســائل 
الإعلام الجديــد ووســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا يمكــن أن يحملهــا قــادة الــرأي إلــى 

الجمهــور عــن طريــق الاتصــال المباشــر.
هــذه الاســتراتيجية يمكــن تطويرهــا لتتواكــب مــع الأحــداث القادمــة، وهــي كثيــرة متعــددة، 
ويمكــن ان تــشكل مفاجــآت تتطلــب التحــرك بســرعة لانتهــاز الفــرص التــي تتيحهــا لترسيــخ 

هــذه الســمات فــي أذهــان الجمهــور.

كمــا أن الأحــداث يمكــن أن تفــرض علينــا تطويــر ســمات جديــدة كمــا حــدث خلال 
ثــورات الربيــع العربــي وطوفــان الأقصــى.. فالــرأي العــام يمكــن أن يحتــاج إلــى معلومــات 
ومعرفــة تؤكــد قــدرة الإخــوان علــى التغييــر وقيــادة كفــاح الشــعوب لمواجهــة الانهيــار أو 

تفــكك الــدول.
لذلــك؛ فــإن صنــاع الصــورة الذهنيــة يجــب أن يكونــوا فــي حالــة اســتعداد لمواجهــة 
التحديــات التــي تفرضهــا الأحــداث، وتوجيــه الجماعــة للتركيــز علــى ســمات معينــة تحتاجهــا 

الجماهيــر. ويمكــن أن تجــذب انتباههــا وتلبــي أشــواقها وتعبــر عــن حلمهــا وأملهــا.

وأهــم مــا يمكــن أن تقــدم بــه الجماعــة نفســها للجماهيــر خلال الفتــرة القادمــة؛ أنهــا قــادرة 
علــى أن تصنــع “ الحلــم”، وأن تقــوم بتعبئــة الشــعوب لتحقيقــه.
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لجماعــة  إيجابيــة  لبنــاء صــورة  الاســتراتيجي  للتخطيــط  أساســا  الدراســة  هــذه  تــشكل 
الإخــوان المســلمين فــي العالــم، وتفتــح المجــال لزيــادة قــوة الجماعــة الإعلاميــة، واســتغلال 

ثروتهــا البشــرية والثقافيــة والفكريــة فــي كســب عقــول النــاس وقلوبهــم.

وتوضــح الدراســة أن جماعــة الإخــوان المســلمين تعرضــت لأزمــة تشــويه صورتهــا بعــد 
عام 3102؛ حيث اســتخدمت النظم الاســتبدادية وســائل الإعلام لنشــر الدعاية “الكاذبة” 
التــي كان أهــم المحــاور التــي تقــوم عليهــا أنهــا: جماعــة إرهابيــة تســتخدم الــسلاح ضــد 

لـة والمواطنـيـن. الدوـ
لكــن التغيــرات العالميــة توفــر الكثيــر مــن الفــرص لإعــادة بنــاء صــورة الجماعــة علــى 
أســس جديــدة، فمــن أهــم مؤشــرات التغييــر أن الجماهيــر أصبحــت تشــعر بالغضــب علــى 
النظــم الاســتبدادية نتيجــة فشــلها فــي حــل مــشكلات المواطنيــن، وتفضيلهــا الحلــول التقليديــة 
الســهلة مثــل الاقتــراض مــن الخــارج؛ ممــا أدي إلــى الغــرق فــي الديــون ووقــوف بعــض 

الــدول علــى حافــة الإفلاس.

توضــح حالــة الســودان أيضــا أن تفضيــل العلمانييــن لمصالحهــم وتأجيــل الانتخابــات 
خوفــا مــن فــوز الإسلامييــن وتحالفهــم مــع العسكــر أدى إلــى انهيــار الســودان وإشــعال نــار 
الحــرب الأهليــة، وأن النمــوذج الســوداني يــشكل حالــة يمكــن تكرارهــا فــي دول أخــري، 

شـحة لـهـذا الواـقـع خلال الفـتـرة القادـمـة. ويمـكـن أن تـكـون مـصـر مرـ
في ضوء ذلك يمكن أن يوفر الواقع فرصا لبناء صورة سلبية لنظم الحكم الاستبدادية 
ونــزع الشــرعية عنهــا، وزيــادة خــوف الجماهيــر مــن اســتمرارها، وزيــادة غضــب الجماهيــر 
عليهــا، وفــي الوقــت نفســه يمكــن أن يتــم تشكيــل صــورة إيجابيــة للإخــوان المســلمين، وقــد 
بــدأت بالفعــل مؤشــرات علــى نــدم بعــض الذيــن شــاركوا فــي مظاهــرات 03 يونيــو ضــد 

الرئيــس محمــد مرســي، وإبــداء التعاطــف مــع الإخــوان المســلمين.

لكــن تلــك الفــرص يمكــن أن تضيــع إن لــم يتــم اســتغلالها بتوفيــر المعرفــة للجماهيــر 
بــشكل عــام، وقيــادة مرحلــة جديــدة مــن الكفــاح ضــد الاســتبداد والفقــر والتبعيــة.
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يتزايــد  حيــث  بنــاء صورتهــم؛  لإعــادة  فرصــا  للإخــوان  الأقصــى  وفــر طوفــان  كمــا 
جيــش  قــوة  مواجهــة  علــى  وبقدرتهــا  حمــاس،  خاصــة  الإسلاميــة  بالمقاومــة  الإعجــاب 

الغاشــمة. الإســرائيلي  الاحــتلال 

فــي ضــوء ذلــك فــإن الجماعــة يجــب أن تســتخدم كل قوتهــا وثروتهــا البشــرية لبنــاء 
صــورة إيجابيــة لنفســها طبقــا لخطــة اســتراتيجية طويلــة المــدى تركــز علــى مجموعــة مــن 

الســمات التــي تحتاجهــا الجماهيــر فــي هــذه المرحلــة وأهمهــا:

	1 أن جماعــة الإخــوان المســلمين تقــدم للأمــة مشــروعا حضاريــا إســاميا يحقــق لهــا .
الاســتقلال الشــامل، ويعيــد لهــا مكانتهــا العالميــة ودورهــا التاريخــي. 

	2 أن الجماعــة هــي القــوة الرئيســية التــي تعبــر عــن حلــم الأمــة بتحريــر فلســطين، .
وتقــدم التضحيــات مــن أجــل هــذا الهــدف، وأن الظلــم الــذي تعرضــت لــه الجماعــة 
تهــدف  التــي  الاســتعمارية  للمخططــات  بســبب رفضهــا  كان  عــام 2013  منــذ 

لفــرض الســيطرة علــى المنطقــة. 
	3 أن الجماعــة تســتخدم الأســاليب الســلمية، وتحتــرم إرادة الشــعب التــي هــي أســاس .

الشــرعية.
	4 أنها تقبل الاحتكام إلى انتخابات حرة يعبر فيها الشعب عن إرادته..
	5 للأحــداث . طبقــا  الجمهــور؛  أذهــان  فــي  ترســيخها  المطلــوب  الســمات  تطويــر 

الجمهــور. واحتياجــات  العالميــة  والتغيــرات 
	6 تدريــب كــوادر الإخــوان علــى صياغــة الرســائل التــي تعبــر عــن الســمات الإيجابيــة .

لقــوة  الذهنيــة كمصــدر  الصــورة  بأهميــة  الجماهيــر، وزيــادة وعيهــم  إلــى  ونقلهــا 
الجماعــة. 
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الفصل الثانيالفصل الثاني

قادة الرأي مصدر للقوة الإسلامية

 وأساس للقيادة المجتمعية )2(

مقدمةمقدمة

تطويــر نظريــة قيــادة الــرأي واســتخدامها فــي تأهيــل القيــادات المجتمعيــة يمكــن أن 
يــشكل أساســا لقــوة الأمــة الإسلاميــة خلال هــذا القــرن، ويمكــن أن تــشكل أساســا لاســتثمار 

الثــروة البشــرية، وتأهيــل القــادة المجتمعييــن وإعدادهــم لبنــاء المســتقبل.

كمــا يمكــن اســتخدام شبكــة قــادة الــرأي فــي تشكيــل الــرأي العــام، ونشــر المعرفــة وتوعيــة 
يـر التعليم. الجماهـيـر وتطوـ

لذلــك عملــتُُ علــى تطويــر نظريــة قيــادة الــرأي بــشكل عــام وعلاقتهــا بالــرأي العــام 
القــوة الإعلاميــة والمعرفيــة. والتأثيــر علــى الجماهيــر وبنــاء 

لكن في هذه الدراســة أنتقل إلى مرحلة جديدة هي: كيف يمكن اســتخدام هذه النظرية 
فــي بنــاء قــوة الأمــة الإسلاميــة وتشكيــل صورتهــا الذهنيــة، ونقــل المعرفــة الإسلاميــة إلــى 

الجماهـيـر، ومواجـهـة الدعاـيـة المـضـادة.

 كما أحاول في هذه الدراســة الجديدة توضيح كيف يمكن أن تقوم الحركة الإسلامية 
وتأهيلهــم  قدراتهــم  لتطويــر  أســاسية  الــرأي كمرحلــة  قــادة  بــدور  للقيــام  الكــوادر  بإعــداد 

ليصبحــوا قــادة مجتمعييــن؟

أهمية الدراسةأهمية الدراسة

تحتــاج الأمــة الإسلاميــة فــي هــذه المرحلــة إلــى أفــكار جديــدة ومبتكــرة تســهم فــي زيــادة 
قوتهــا واســتعادة مكاناتهــا العالميــة.. وتعتبــر الثــروة البشــرية مــن أهــم مصــادر القــوة؛ لكنهــا 

)))  تأليف: أد. سليمان صالح. أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة.
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تحتــاج إلــى عمليــة تــوظيف طاقاتهــا وقدراتهــا فــي مشــروع حضــاري طويــل المــدى.
 ومــن أهــم الأدوار التــي يمكــن أن تقــوم بهــا الثــروة البشــرية نقــل المعرفــة الإسلاميــة 

للآخريــن؛ ويــشكل ذلــك تطويــراًً مهمــاًً لنظريــة قيــادة الــرأي.
 ويمكــن أن تقــوم الحركــة الإسلاميــة بــدور فاعــل فــي هــذه العمليــة؛ خاصــة فــي هــذه 
المرحلــة التــي تحتــاج فيهــا الجماهيــر للمعرفــة حيــث تعمــل الأنظمــة الحاكمــة المســتبدة 
علــى تجهيــل الجماهيــر للمعرفــة؛ حيــث تعمــل الأنظمــة الحاكمــة المســتبدة علــى تجهيــل 
الجماهيــر وتضليلهــا وتــزييف وعيهــا، ونشــر الأفــكار الغربيــة التــي تســتهدف دفعهــا لنسيــان 

يـة. هويتـهـا وتاريخـهـا وحلمـهـا ـفـي تحقـيـق التـقـدم والـقـوة والعداـلـة وانـتـزاع الحرـ

أهداف الدراسةأهداف الدراسة

في ضوء ذلك يمكن تحديد أهداف هذه الدراسة فيما يلي: 
١. تطوير نظرية قيادة الرأي لتشكل أساسا لنشر المعرفة وتوعية الجماهير. 

٢. بنــاء شبكــة عالميــة مــن قــادة الــرأي المســلمين تقــوم بدورهــا فــي نشــر المعرفــة 
الإسلام. صــورة  وبنــاء  الإسلاميــة، 

٣. اســتخدام شبكــة قــادة الــرأي المســلمين فــي نشــر المعلومــات الصحيحــة، وحمايــة 
ـعي. ـتزييف الوـ الجماهــير ــمن التجهــيل والتضلــيل وـ

٤. تطوير قدرات الشباب المسلمين لتحويلهم إلى قادة رأي.
٥. تأهيــل الكثيــر مــن الشبــاب ليصبحــوا قــادة مجتمعييــن بعــد أن يقومــوا بدورهــم كقــادة 

رأي.
 ٦. تطويــر العلاقــة بيــن قيــادة الــرأي والقيــادة المجتمعيــة؛ خاصــة القيــادة القائمــة علــى 

المعرفــة والقيــادة القائمــة علــى المبــادئ.
تساؤلات الدراسةتساؤلات الدراسة

في ضوء ذلك يمكن تحديد أهم تساؤلات الدراسة فيما يأتي:في ضوء ذلك يمكن تحديد أهم تساؤلات الدراسة فيما يأتي:

١. ما نظرية قيادة الرأي؟ وكيف يمكن تطويرها كأساس لبناء مجتمع المعرفة؟
القــوة الإعلاميــة والمعرفيــة للأمــة  بنــاء  ٢.كيف يمكــن اســتخدام هــذه النظريــة فــي 

الإسلاميــة؟
٣.كيف يمكن بناء شبكة قادة رأي عالمية إسلامية تقوم بنقل المعرفة للجماهير؟
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٤.كيف يمكــن تطويــر قــدرات قــادة الــرأي للقيــام بدورهــم فــي شــرح الحقائــق للجماهيــر 
وتوعيتهــا؟

٥.مــا دور الحركــة الإسلاميــة فــي بنــاء شبكــة قــادة الــرأي العالميــة، وتأهيــل الشبــاب 
للقيــام بهــذا الــدور؟ وكيف يمكــن تطويــر قدراتهــم ليصبحــوا قــادة مجتمعييــن؟

أولا- مفهوم قيادة الرأي وتطورهأولا- مفهوم قيادة الرأي وتطوره

يحتــاج مفهــوم قيــادة الــرأي إلــى توسيــع وتطويــر؛ حيــث اقتصــر هــذا المفهــوم فــي الغــرب 
علــى تلقــي الأفــراد المؤثريــن للمعلومــات مــن وســائل الإعلام، وإعــادة نقلهــا إلــى أفــراد 

آخريــن باســتخدام الاتصــال المباشــر.

 لكــن ثــورة الاتصــال فرضــت ضــرورة البحــث عمــا تتيحــه الوســائل الاتصاليــة الجديــدة 
مــن إمكانيــات لتطويــر المفهــوم، وزيــادة قــدرات قــادة الــرأي للقيــام بوظائــف جديــدة.

 لذلــك بــدأ )ويكــس برايــن-nairB skeeW( وزملاؤه دراســة: كيف يســتخدم قــادة 
الــرأي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الإقنــاع السياســي؛ باعتبــار أن هــذه الوســائل 

تــشكل ركنــا مــن أهــم أركان البيئــة الاتصاليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟

 ففــي هــذه البيئــة الاتصاليــة يمكــن أن يعتبــر المســتخدمون الناشــطون علــى وســائل 
التواصل الاجتماعي أنفســهم قادة للرأي؛ حيث يبذلون جهدهم في التأثير على اتجاهات 

الآخريــن السياسيــة )1(.

لقــد جــاء الإنترنــت ليفتــح مجــالًاً للمســتخدمين النشــطين لنقــل المعلومــات والأفــكار إلــى 
متابعيهــم عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. لذلــك فرضــت ثــورة الاتصــال ضــرورة تطويــر 
 )nosrohT -نظريــة قيــادة الــرأي، وتأهيلهــم للتفاعــل مــع الآخريــن؛ حيــث يــرى )تورســون
أننــا لابــد أن نغيــر أفــكار الآخريــن حــول قيــادة الــرأي التــي تمــت دراســتها حتــى الآن خــارج 
إطــار العمليــة الاتصاليــة عبــر الإنترنــت. حيــث كســرت وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الحواجــز أمــام المشــاركة السياسيــة، وتغييــر طبيعــة قــادة الــرأي وتأثيرهــم فــي المجتمعــات 

.)2(
 ونحــن نــرى أن أهميــة قــادة الــرأي ســوف تتزايــد فــي البيئــة الاتصاليــة الجديــدة، وأنهــم 
أصبحــوا يشكلــون ثــروة بشــرية وسياسيــة وثقافيــة للمجتمــع؛ لكــن المشكلــة هــي: كيف يمكــن 

أن نؤهلهــم للاتصــال بالجماهيــر والتأثيــر فيهــا؟
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تعريف جديد لقادة الرأي:تعريف جديد لقادة الرأي:

فــي ضــوء ذلــك فإننــا فــي حاجــة للتحــرر مــن أســر تعــريف )لازارســفيلد( الــذي يقــوم 
علــى أن قــادة الــرأي هــم الأفــراد الذيــن يتلقــون المعلومــات مــن وســائل الإعلام؛ ثــم يقومــون 
بنقلهــا إلــى النــاس فــي مجتمعاتهــم المحليــة، وهــم يتمتعــون بقــدر مــن المعرفــة عــن القضايــا 
المختلفــة، ويثــق الآخــرون بآرائهــم ونصائحهــم، ويوجــدون فــي الجماعــات المختلفــة. فــكل 
جماعــة يمكــن أن يوجــد فيهــا عــدد مــن قــادة الــرأي الذيــن يؤثــرون فــي الآخريــن، وهــؤلاء 
القــادة يمكــن أن يتمتعــوا بتأثيــر أكبــر فــي أعضــاء الجماعــة بحكــم وظائفهــم أو مكانتهــم، 

أو المعرفــة التــي يتمتعــون بهــا )3(.
 فهــذا التعــريف كان يصلــح لعصــر مــا قبــل الإنترنــت؛ أمــا فــي البيئــة الاتصاليــة 
الجديــدة فــإن قائــد الــرأي هــو الــذي يمــارس النشــاط الاتصالــي، وتقــاس أهميتــه بحجــم 
هــذا النشــاط. وهــو يشــارك فــي المناقشــات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويتبــادل 
أســئلة  للمناقشــة، ويجيــب عــن  مبــادرات  يطــرح  أن  مــع الآخريــن. ويمكــن  المعلومــات 

المضمــون. بإنتــاج  الآخريــن، ويقــوم 

 وقــادة الــرأي فــي البيئــة الاتصاليــة الجديــدة يحصلــون علــى المعلومــات ليــس مــن 
وســائل الإعلام فقــط، ولكــن مــن مصــادر مختلفــة، ويقومــون بإنتــاج المضمــون ونقلــه 
إلــى الآخريــن، والمبــادرة بفتــح مناقشــات سياسيــة والمشــاركة فيهــا.. إنــه منتــج للمضمــون 

.)4( remusorP ومســتهلك لــه فــي نفــس الوقــت نفســه
 إن عمليــة الجمــع بيــن إنتــاج المضمــون واســتهلاكه أصبحــت عمليــة محوريــة فــي 
البيئــة الاتصاليــة الجديــدة؛ حيــث إن قــادة الــرأي يتلقــون المعلومــات ويوزعونهــا ويتبادلونهــا 
مــع الآخريــن؛ كمــا أنهــم يقومــون بإنتــاج المعلومــات واســتخدمها فــي إنتــاج مضمــون جديــد.

لكــن لا يمكــن أن نعتبــر أن كل مســتخدم للإنترنــت قائــدا للــرأي؛ فهنــاك خصائــص 
ومــؤهلات لقائــد الــرأي؛ لكــن المجــال مفتــوح لكــي يطــور الأفــراد قدراتهــم فــي الاتصــال 

والإقنــاع، ليصبحــوا قــادة للــرأي.

 كمــا أننــا يجــب أن نؤهــل الأفــراد لتحديــد أهدافهــم مــن اســتخدام الانترنــت؛ فالكثيــر 
يســتخدمونها بهــدف التســلية، وهــؤلاء لا يمكــن أن يكونــوا قــادة رأي.

فــي ضــوء ذلــك فــإن قائــد الــرأي هــو الــذي يؤثــر فــي آراء الآخريــن؛ لكــن ذلــك التعــريف 
لــم يعــد كافيــا، ولابــد أن نوســعه؛ بحيــث يمكــن أن نــضيف إليــه: أنــه الشــخص الــذي يتمكــن 
مــن النجــاح فــي تحقيــق اتفــاق بيــن مجموعــة مــن المســتخدمين حــول قضيــة اجتماعيــة أو 
سياسيــة أو ثقافيــة، ويدفــع هــؤلاء المســتخدمين للمشــاركة فــي تبــادل المضمــون وإنتاجــه؛ 
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وبالتالــي فإنهــم يتمكنــون مــن تطويــر الأجنــدة الاجتماعيــة، واهتمامــات الجمهــور.
الإسلام وتطوير دور قائد الرأي ووظائفه:الإسلام وتطوير دور قائد الرأي ووظائفه:

 لكــن مــع أهميــة اســتخدام الإنترنــت فــي نقــل المضمــون إلــى الجماهيــر ونشــره؛ فإنــه لا 
يغنى عن اســتخدام الاتصال المباشــر )الاتصال الشــخصي -الاتصال داخل الجماعات 

الصغيــرة -الاتصــال الجمعي(.

 فالاتصــال المباشــر كان المصــدر الرئيســي لقــوة الحضــارة الإسلاميــة التــي اســتخدمته 
فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، والدعــوة والتعليــم، كمــا أن القــرن الحــادي والعشــرين يمكــن أن 
يشــهد تزايــد أهميــة هــذا النــوع مــن الاتصــال مــرة أخــرى ليســهم فــي بنــاء القــوة المعرفيــة 

والثقافيــة للأمــة الإسلاميــة.
 لذلــك يجــب العمــل علــى تأهيــل قــادة الــرأي لاســتخدام هــذا النــوع مــن الاتصــال فــي 

نقــل المعرفــة، وتوعيــة الجمهــور.
ونحــن نــرى أهميــة تأهيــل الكــوادر لعصــر جديــد يتــم فيــه اســتخدام كل أنــواع الاتصــال 
بــشكل متكامــل؛ خاصــة بعــد أن تناقصــت أهميــة الصحافــة الورقيــة المطبوعــة، والكتــاب 
المطبــوع، ممــا ســيؤثر علــى مســتوى المعرفــة التــي يتلقاهــا الجمهــور، وتزايــد حاجــة النــاس 

لمعرفــة أكثــر عمقــا مــن تلــك التــي يتلقونهــا عبــر قنــوات التلفزيــون والإنترنــت.
 ذلــك جانــب مهــم فــي عمليــة تأهيــل شبكــة قــادة الــرأي الذيــن يجــب أن يســتخدموا 
الاتصــال المباشــر، وفــي الوقــت نفســه يقومــون بإنتــاج المضمــون لنشــره عبــر الإنترنــت، 

والمســاهمة فــي إدارة مناقشــات واقعيــة وافتراضيــة.

كمــا أننــا نــرى أهميــة العمــل لتحقيــق التكامــل بيــن الأدوار؛ حيــث يمكــن أن يتــم تأهيــل 
للقيــام بوظائــف متعــددة؛ فالشــخص الواحــد يمكــن أن يكــون قائمــاًً  أكبــر عــدد ممكــن 

بالاتصــال ومنتجــا للمضمــون وقائــداًً للــرأي فــي الوقــت نفســه.

الإخوان المسلمون كفاعل في بناء شبكة قادة الرأي الإسلاميةالإخوان المسلمون كفاعل في بناء شبكة قادة الرأي الإسلامية

يفــرض ذلــك علــى الحركــة الإسلاميــة العمــل علــى تأهيــل شبكــة مــن قــادة الــرأي للقيــام 
بــدور فاعــل فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، وتوعيــة الجمهــور.. ويمكــن دراســة إمكانيــات 
قــدرات الكثيــر مــن الكــوادر وتوجيههــم للقيــام بــأدوار متعــددة فــي نقــل المعرفــة. ويمكــن أن 

نميــز بيــن نوعيــن مــن قــادة الــرأي همــا:
1 قائــد الــرأي المتخصــص فــي مجــال مــن مجــالات المعرفــة: يمكــن أن يحصــل علــى 	.

ثقــة الجمهــور بســبب تخصصــه فــي هــذا المجــال، ويمكــن أن يقــوم بــدور مهــم فــي 
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بعــض القضايــا التــي تحتــاج فيهــا الجماهيــر لخبرتــه وتخصصــه. وهــذا النــوع مــن 
قــادة الــرأي تتزايــد أهميتــه مــع تقــدم التكنولوجيــا وتطــور مجــالات الحيــاة؛ بحيــث 
يصبــح هنــاك أهميــة للتخصــص فــي المجــال الــذي يؤثــر فيــه قائــد الــرأي، وعلــى 
ســبيل المثــال يصبــح الطبيــب قائــد رأي؛ يتمتــع بقــدر كبيــر مــن التأثيــر عندمــا 

ينتشــر وبــاء معيــن، ونحتــاج إلــى توعيــة النــاس صحيــا.

2  هنــاك جانــب مهــم هــو أن هــؤلاء المتخصصيــن يمكــن أن يشــاركوا فــي الكثيــر مــن 	.
الشــبكات ذات الاهتمامــات العلميــة والمهنيــة، المحليــة والعالميــة، مثــل النقابــات 

والاتحــادات الطلابيــة والجمعيــات العلميــة والجامعــات.

3  كمــا يمكــن أن يدخــل المدرســون فــي المــدارس فــي هــذه الفئــة، لأنهــم يمكــن أن 	.
يقومــوا بــدور مهــم فــي التأثيــر فــي الطــاب، مــع ملاحظــة أن 06% مــن المســلمين 
مــن الشــباب، ويحتاجــون إلــى دور المدرســين وأســاتذة الجامعــات.. ويمكــن أن 
يكــون لهــؤلاء القــادة دور كبيــر فــي نشــر المعرفــة المتخصصــة، وحــث الشــباب 
علــى الإبــداع والابتــكار وإنتــاج الأفــكار، وتأهيلهــم ليكونــوا – بدورهــم- قــادة رأي 

جــدد.
ودراســة تكوينــات جماعــة الإخــوان المســلمين توضــح أن معظمهــم يمكــن أن يدخــل فــي 
إطــار تلــك الفئــة، حيــث إن معظــم مــن تمكنــت الجماعــة مــن جذبهــم منــذ نهايــة السبعينيــات 
هــم مــن الأطبــاء والمهندســين، وهــؤلاء يتميــزون بمكانــة اجتماعيــة، واحتــرام المجتمــع لهــم 

بحكــم تخصصهم.
كما أن الكثير من المسلمين في أوروبا وأمريكا هم من هذه الفئة.

مــع ذلــك فــإن هــذه الفئــة تحتــاج إلــى تطويــر قدراتهــم علــى جــذب انتبــاه النــاس والتأثيــر 
فيهــم. ونقــل المعرفــة غيــر المتخصصــة لهــم.

وبهــذا يمكــن الجمــع بيــن مزايــا التخصــص، والعمــل العــام وتوعيــة الجمهــور، ومناقشــة 
المشــاكل المجتمعيــة، والقضايــا السياسيــة.

 يضــاف إلــى ذلــك أن هــؤلاء يمكــن أن يقومــوا بــدور مهــم خلال الأزمــات والكــوارث؛ 
فالأطبــاء علــى ســبيل المثــال يمكــن أن يؤثــروا بــشكل أكبــر عنــد حــدوث كــوارث مفاجئــة 
مثــل علاج  الإنســانية  القضايــا  فــي  بــدور  يقومــوا  أن  يمكــن  أنهــم  كمــا  الــزلازل؛  مثــل 

الحــروب. المصابيــن خلال 
 لكــن الأمــر لا يقتصــر علــى هــؤلاء، فــكل صاحــب تخصــص يمكــن أن يقــوم بــدور 
القائــد كقائــد رأي فــي مراحــل وأزمــات وقضايــا معينــة عندمــا يطــور قدراتــه للاتصــال 
بالجمهــور؛ فالمعرفــة مــن أهــم المــؤهلات التــي تزيــد المصداقيــة، وتكســب احتــرام الجمهور.
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2.قائــد الــرأي العــام: الــذي يمكــن أن يلجــأ لــه الآخــرون للحصــول علــى المعلومــات 
والمعرفــة فــي قضايــا مختلفــة، وهــو يمكــن أن يؤثــر فــي الجمهــور بــشكل عــام فــي الكثيــر 
من القضايا خاصة القضايا السياسية. والمتخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
يمكــن أن يكونــوا أكثــر قــدرة علــى التأثيــر فــي الجمهــور والحصــول علــى ثقتــه فــي هــذه 
القضايــا؛ لكــن يجــب العمــل علــى تأهيــل كل الكــوادر الإسلاميــة للقيــام بــدور قــادة الــرأي 

العــام عــن طريــق زيــادة قدراتهــم علــى التأثيــر فــي الجمهــور.

مواصفات قادة الرأي:مواصفات قادة الرأي:

 فــي ضــوء ذلــك فإننــا يجــب أن نعيــد التفكيــر فــي مواصفــات قــادة الــرأي، ونعمــل 
لتطويرهــا وتأهيــل أكبــر عــدد ممكــن مــن الكــوادر للقيــام بهــذا الــدور عــن طريــق تطويــر 

قدراتهــم.

تأهيــل  وإمكانيــة  أهميتهــا،  وتحديــد  المواصفــات  هــذه  ترتيــب  بإعــادة  ســنقوم  لذلــك   
الكــوادر لزيــادة هــذه المواصفــات؛ مــا ملاحظــة أنــه مــن الصعــب جمــع كل تلــك المواصفــات 
فــي شــخص واحــد، لكــن كلمــا زادت هــذه المواصفــات زاد تأثيــره؛ لذلــك يمكــن أن نعمــل 

علــى جمــع مــا يمكــن أن يتوفــر فــي الشــخص مــن مواصفــات وتطويرهــا:
11.المعرفة: .المعرفة: 

تتيــح المعرفــة للشــخص إمكانيــة التميــز داخــل المجتمــع، وتزيــد شــرعية قيامــه بــدور 
قيــادي فيــه.. ولذلــك فــإن تأهيــل الشــخص ليصبــح قائــد رأي يحتــاج إلــى توجيهــه للحصــول 
علــى المعرفــة فــي مجــال تخصصــه، وفــي المجــالات العامــة؛ خاصــة القضايــا السياسيــة.

 وبالنسبــة لقائــد الــرأي الإسلامــي؛ فإنــه يجــب أن يعمــل للحصــول علــى المعرفــة عــن 
القضايــا الإسلاميــة التــي يتحــدث فيهــا؛ ليتمكــن مــن المناقشــة والتأثيــر ونقــل المعرفــة.

 لذلــك نحــن نــرى أن المعرفــة هــي أهــم مــن المواصفــات التــي يجــب أن تتوفــر فــي قائــد 
ــه؛ ليشــمل التعليــم  الــرأي الإسلامــي، وهــي تكتســب بالتعليــم الــذي يمكــن أن تتنــوع أشكال
الرســمي فــي المــدارس والجامعــات، والتعليــم الذاتــي عــن طريــق القــراءة طبقــا لأهــداف 
محــددة، ومناهــج تزيــد القــدرات وتطــور المهــارات. والتعليــم المســتمر مــدى الحيــاة، والتعلــم 

مــن خلال العمــل والدعــوة والمشــاركة.
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وفــي ضــوء ذلــك فــإن جماعــة الإخــوان المســلمين يجــب أن تطــور مناهجهــا التربويــة 
لتحقيــق هــدف مهــم هــو: تحويــل كل الكــوادر إلــى قــادة رأي يقومــون بدورهــم فــي نقــل 

المعرفــة ونشــرها؛ وهــو هــدف مهــم لبنــاء مجتمــع المعرفــة فــي المســتقبل.

ولقــد أصبــح هنــاك الكثيــر مــن الفــرص التــي تتيحهــا ثــورة الاتصــال للتعلــم وتطويــر 
المهــارات والقــدرات، والحصــول علــى معرفــة غيــر متخصصــة تســهم فــي تحويــل الشــخص 

إلــى قائــد للــرأي ومنتــج للمعرفــة، وقائــم بالاتصــال ومؤثــر فــي الجمهــور.

22.المصداقية:.المصداقية:

 تــزداد أهميــة قائــد الــرأي فــي المجتمــع كلمــا زادت مصداقيتــه؛ فالمصداقيــة تزيــد التأثيــر 
فــي النــاس؛ خاصــة فــي هــذه الفتــرة التــي يتدفــق فيهــا الكثيــر مــن المضمــون الزائــف عبــر 
الإنترنــت ووســائل الإعلام، وتقــوم الحكومــات بتجنيــد أعــداد كبيــرة مــن الذيــن يدافعــون 

عنهــا ببــث معلومــات زائفــة وتضليــل الجمهــور.
فــي  ثقــة الجماهيــر  قــدرات الأشــخاص للحصــول علــى  لكــن مــن المهــم أن تطــور 
بالعلــم  ترتبــط  المصداقيــة  أن  نــدرك  أن  ويجــب  لهــم،  بنقلــه  يقومــون  الــذي  المضمــون 
والخبــرة، فالجمهــور لا يثــق فــي شــخص يتحــدث عــن قضيــة يعــرف أنــه لا صلــة لــه بهــا، 

ولا تدخــل فــي إطــار تخصصــه.
كمــا أن قائــد الــرأي الإسلامــي يجــب أن يتأكــد مــن صحــة كل معلومــة ودقتهــا؛ فهنــاك 

الكثيــر مــن الخصــوم الذيــن يمكــن أن يشككــوا فــي صحــة المعلومــات.
لذلــك يجــب أن يتأكــد قائــد الــرأي مــن مصــدر المعلومــة، وأن هــذا المصــدر يســتحق 
الثقــة، وأن لــه علاقــة بالموضــوع.. كمــا يجــب أن يقــوم بعمليــة نقــد داخلــي وخارجــي 

للنصــوص التــي يقــوم بالاســتناد إليهــا.

ويلاحــظ أن علمــاء المســلمين هــم الذيــن طــوروا مناهــج علميــة للتأكــد مــن صحــة 
مصادرهــا. ونقــد  النصــوص 

33.القدرة على تلقي المعلومات ونقلها:.القدرة على تلقي المعلومات ونقلها:  

وقــد تــم التركيــز علــى تلــك الصفــة فــي قــادة الــرأي عندمــا كان يتــم النظــر لــه باعتبــاره 
مجــرد ناقــل للمعلومــات.. وبالرغــم مــن تطويرنــا لــدور قائــد الــرأي فإننــا نــرى أنــه مــن 
الضــروري أن يتــم تأهيــل الشــخص للتعامــل مــع المعلومــات والبحــث عنهــا فــي المصــادر 
أســاسية  مــادة  وهــي  للمعلومــات،  تحتــاج  فالجماهيــر  مــن صحتهــا؛  والتأكــد  المختلفــة، 

للرســائل.
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لكــن  الحديــث،  العصــر  فــي  المعلومــات  مصــادر  أهــم  مــن  الإعلام  وســائل  وتعــد 
يجــب تطويــر قــدرات الأشــخاص للحصــول علــى المعلومــات مــن مصــادر أخــرى مثــل: 
الســلطات والمؤسســات، وتغطيــة الأحــداث بــشكل مباشــر، ونقــل تلــك المعلومــات لوســائل 
الإعلام، وهــو دور جديــد ومهــم؛ حيــث أصبــح المواطــن الصحفــي يقــوم بــدور مهــم فــي 
نقــل المعلومــات وتغطيــة الأحــداث لوســائل الإعلام.. وأثبتــت ثــورات الربيــع العربــي أن 
المواطنيــن يمكــن أن يقومــوا بــدور مهــم فــي تغطيــة الأحــداث لوســائل الإعلام، وهــذا يزيــد 

قدراتهــم علــى القيــام بــدور قــادة الــرأي.
 لذلــك تتزايــد الحاجــة لتأهيــل الشبــاب وزيــادة قدراتهــم علــى القيــام بــدور المواطــن  لذلــك تتزايــد الحاجــة لتأهيــل الشبــاب وزيــادة قدراتهــم علــى القيــام بــدور المواطــن 

الــرأي. الــدور الجديــد وقيــادة  الــرأي.الصحفــي فــي تغطيــة الأحــداث، والربــط بيــن هــذا  الــدور الجديــد وقيــادة  الصحفــي فــي تغطيــة الأحــداث، والربــط بيــن هــذا 

44.تقبل الأفكار الجديدة والاستعداد للتغيير: .تقبل الأفكار الجديدة والاستعداد للتغيير: 

ذلــك أن الشــخص الــذي يقــوم بــدور قائــد الــرأي - يجــب أن يكــون أكثــر اســتعدادا 
للتغييــر وتقبــل الأفــكار الجديــدة وشــرحها للجمهــور، فالجمهــور يحتــاج دائمــا إلــى التغييــر 
فــي صالــح  الراهــن  الوضــع  المحافظــة علــى  تشــتد الأزمــات، وتصبــح  خاصــة عندمــا 
الســلطة والمرتبطيــن بهــا، ويتطلــع النــاس إلــى حلــول جديــدة لمشكلاتهــم وأفــكار جديــدة 

تأــتي ــمن ــخارج النــظام.

55.القدرة على التوصل إلى حلول جديدة للمشكلات: .القدرة على التوصل إلى حلول جديدة للمشكلات: 

حيــث تــزداد أهميــة قائــد الــرأي فــي المجتمــع، عندمــا يقــدم للجمهــور حلــولا جديــدة 
احتياجاتهــا. عــن  بالتعبيــر  ويقــوم  لمشكلاتهــا، 

 وهــذا يفتــح المجــال لتطويــر نظريــة قيــادة الــرأي، وتأهيــل قــادة رأي جــدد أكثــر جــرأة 
وشــجاعة فــي التعبيــر عــن آمــال الجماهيــر، وتقديــم حلــول غيــر تقليديــة لمشكلاتهــا.

وهــذا يفــرض الكثيــر مــن التحديــات علــى الحركــة الإسلاميــة التــي يجــب أن تشــجع 
أفرادهــا علــى التفكيــر النقــدي الهادف)النصيحــة(، والإبــداع، والبحــث عــن حلــول جديــدة، 
مـات بالاـسـتفادة ـمـن الـفـرص الـتـي تتيحـهـا. يـة جدـيـدة، ومواجـهـة الأزـ والتطـلـع للمـسـتقبل برؤـ

إن هــذا يمكــن أن يزيــد قــوة الإسلام بــشكل عــام، خاصــة فــي مناطــق معينــة مثــل أوروبــا 
التــي تحتــاج إلــى حلــول لمشكلاتهــا مــن خــارج الحضــارة الغربيــة.. وقــد أصبحــت الجماهيــر 
تــدرك أن المحافظــة علــى الوضــع الراهــن ســيدفع الــدول الأوروبيــة إلــى مواجهــة أزمــات 

تهــدد وجودهــا.
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 وينطبــق ذلــك علــى كل المجتمعــات؛ خاصــة الــدول العربيــة التــي أصبحــت الجماهيــر 
فيهــا تواجــه المجاعــة وخطــر الانهيــار الاقتصــادي.

66. القدرة على المشاركة الاجتماعية: . القدرة على المشاركة الاجتماعية: 

تــزداد أهميــة قائــد الــرأي؛ كلمــا زادت قدرتــه علــى المشــاركة الاجتماعيــة والاتصــال 
بالنــاس، وإقامــة علاقــات وديــة مــع الآخريــن؛ حيــث تلعــب تلــك العلاقــات دورا مهمــا فــي 
زيــادة تأثيــره، وهــذا يفــرض ضــرورة الاهتمــام بتأهيــل قــادة الــرأي للاندمــاج داخــل المجتمــع، 
الشــخصي،  الاتصــال  علــى  قدراتهــم  وزيــادة  الاجتماعيــة،  المناسبــات  فــي  والمشــاركة 

والاهتمــام بمــشكلات الآخريــن ومســاعدتهم علــى حلهــا.

77.القدرة على الخدمة العامة: .القدرة على الخدمة العامة: 

الفوائــد  تلبيــة توقعاتهــا وتحقيــق  فــي الجماعــة بقدرتــه علــى  تأثيــر الشــخص  يرتبــط 
الماديــة والمعنويــة لهــا؛ ولذلــك فــإن الأشــخاص الذيــن يقومــون بدورهــم فــي الخدمــة العامــة 

يمكــن أن يــزداد تأثيرهــم فــي الآخريــن.

القائــد  العامــة، وتطويــر دور  الخدمــة  القائمــة علــى  القيــادة  بنظريــة  ذلــك   ويرتبــط 
تواجههــم. التــي  المحــن  تجــاوز  علــى  الآخريــن  لمســاعدة 

88.القدرة على اتخاذ القرارات:.القدرة على اتخاذ القرارات:

وهــذا يســهم فــي تطويــر دور قائــد الــرأي، فلــم يعــد هــذا الــدور يقتصــر علــى نقــل 
المعلومــات للآخريــن، ولكــن النــاس تتطلــع إلــى هــذا الشــخص ليقــوم باتخــاذ القــرار طبقــا 
لمــا يمتلكــه مــن معرفــة وخبــرة. وهــذه القــدرة تســهم فــي زيــادة ميــل الآخريــن إلــى تقبــل أفــكاره.

99.مهارات الاتصال: .مهارات الاتصال: 

يجــب أن يتمتــع قائــد الــرأي بمهــارات اتصاليــة تتيــح لــه أن ينقــل الرســائل للآخريــن، وأن 
يقــوم باســتخدام الرمــوز اللغويــة وغيــر اللغويــة لنقــل أفــكاره. ومــن أهــم مهــارات الاتصــال 
التــي يجــب أن يتمتــع بهــا قائــد الــرأي: مهــارات الاتصــال الشــخصي، ومهــارات الاتصــال 
داخــل الجماعــات الصغيــرة، والاتصــال الجمعــي، والاتصــال العــام )الخطابــة- المؤتمــرات 
الجماهيريــة- قيــادة المظاهــرات.. إلــخ( كمــا يجــب أن يتمتــع بالقــدرة علــى الحديــث والحــوار 

والإجابــة عــن تســاؤلات الآخريــن.
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1010.القــدرة علــى قيــاس رد فعــل الجمهــور أو الأشــخاص الذيــن يقــوم بالاتصــال بهــم .القــدرة علــى قيــاس رد فعــل الجمهــور أو الأشــخاص الذيــن يقــوم بالاتصــال بهــم 
:):)backback  FeedFeedالتغذية الاسترجاعية)التغذية الاسترجاعية(

 وهــي مــن الأدوار التقليديــة لقائــد الــرأي؛ حيــث يســهم بذلــك فــي زيــادة قــدرات القائميــن 
بالاتصــال والمخططيــن الاســتراتيجيين علــى إعــادة بنــاء رســائلهم، لزيــادة تأثيرهــم فــي 
الجمهــور، كمــا ســاهم ذلــك الــدور فــي زيــادة فــرص النجــاح للوســائل الإعلاميــة التــي تهتــم 
بدراســة احتياجــات الجمهــور، وتعمــل لإشباعهــا. كمــا أن النجــاح فــي العمليــة الاتصاليــة 
بالنسبــة لمخططــي الحــملات الانتخابيــة يتمثــل فــي معرفــة ردود أفعــال الجمهــور، وتأثيــر 

الرســائل الاتصاليــة عليــه، وعــداد صياغتهــا بــشكل يشبــع احتياجــات الجمهــور.
1111.الانتماء: .الانتماء: 

حيــث يــزداد تأثيــر قائــد الــرأي كلمــا كان منتميــا للجماعــة نفســها التــي يقــوم بالاتصــال 
بهــا؛ ولذلــك فــإن شــخصا مــا يتمتــع بقــدر كبيــر مــن المميــزات قــد يفشــل كقائــد رأي داخــل 

جماعــة لا تشــعر بأنــه ينتمــي لهــا.

 ويــشكل ذلــك عائقــا أمــام قــادة الــرأي المســلمين فــي المجتمعــات الغربيــة )أمــريكا وكنــدا 
وأوروبــا(؛ فالمســلم مــن أصــول غربيــة يــزداد تأثيــره مقارنــة بالمســلم مــن أصــول غيــر غربيــة 

مهمــا كانــت قدراتــه الاتصاليــة ضعيفــة، ومعرفتــه محــدودة.

لكــن تلــك المشكلــة يمكــن التفكيــر فــي حلــول لهــا مثــل: الانتمــاء إلــى جماعــات ذات 
اهتمامــات علميــة ومهنيــة، مثــل الــطلاب علــى ســبيل المثــال الذيــن يمكــن أن يــزداد تأثيرهــم 
بحكــم الانتمــاء إلــى الحركــة الطلابيــة، حتــى وإن كانــوا ينتمــون إلــى دول غيــر غربيــة، 
وينطبــق ذلــك علــى العلمــاء مــن تخصصــات مختلفــة عنــد المشــاركة فــي جمعيــات ذات 

اهتمــام محــدد.

1212.المركز الاجتماعي المتميز:.المركز الاجتماعي المتميز:

 عــادة مــا يضــع علمــاء الاتصــال هــذه الصفــة فــي المقدمــة، ويعتبرونهــا أهــم صفــات.. 
لكننــا نعتبرهــا أقــل الصفــات أهميــة، وإن كنــا لا نســتبعدها. فعندمــا يتمتــع قائــد الــرأي 
بوضــع معيــن داخــل المجتمــع يــزداد تأثيــره فــي الآخريــن، وتتزايــد فرصــه فــي إقناعهــم 

بآرائــه وقراراتــه.
 لكننــا نعــُدُّ أن المركــز الاجتماعــي يرتبــط بالــدور والوظيفــة والخبــرة والعلــم والمهنــة 

الاقتصاديــة. والمكانــة 
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 لذلــك فإنــه يجــب تشــجيع الأفــراد للعمــل لزيــادة مكانتهــم المجتمعيــة مــن خلال التفــوق 
فــي العمــل، واحــتلال المناصــب، والحصــول علــى الثــراء، والاهتمــام بالمظهــر.. وكلهــا 

مـن. يمـكـن أن يحـصـل عليـهـا الإنـسـان ـمـع الزـ

كمــا يمكــن تشــجيع الأفــراد فــي الحصــول علــى شــهادات جامعيــة، وإنشــاء مشــروعات 
تجاريــة، والمشــاركة مــع آخريــن فــي أعمــال يمكــن أن تحقــق الثــراء والغنــى.

كمــا أن ذلــك يفتــح المجــال لدراســة دور رجــال الأعمــال كقــادة رأي، وزيــادة قدراتهــم 
للتأثيــر علــى الآخريــن.

 كمــا أن الخدمــة العامــة تزيــد المكانــة الاجتماعيــة للأشــخاص، وتجعــل الآخريــن 
ينظــرون لهــم باحتــرام وتقديــر، ويتقبلــون آراءهــم.. والقيــام بخدمــة الآخريــن مــن أهــم وســائل 
زيــادة المكانــة الاجتماعيــة، كمــا أن الأصــل فــي الكثيــر مــن المجتمعــات يجعــل الشــخص 

يحتــل مكانــة اجتماعيــة متميــزة خاصــة فــي المجتمعــات العربيــة.
 ومــع ذلــك فــإن المكانــة الاجتماعيــة يمكــن أن يزيــد تأثيرهــا عندنــا ترتبــط بمنظومــة 

أخلاق مــن أهمهــا التواضــع والكــرم والمــروءة ومســاعدة الآخريــن والإيثــار والصــدق.
التأثيــر علــى الآخريــن  فــي  بــدور مهــم  تقــوم  المجتمعيــة يمكــن أن  الرمــوز  وهــؤلاء 

مجتمعيــة أعمــال  فــي  للمشــاركة  وتوجيههــم  وإقناعهــم، 
لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين تتوافر فيهم بعض تلك الصفات أو معظمها؛ 

لكنهم لا يقومون بدور قادة الرأي، ولا يستطيعون التأثير في الجماهير.
هــذا يفتــح لنــا مجــالًاً للتفكيــر فــي البحــث عــن هــؤلاء الأشــخاص، واســتثمار قدراتهــم 
وصفاتهــم فــي زيــادة قــوة الإسلام ونقــل المعرفــة.. ولذلــك فــإن جماعــة الإخــوان المســلمين 
كحركــة إسلاميــة عالميــة يجــب أن تطــور قدراتهــا، وتخطــط بــشكل اســتراتيجي لتحويــل 
أعضائهــا إلــى قــادة للــرأي، بعــد دراســة مميزاتهــم وصفاتهــم وتأهيلهــم للقيــام بهــذا الــدور.

نظرية الاتصال عبر مراحل متعددة، واستخدام شبكة قادة الرأي:نظرية الاتصال عبر مراحل متعددة، واستخدام شبكة قادة الرأي:

 قمــت بتطويــر نظريــة جديــدة هــي: نظريــة الاتصــال عبــر مراحــل متعــددة، ويمكــن لهــذا 
التطويــر أن يــشكل أساســاًً لبنــاء مجتمــع المعرفــة.

وتقــوم هــذه النظريــة علــى أن الاتصــال يتدفــق عبــر شبكات حقيقيــة وافتراضيــة، وفــي 
هــذه الــشبكات تــزداد أهميــة قــادة الــرأي ودورهــم؛ فهــم يقومــون بإقنــاع الجمهــور بتبنــي 

الأفــكار الجديــدة، وبذلــك يقــودون حركــة التطويــر السياســي والاقتصــادي)5(.

 طبقــاًً لهــذه النظريــة الجديــدة: يقــوم قــادة الــرأي والقائمــون بالاتصــال ووســائل الإعلام 
بإنتــاج المعرفــة، وتبادلهــا مــع الآخريــن، وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة القــوة الاتصاليــة والمعرفــة 
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الــرأي بالــشبكات الاجتماعيــة، بحيــث يتمكــن  قــادة  للمجتمعــات، مــن خلال ربــط دور 
المجتمــع مــن زيــادة تدفــق المعلومــات والأفــكار والمعرفــة.

 مــن أهــم الأســس التــي تقــوم عليهــا هــذه النظريــة أن الجمهــور مشــارك نشــط فــي 
العمليــة الاتصاليــة، وهــذا يفتــح المجــال لتكامــل الاتجاهــات التــي تتدفــق عبرهــا المعرفــة.

القــوة  تبنــي  أن  تريــد  التــي  الجماعــة  أو  الدولــة  فــإن  الأمــر وضوحــاًً؛  نزيــد  ولكــي 
المعرفيــة يجــب أن تطــور وظائــف وســائل الإعلام لكــي تصبــح مصــدراًً يتلقــى منــه قــادة 
الــرأي المعرفــة، ويقومــون بنشــرها عبــر الاتصــال الشــخصي والاتصــال داخــل الجماعــات 

الصغيــرة والاتصــال الجمعــي.
 بذلــك تتكامــل الأدوار، ويمكــن أن يــدرك أفــراد الجمهــور أن هــذه المعرفــة التــي تتدفــق 

تزيــد إمكانياتــه لتطويــر حياتــه، فيصبــح نشــطاًً فــي تلقــي هــذه المعرفــة وإعــادة نشــرها.
 لذلــك يمكــن أن يتحــول الكثيــر مــن أفــراد الجمهــور النشــطين إلــى قــادة رأي؛ فيتــم 

توسيــع الــشبكات وزيــادة قدرتهــا علــى إنتــاج المعرفــة وتبادلهــا.
 هــذا يعنــي أن الهــدف الرئيــس لهــذه النظريــة هــو زيــادة القــوة الاتصاليــة للمجتمــع، 

وزيــادة إمكانــات تدفــق المعرفــة، وبالتالــي بنــاء مجتمــع المعرفــة.
وفــي إطــار هــذه النظريــة يتــم تطويــر الوظيفــة الاتصاليــة لقــادة الــرأي، وبنــاء شبكات 
تقــوم بإنتــاج المعرفــة ونقلهــا. وثــورة الاتصــال تفتــح لنــا مجــالات جديــدة لتحقيــق هــذا 
الهــدف، واســتخدام قــادة الــرأي فــي تشكيــل الــرأي العــام؛ فوســائل التواصــل الاجتماعــي 
وفــرت الفــرص لقــادة الــرأي لزيــادة متابعيــن، ووفــرت لهــم إمكانيــات للشــهرة، ولزيــادة التأثيــر 
إذا تمكنــوا مــن إنتــاج مضمــون يجــذب اهتمــام مســتخدم الإنترنــت، كمــا أدت إلــى زيــادة 
قدرتهــم علــى تحــدي تدفــق المعلومــات مــن الســلطات إلــى الجماهيــر، وتوفيــر معلومــات 

يحتاجهــا الجمهــور؛ خاصــة خلال الأزمــات.
 كمــا أن قــادة الــرأي يمكــن أن يقومــوا بتقديــم رؤيــة نقديــة لمــا تقدمــه وســائل الإعلام، 
وتطويــر قــدرات النــاس علــى اختيــار البرامــج والمضمــون الإعلامــي، والتحذيــر مــن خطــورة 

البرامــج التــي تبثهــا وســائل الإعلام الأجنبيــة، ونشــر المعرفــة الإسلاميــة.
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استخدام الحركة الإسلامية لهذه النظريةاستخدام الحركة الإسلامية لهذه النظرية

في بناء صورة إيجابية للإسلام في أوروبا وأمريكافي بناء صورة إيجابية للإسلام في أوروبا وأمريكا

 هــذه النظريــة يمكــن اســتخدامها فــي تحقيــق الكثيــر مــن الأهــداف العظيمــة التــي تحتــاج 
إلــى مــدى زمــن طويــل، وإلــى تراكــم التأثيــر، عــن طريــق توفيــر المعرفــة للجمهــور.

 علــى ســبيل المثــال يمكــن اســتخدامها فــي بنــاء صــورة إيجابيــة للإسلام فــي الــدول 
الغربيــة عــن طريــق توفيــر معرفــة تتحــدى الصــورة النمطيــة الســلبية التــي شكلتهــا وســائل 

الإعلام الغربيــة وذلــك عبــر المراحــل التاليــة:

1.إنشــاء وســائل إعلاميــة )يمكــن أن تشــمل قنــوات تلفزيونيــة، ومواقــع علــى الإنترنــت( 
توفــر المعرفــة عــن الإسلام للجمهــور ولقــادة الــرأي، وفــي هــذه المرحلــة يتــم تشــجيع قــادة 
الــرأي علــى متابعــة هــذه الوســائل للحصــول علــى المعرفــة التــي تمكنهــم مــن صياغــة 

رســائل تشبــع احتياجــات جماهيــر معينــة.
 وقــادة الــرأي يحتاجــون إلــى مصــدر يتمتــع بالمصداقيــة، وفــي الوقــت نفســه يوفــر 

المعرفــة التــي يمكــن أن يســتخدمها قــادة الــرأي فــي الحــوار والنقــاش.
 كمــا يقــوم قــادة الــرأي بقيــاس رجــع الصــدق أو التغذيــة الاســترجاعية التــي تضــئ 
الطريــق للمخططيــن الاســتراتيجيين لمعرفــة احتياجــات الجماهيــر، وصياغــة الرســائل فــي 

المراحــل التاليــة.

 ويمكــن أن تكــون المعرفــة التــي يتــم التركيــز عليهــا فــي هــذه المرحلــة عامــة؛ فتركــز 
علــى المبــادئ دون الدخــول فــي التفاصيــل.

 وتســهم هــذه المرحلــة فــي زيــادة قــدرات القائميــن بالاتصــال علــى اختيــار المعلومــات 
التــي تتناســب مــع الأحــداث والمــشكلات التــي تواجــه الجماهيــر.

 علــى ســبيل المثــال يمكــن التركيــز علــى المبــادئ العامــة للإسلام مثــل: التوحيــد- 
العــدل- الحريــة- حقــوق الإنســان، مــع التركيــز علــى حــق كل إنســان فــي معرفــة الإسلام.

2.يقــوم قــادة الــرأي فــي المرحلــة الثانيــة بنقــل المعرفــة التــي تلقوهــا مــن خلال الوســائل 
الإعلاميــة فــي المرحلــة الســابقة إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجماهيــر عــن طريــق الاتصــال 
المباشر )الاتصال الشخصي- الاتصال داخل الجماعات الصغيرة- الاتصال الجمعي(، 

وقياس ردود أفعال الجمهور على هذه الرســائل، واكتشــاف احتياجات الجمهور.
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 ويســتخدم قــادة الــرأي الرمــوز )اللغــة ومــا يصاحبهــا( التــي تتناســب مــع الجمهــور، مــع 
الحــرص علــى تبسيــط هــذه الرمــوز لتتناســب مــع قدرتهــم علــى الفهــم، ومــع احتياجاتهــم 
التــي تتناســب مــع التحديــات والزمــان والــمكان وطبيعــة الأشــخاص، مــع إتاحــة الفــرص لهــم 

لـطـرح الأـسـئلة الـتـي تكـشـف اتجاهاتـهـم.
فــي هــذه المرحلــة يقــوم قــادة الــرأي بالعمــل علــى اكتشــاف قــادة رأي آخريــن لتوسيــع 
الشبكــة، والعمــل علــى تأهيــل قــادة الــرأي الجــدد للمســاهمة فــي نقــل المعرفــة والتأثيــر علــى 
الجمهــور.. فكلمــا توســعت الــشبكات وتزايــد عــدد أعضائهــا زادت إمكانيــات نقــل المعرفــة 

والتأثـيـر ـفـي الجمـهـور.
3.فــي المرحلــة الثالثــة تكــون قــدرات القائميــن بالاتصــال علــى صياغــة الرســائل التــي 
تشبــع احتياجــات الجمهــور قــد تزايــدت نتيجــة المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا مــن قــادة 

الــرأي عــن اتجاهــات الجماهيــر واحتياجاتهــا.

 كمــا أن قــادة الــرأي قــد حصلــوا علــى تدريــب مناســب خلال المرحلــة الســابقة، وتزايــدت 
خبرتهــم وقدرتهــم علــى المشــاركة فــي الحــوار والنقــاش واســتخدام الرمــوز المناسبــة.

كمــا توســعت الــشبكات عــن طريــق اكتشــاف مواهــب جديــدة؛ لذلــك يمكــن توزيــع أعضــاء 
الــشبكات للتأثيــر علــى قطاعــات وفئــات معينــة مــن الجمهور.

 كمــا يمكــن أن تظهــر قــدرات قــادة الــرأي فــي اســتخدام الإنترنــت فــي نقــل الرســائل 
والتأثير على الجمهور، والمشاركة في شبكات تهتم بقضايا معينة مثل )حقوق الإنسان- 
البيئــة- الاقتصــاد- الديمقراطيــة.. إلــخ(. وهــؤلاء يمكــن أن يقومــوا بدورهــم فــي زيــادة قــوة 

فـي المـشـاركة ـفـي الـحـوار والتعلـيـق عـلـى الأـحـداث. نـت، وـ الإسلام عـلـى شبـكـة الإنترـ
فــي هــذه المرحلــة أيضــا يمكــن تطويــر وظيفــة قــادة الــرأي فــي إنتــاج الرســائل؛ خاصــة 
تلــك التــي يمكــن بثهــا عبــر الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.. حيــث تكــون قدراتهــم 
عــن  عامــة  بنــاء صــور  مــن  وتمكنــوا  تزايــدت،  قــد  الجمهــور  احتياجــات  إشبــاع  علــى 

خصائــص جمهورهــم.
4.فــي المرحلــة الرابعــة تتزايــد قــدرات القائمــة بالاتصــال علــى صياغــة رســائل متنوعــة 
يحتاجها قادة الرأي في حوارهم مع الجمهور، وإشباع احتياجات قادة الرأي المتخصصين 
فــي قضايــا معينــة؛ حيــث يتــم توفيــر المعرفــة لهــم، بأســاليب جديــدة تســاعدهم علــى صياغــة 

سـائل متخصصة لجمهور محدد. رـ
كمــا تكــون شبكات قــادة الــرأي قــد تطــورت وضمــت كــوادر جديــدة قــادرة علــى التأثيــر 

سـائل. نـت ـفـي نـقـل الرـ يـن والـحـوار معـهـم، واـسـتخدام الإنترـ ـفـي الآخرـ
كمــا يمكــن أن يكــون قــادة الــرأي أكثــر قــدرة علــى تشكيــل شبكات جديــدة. ومــع توســع 
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ـهـذه اـلـشبكات تتزاـيـد الـقـوة الإعلامـيـة والمعرفـيـة، وتتزاـيـد ـفـرص التأثـيـر.
تســتمر المراحــل حتــى يتــم تحقيــق الهــدف، وفــي كل مرحلــة يتــم العمــل علــى توسيــع 
شبكــة قــادة الــرأي وتطويــر قدراتهــا علــى إنتــاج الرســائل برمــوز تتناســب مــع الجمهــور 
المســتهدف، مــع تقسيــم الجمهــور إلــى قطاعــات.. كمــا تتطــور قــدرات قــادة الــرأي علــى 
المشــاركة السياسيــة، والتفاعــل مــع الأحــداث واكتشــاف الفــرص التــي تتيحهــا التغيــرات 
سـائل تتناـسـب ـمـع ـهـذه التغـيـرات. هـي ـفـرص كثـيـرة ومتـجـددة، وتحـتـاج إـلـى رـ العالمـيـة، وـ

كمــا أن قــدرات المخططيــن الاســتراتيجيين للحــملات تتزايــد عــن طريــق دراســة رســائل 
قــادة الــرأي لهــم، تلــك التــي توضــح احتياجــات الجماهيــر لرســائل تتناســب مــع الأحــداث 

والأزمــات.
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قيادة الرأي والقيادة المجتمعيةقيادة الرأي والقيادة المجتمعية

 قيــادة الــرأي مرحلــة مهمــة فــي حيــاة كل شــخص يريــد أن يصبــح قائــدا. وهنــاك اتجــاه 
جديــد فــي علــم القيــادة يقــوم علــى أن التأثيــر فــي الجمهــور هــو الهــدف الرئيــس للقيــادة، 

وهــو الوظيفــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا كل قائــد.

 والتأثيــر فــي الجمهــور يعتمــد علــى المعرفــة والخبــراء والتفاعــل والقــدرة علــى حــل 
الــقرارات. واتــخاذ  الــمشكلات 

لذلــك يجــب أن يمــر كل قائــد بمرحلــة قيــادة الــرأي التــي تزيــد مــن قدراتــه ومهاراتــه فــي 
التأثيــر، ويجــب تدريبــه فــي هــذه المرحلــة وتدريبــه علــى القيــام بوظائــف مجتمعيــة، وتأهيلــه 

للمشــاركة السياسيــة.

  أولا- القيادة القائمة على المعرفة:أولا- القيادة القائمة على المعرفة:

 ترتبــط القيــادة بالمعرفــة، وهنــاك نظريــة مهمــة فــي القيــادة هــي: القيــادة القائمــة علــى 
لبنــاء الرؤيــة والرســالة  التــي تؤهلــه  المعرفــة؛ فالقائــد يجــب أن يحصــل علــى المعرفــة 

وتحديــد الأهــداف.

 ومرحلــة قيــادة الــرأي تؤهــل الفــرد للحصــول علــى المعرفــة ونشــرها ونقلهــا للجماهيــر، 
واســتخدامها فــي التأثيــر، وتعــريف الجماهيــر بــأن هــذا القائــد يمتلــك المعرفــة، وهــذا يزيــد 
مصداقيتــه وثقــة الجمهــور بــه. وكلمــا تمكــن مــن نشــر المعرفــة تزايــدت قدراتــه علــى القيــادة 

المجتمعيــة؛ فالمشــاركة السياسيــة تحتــاج المعرفــة، بــل عمــق المعرفــة.
 وشبكات قــادة الــرأي يمكــن أن تختــار قياداتهــا، وتقدمهــم للجماهيــر، وتزيــد قدراتهــم 

علــى التعبيــر عــن احتياجــات الجماهيــر، وتقديــم حلــول جديــدة لمشكلاتهــا.
 كمــا أن المســتقبل يحتــاج إلــى تأهيــل قيــادات جديــدة تمتلــك المعرفــة، وتكــون قــد 
تمكنــت مــن نشــر هــذه المعرفــة لســنوات طويلــة، وتقديمهــا للجماهيــر بأســاليب متنوعــة.

 وقيــادة الــرأي يمكــن أيضــا أن تفتــح للدعــاة الإسلامييــن مجــالات جديــدة؛ فالخطابــة 
نــوع مــن الاتصــال الجمعــي، وكان هــذا النــوع مــن الاتصــال مــن أهــم مصــادر قــوة الحضــارة 
الإسلاميــة؛ لكــن الســلطات فــي العصــر الحديــث أســهمت فــي تقليــل قــدرات الخطبــاء 
الرســميين علــى اختيــار الموضوعــات التــي تهــم الجماهيــر، وتشبــع احتياجاتهــا للمعرفــة.

ويوضــح ذلــك أن الشــخص الــذي يمتلــك المعرفــة لا يكــون قــادرا علــى أن يصبــح قائــدا 
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مجتمعيــا إذا لــم يكــن قــادرا علــى اســتخدام هــذه المعرفــة وتوظيفهــا بكفــاءة فــي اشبــاع 
احتياجــات جماهيــره، والتأثيــر عليهــا، ومعالجــة المــشكلات التــي تواجههــا. وفــي الكثيــر 
مــن الأحيــان يواجــه الخطيــب غضــب الجماهيــر عندمــا يتحــدث فــي موضوعــات بعيــدة 
عــن اهتمامهــا. وهــذا يفســر تناقــص تأثيــر الخطبــاء الرســميين التابعيــن للســلطات، والذيــن 

يمارســون الخطابــة كوظيفــة وليــس كرســالة.

 مــاذا يعنــي ذلــك؟! إن المســتقبل يحتــاج إلــى نوعيــة مــن الخطبــاء يكونــون قــد قامــوا 
بدورهــم كقــادة للــرأي لفتــرة طويلــة، وتعلمــوا كيف يقومــون بإشبــاع احتياجــات جماهيرهــم 

للمعرفــة التــي تســاعدها علــى مواجهــة المــشكلات والأزمــات والتفاعــل مــع الأحــداث.

 لذلــك لا يمكــن أن يصبــح الخطيــب قائــداًً مجتمعيــاًً إلا إذا قــام بــدوره كقائــد للــرأي لفتــرة 
طويلــة مهمــا كانــت نوعيــة المعرفــة التــي يمتلكهــا.

 هــذا يوضــح أيضــا ضعــف قــدرات المدرســين وأســاتذة الجامعــات فــي التأثيــر؛ فهــم 
يمتلكــون المعرفــة، لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن القيــام بــدور قــادة الــرأي، واقتصــر دورهــم علــى 
نقــل المعرفــة المتخصصــة للــطلاب بأســاليب لا تجــذب الانتبــاه. كمــا فقــدوا دورهــم فــي 

تأهيــل قــادة الــرأي والقــادة المجتمعييــن، وهــي وظيفــة أســاسية للمــدارس والجامعــات.
 ويفــرض ذلــك تطويــر القيــادة التعليميــة، وتطويــر مناهــج التربيــة للربــط بيــن المعرفــة 

المتخصصــة، وتأهيــل الــطلاب ليكونــوا قــادة وليــس مجــرد موظفيــن.
 كمــا أن الشــركات وعالــم الأعمــال أصبحــت تحتــاج إلــى تطويــر مهــارات القيــادة فــي 
الخريجيــن، وهــذا يفتــح مجــالا جديــدا لتطويــر التعليــم ووظائــف المــدارس والجامعــات. هــذا 
يعنــي أن قيــادة الــرأي يمكــن أن تســهم فــي تطويــر الكثيــر مــن المجــالات؛ مثــل: الدعــوة 

الإسلاميــة، والتعليــم، والتربيــة، ودور الحــركات الإسلاميــة فــي بنــاء المســتقبل.
ثانيا- قيادة الرأي وبناء رؤية القيادة:ثانيا- قيادة الرأي وبناء رؤية القيادة:

إن القائــد يقــوم ببنــاء الرؤيــة؛ تلــك هــي وظيفتــه الأولــى.. لكــن هنــاك الكثيــر مــن القــادة 
الذيــن يســتطيعون تقديــم رؤيــة تــشكل أساســا للتغييــر وبنــاء المســتقبل، لكنهــم لا يســتطيعون 

التعبيــر عنهــا بكفــاءة وشــرحها للجمهــور وإقنــاع النــاس بهــا.. لمــاذا؟!

إن هــذا يوضــح أهميــة مرحلــة قيــادة الــرأي فــي حيــاة القائــد؛ فهــي تزيــد قدرتــه علــى 
الاندمــاج فــي المجتمــع والتفاعــل مــع الجمهــور، والمناقشــة والحــوار.. لذلــك تزيــد قدرتــه 

علــى شــرح رؤيتــه وجــذب النــاس لهــا.

وكثيــرا مــا يتــم صياغــة الرؤيــة بمصطلحــات علميــة صعبــة، وبالرغــم مــن أهميــة هــذه 
المصطلحــات فــإن الجمهــور لا يفهمهــا، ولا يســتطيع أن يتفاعــل معهــا.. لذلــك فــإن القائــد 
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يجــب أن يتــم تأهيلــه فــي مرحلــة قيــادة الــرأي لتبسيــط المصطلحــات وشــرحها، واســتخدام 
الرمــوز المناسبــة.. لكــن ذلــك لا يعنــي التبسيــط المخــل الــذي يجعــل الجمهــور يعتقــد أن 

هــذا القائــد لا يمتلــك العلــم والثقافــة والخبــرة، فتتناقــص ثقــة الجمهــور فيــه.

لذلــك تســهم مرحلــة قيــادة الــرأي فــي زيــادة قــدرة القائــد علــى اســتخدام الرمــوز المناسبــة 
التــي تثيــر الخيــال، وتزيــد الثقــة.

هنــاك أيضــا جانــب مهــم هــو أن القائــد كثيــرا مــا يتعامــل باســتعلاء واســتكبار ممــا يجعــل 
الجمهــور يرفــض الاســتماع لــه مهمــا كانــت أهميــة الرؤيــة التــي يقدمهــا.. لذلــك تســهم 
مرحلــة قيــادة الــرأي فــي زيــادة قــدرة القائــد علــى التعامــل مــع جمهــوره بتواضــع وحــب.. 
فهنــاك علاقــة قويــة بيــن اتجــاه القائــد نحــو جمهــوره وثقتــه فيهــم وحبــه لهــم مــن ناحيــة، 
وقدرتــه علــى إقناعهــم برؤيتــه، والتأثيــر عليهــم.. وفــي مرحلــة قيــادة الــرأي يســتطيع القائــد 
أن يطــور علاقتــه بجمهــوره، فهــذه المرحلــة تقتصــر علــى نقــل المعرفــة دون أن يشــعر 
القائــد بضغــوط تقلــل قدرتــه علــى التفاعــل مــع الجمهــور.. لذلــك تــزداد قدراتــه فــي هــذه 
المرحلــة علــى بنــاء علاقــة إيجابيــة مــع جمهــوره، ويشــعر الجمهــور بحبــه لهــم، فهــو يقــوم 
بنقــل المعرفــة لهــم دون أن ينتظــر جــزاء أو يخــاف عقابــا.. فقيــادة الــرأي عمــل تطوعــي 
اختيــاري، وهــو يقــوم بــه حبــا لجمهــوره، ورغبــة فــي تحقيــق مصلحتهــم وفتــح آفــاق جديــدة 

أمامهــم لبنــاء مســتقبلهم.
وبهــذا يكــون قــد مهــد لنفســه الطريــق لتقديــم رؤيتــه كقائــد مجتمعــي، وشــرح رســالته، 
فيقدمــه الجمهــور للقيــادة.. لذلــك يمكــن أن يــشكل العمــل فــي مرحلــة قيــادة الــرأي مرحلــة 

ضروريــة للترشيــح فــي الانتخابــات، وإعــداد الكــوادر للعمــل السياســي.

ثالثا- قيادة الرأي والقيادة القائمة على المبادئ:ثالثا- قيادة الرأي والقيادة القائمة على المبادئ:

قيــام القائــد بوظيفــة قائــد الــرأي لفتــرة طويلــة يســهم فــي زيــادة قدرتــه علــى بنــاء منظومــة 
المبــادئ التــي يدافــع عنهــا، ويســتطيع شــرحها لجمهــوره.

فالمعرفــة التــي يقــوم قائــد الــرأي بنقلهــا لجمهــوره ترتبــط بمبادئــه، وكلمــا زاد تمســك القائــد 
بمبادئــه وإخلاصــه لهــا زاد احتــرام الجمهــور لــه. ويتضــح ذلــك فــي مرحلــة قيــادة الــرأي، 
حيــث ينطلــق القائــد مــن هــذه المبــادئ فــي تقديــم نفســه للجمهــور، وبنــاء صورتــه فــي أذهــان 

جمهوره.
مبادئــه،  أجــل  مــن  الــذي يضحــي  بالشــخص  بالإعجــاب  يشــعر  الجمهــور  أن  كمــا 
فالتضحيــة دليــل علــى الإخلاص، ويشــعر الجمهــور بأنــه لا يريــد القيــادة لتحقيــق مصالــح 
شــخصية، بــل مــن أجــل تطبيــق هــذه المبــادئ، كمــا أن ذلــك يجعــل الذيــن يؤمنــون بهــذه 

المبــادئ يلتفــون حولــه.
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وفــي مرحلــة قيــادة الــرأي تتضــح ســمة التماســك بالمبــادئ والدفــاع عنهــا والتضحيــة مــن 
أجلهــا، وتــزداد قــدرة القائــد علــى إنتــاج الرســائل التــي تشــرح هــذه المبــادئ وتوضــح أهميتهــا 

وصلاحيتهــا للتطبيــق، وقدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة المبــادئ الأخــرى.

 لكن ما مصدر هذه المبادئ؟!
إن كل شــخص يدعــي أنــه يمتلــك مبــادئ يعيــش مــن أجلهــا ويدافــع عنهــا، لكــن تثبــت 
الأحــداث أن هــذا المبــادئ مجــرد خليــط مــن أفــكار لا تتفــق مــع احتياجــات الجماهيــر، ولا 

تســهم فــي بنــاء مســتقبلها.

 لذلــك تتضــح أهميــة اســتناد هــذه المبــادئ إلــى مصــدر تثــق الجماهيــر فــي صحتــه 
الرئيســي  المصــدر  يكــون  أن  يمكــن  الإسلام  أن  يوضــح  وهــذا  وصلاحيتــه وحكمتــه.. 
لمنظومــة مــن المبــادئ التــي يعبــر عنهــا قــادة الــرأي فــي مرحلــة مهمــة مــن كفــاح الأمــة 

لبنــاء مســتقبلها.
 لكــن ذلــك يحتــاج إلــى تدريــب شبكــة واســعة مــن قــادة الــرأي وتأهيلهــم لشــرح هــذه 
المبــادئ، وإقنــاع الجمهــور بهــا، وتوضيــح صلاحيتهــا لتقديــم حلــول جديــدة لمــشكلات 
العصــر.. والجماهيــر التــي تحتــاج لهــذه المبــادئ ســوف تقــدم قــادة الــرأي الذيــن يعبــرون 
عنهــا ليصبحــوا القــادة المجتمعييــن لمرحلــة جديــدة، بعــد أن اتضــح فشــل مشــروع التنويــر 

الأوروبــي القائــم علــى العلمانيــة والفرديــة والماديــة.

إن هــذا يفــرض علــى الحركــة الإسلاميــة والإخــوان المســلمين بــشكل خــاص؛ ضــرورة 
شــرح منظومــة المبــادئ الإسلاميــة، وتأهيــل أكبــر شبكــة مــن قــادة الــرأي لشــرحها للجمهــور 
بأســاليب جديــدة وجذابــة تتوافــق مــع احتياجاتهــا، وتقــدم حلــولا لمشكلاتهــا.. وقــادة الــرأي 

هــؤلاء يمكــن أن يتحــول الكثيــر منهــم إلــى قــادة مجتمعييــن يقــودون كفــاح الشــعوب.
 كمــا أن ذلــك يســهم فــي بنــاء صــورة إيجابيــة جديــدة للإسلام وللحركــة الإسلاميــة 
باعتبارهــا الحركــة التــي تدفــع عــن مبــادئ الإسلام، وتوفــر المعرفــة عنهــا للجماهيــر، 
وتؤهــل قــادة الــرأي لشــرحها والتعبيــر عنهــا وتقديمهــا كأســاس لمرحلــة جديــدة فــي كفــاح 

الأمــة لتحقيــق الاســتقلال الشــامل.
للرأســمالية  بديــل  إلــى  يحتــاج  وآسيــا(  )أفريقيــا  كثيــرة  دول  فــي  الجمهــور  أن  كمــا   
والعلمانيــة وأيدولوجيــة الاســتعمار، ويمكــن أن يتقبــل المبــادئ الإسلاميــة عندمــا يحصــل 
علــى المعرفــة الكافيــة عنهــا عــن طريــق شبكــة مــن قــادة الــرأي الذيــن يجيــدون شــرحها 

برمــوز يفهمهــا هــذا الجمهــور.
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 رابعا: قيادة الرأي والقيادة القائمة على الأخلاق رابعا: قيادة الرأي والقيادة القائمة على الأخلاق

 كانــت أهــم المشــاكل التــي تواجــه عمليــة إعــداد القيــادات وتأهيلهــا أن الجمهــور فقــد 
ثقتــه فــي الكثيــر مــن القيــادات؛ لأنهــا تفتقــد الأخلاق. فالكثيــر مــن القــادة يســتخدمون 

المعاييــر المزدوجــة والكيــل بمكياليــن ويعملــون لتحقيــق مصالــح خاصــة.

 هــذا يوفــر الكثيــر مــن الفــرص لقــادة جــدد يربطــون بوعــي بيــن المبــادئ والأخلاق 
الإسلاميــة.

عــن  يتخلــى  تجعلــه  تحــت ضغــوط  يعمــل  أنــه لا  الــرأي  قائــد  مميــزات  أهــم   ومــن 
الأخلاقيات، فهو يعمل لنقل المعرفة وشــرح المبادئ، ولا يعمل لتحقيق مصالح خاصة، 
وبالتالــي يكــون أكثــر قــدرة علــى التمســك بالأخلاقيــات الإسلاميــة؛ خاصــة فــي الحــوار مــع 

الجمهــور ومــع المشــاركين فــي شبكات قــادة الــرأي.
 كمــا أن تمسكــه بــالأخلاق فــي الحــوار يجعلــه يكســب القلــوب والعقــول، وهــذا يمهــد لــه 

يـق ليتـحـول إـلـى قاـئـد مجتـمـع تـثـق فـيـه الجماهـيـر. الطرـ
والإسلام يقــدم للعالــم منظومــة أخلاقيــة تشــتد حاجتــه لهــا..  لذلــك يمكــن أن يبنــي قــادة 
الــرأي الإسلاميــون صــورة إيجابيــة جديــدة للإسلام عندمــا يتمسكــون بــأدب الحــوار، واحتــرام 

الكرامة الإنســانية.

بدقــة  الحقائــق  التمســك بعــرض  المهــم  أنــه مــن  ذلــك  بــالأخلاق،   والمعرفــة ترتبــط 
وصــدق، وعــدم إخفــاء المعلومــات، والدفــاع عــن الحــق، ورفــض الانحيــاز للباطــل، أو 

الدفــاع عــن الطغــاة أو الفســاد.

وقائــد الــرأي يتمســك بهــذه الأخلاق؛ فمهمتــه الرئيسيــة نقــل المعرفــة، وشــرحها، وفــي 
هــذه المرحلــة يتــم تدريبــه وتأهيلــه لشــرح منظومــة الأخلاق الإسلاميــة.

 هنــاك مشكلــة هــي أن الكثيريــن يــرون أن السياســة بلا أخلاق، وأنهــا تقــوم علــى 
اســتخدام عناصــر القــوة والخــداع والتــزييف؛ وأن الإسلامييــن الذيــن يتمسكــون بــالأخلاق 
لا يصلحــون للعمــل السياســي. وقــد تــم الترويــج لهــذه الفكــرة خلال مرحلــة طويلــة؛ خاصــة 

خلال الفتــرة التــي أعقبــت نجــاح ثــورات الربيــع العربــي.
 لكــن التغلــب علــى هــذه الدعايــة ومواجهتهــا يحتــاج إلــى العمــل لزيــادة وعــي الجماهيــر 
بخطــورة السياســة اللاأخلاقيــة، والنتائــج الســلبية لعمليــات التــزييف والخــداع التــي تعرضــت 
لهــا الجماهيــر مــن الساســة الذيــن يتلاعبــون بالــرأي العــام، ويوجهــون الجماهيــر باســتخدام 

الأكاذيــب والخــداع.
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الــرأي الإسلامييــن يمكــن أن يقومــوا خلال المرحلــة القادمــة بمواجهــة هــذه   وقــادة 
الفكــرة، وإثبــات خطورتهــا، ويكــون تمسكهــم بالأخلاقيــات الإسلاميــة هــو طريقهــم لكســب 

العقــول والقلــوب.

  خامسا- قيادة الرأي وقيادة التغيير:خامسا- قيادة الرأي وقيادة التغيير:

 يتجــه العالــم إلــى تغييــرات شــاملة فــي كل مجــالات الحيــاة؛ لكــن هــذه التغييــرات يمكــن 
أن تحمــل الكثيــر مــن المخاطــر، كمــا يمكــن أن تقــدم الكثيــر مــن الفــرص. لكــن مــن المهــم 
أن تقــود الحركــة الإسلاميــة )الإخــوان المســلمون( مخططــا للتغييــر يقــوم علــى الكفــاح 
لبنــاء المســتقبل علــى أســس الاســتقلال الشــامل، وتحريــر الإنســان مــن التــزييف والخــداع، 
وحمايــة دينــه وعقلــه ونفســه ومالــه وعرضــه؛ فتلــك أهــم أســس الحيــاة الرشــيدة، بالإضافــة 
إلى تحرير الأرض من الاحتلال، وتحرير الوطن الإسلامي من كل أشكال الاستعمار.

 نظريــة قيــادة التغييــر يمكــن أن تفتــح مجــالا لبنــاء المســتقبل عندمــا يتــم ربطهــا بقيــادة 
الــرأي، فالمعرفــة أســاس التغييــر، وهــي التــي تــشكل وعــي الجماهيــر، وتزيــد مــن قدرتهــا 
علــى الكفــاح ورفــض الوضــع الرهــن، والكشــف عمــا تشكلــه العبوديــة للواقــع مــن مخاطــر 

علــى حيــاة الأمــم.
 لذلــك يجــب أن يقــوم قــادة الــرأي بتوعيــة الجماهيــر ليتمكنــوا مــن قيادتهــا لتغييــر الواقــع، 

ومواجهــة الاســتبداد والطغيــان. فعندمــا يوفــرون المعرفــة فإنهــم يشكلــون الــرأي العام.
 وقــادة الــرأي يمكــن أن يســتخدموا الاتصــال المباشــر )الاتصــال الشــخصي- الاتصــال 
داخــل الجماعــات الصغيــرة- الاتصــال الجمعــي، بالإضافــة إلــى الإنترنــت بكل مــا يتيحــه 
مــن إمكانيــات لنقــل المعرفــة للجماهيــر، وإنتــاج الرســائل التــي يمكــن أن تجــذب انتباههــا 

وتــشكل وعيهــا.
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خاتمةخاتمة

 الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة هــو إضــاءة الطريــق أمــام الحركــة الإسلاميــة لتدريــب 
كوادرهــا وتأهيلهــا للقيــام بوظيفــة قيــادة الــرأي فــي المجتمــع. فهــذه الوظيفــة تــشكل أساســا 

لبنــاء المســتقبل وتغييــر الواقــع بتوفيــر المعرفــة للجماهيــر وزيــادة وعيهــا.

و”الإخــوان المســلمون” يوجــد بهــا الآلاف مــن الكــوادر التــي يمكــن تدريبهــا وتأهيلهــا 
للقيــام بوظيفــة قيــادة الــرأي، وزيــادة قدراتهــا علــى الاتصــال بالجماهيــر.

 وجماعــة الإخــوان المســلمين تمتلــك خبــرة تاريخيــة فــي اســتخدام الاتصــال المباشــر، 
وهــذا النــوع مــن الاتصــال هــو الأكثــر تأثيــرا، لكــن هنــاك ضــرورة لتوفيــر مصــدر لقــادة 
الــرأي يحصلــون منــه علــى المعرفــة التــي يقومــون بنشــرها.. وهــذا المصــدر يمكــن أن يكــون 

قنــوات تلفزيونيــة ومواقــع علــى الإنترنــت.
لذلــك فــإن بنــاء شبكــة مــن قــادة الــرأي تتلقــى الرســائل مــن هــذه المصــادر بــشكل 
منظــم، ونقلهــا إلــى الجماهيــر يســهم فــي بنــاء القــوة الإعلاميــة للإخــوان المســلمين، ويوفــر 
إمكانيــات لبنــاء صــورة إيجابيــة لهــا، كمــا يمكــن اســتخدام الشبكــة فــي توفيــر المعرفــة 

للجماهيــر عــن الإسلام وشــرح المبــادئ الإسلاميــة.
 وهــذه الشبكــة يمكــن أن يتــم توسيعهــا مــع الزمــن لتشــمل الآلاف مــن الكــوادر التــي تقــوم 
بعمليــة منظمــة لتدفــق المعلومــات والمعرفــة للجماهيــر وتوعيتهــا، وبنــاء صــورة إيجابيــة 

للإسلام بــشكل عــام.

لكــن ذلــك يحتــاج لتخطيــط اســتراتيجي لبنــاء القــوة الإعلاميــة والمعرفيــة؛ وفــي إطــار 
ذلــك يأتــي الهــدف الثانــي وهــو تحويــل قــادة الــرأي إلــى قــادة مجتمعييــن يعبــرون عــن آراء 

الجماهيــر ويقــودون كفاحهــا لتغييــر الواقــع.

  توصيات الدراسة:توصيات الدراسة:

1. تطويــر المناهــج التربويــة بمــا يلبّّــي مطلــب تحويــل كــوادر الإخــوان إلــى قــادة رأي، 
وتعليمهــم مهــارات الاتصــال وأســاليب التأثيــر فــي الجماهيــر وإقناعهــا، وفتــح المجــالات 

لقيامهــم بهــذه الوظيفــة.
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2.إنشاء معهد لدراسات الاتصال والإعلام والقيادة، فالربط بين هذه العلوم، وتدريب 
الكــوادر فــي هــذه المجــالات يفتــح المجــالات لتــوظيف الثــروة البشــرية واســتخدامها فــي 

زيــادة قــوة الجماعــة.

3.إنشــاء وســائل إعلاميــة )قنــوات تلفزيونيــة ومواقــع علــى الإنترنــت( تــشكل مصــدرا 
يحصــل منــه قــادة الــرأي الإسلاميــون علــى المعرفــة التــي يقومــون بنقلهــا للجماهيــر عبــر 

الاتصــال المباشــر والإنترنــت وســائل الإعلام الجديــد.

4.العمــل علــى زيــادة قــدرات الإخــوان علــى المناقشــة والحــوار مــع الآخريــن، وصياغــة 
الرســائل برمــوز تتناســب مــع الجماهيــر، ونقــل المعرفــة التــي تحتــاج هــذه الجماهيــر لهــا؛ 

خاصــة خلال فتــرات الأزمــات.

قــادة مجتمعييــن  إلــى  الــرأي  قــادة  المــدى لتحويــل  5.التخطيــط الاســتراتيجي طويــل 
الجماهيــر. كفــاح  يقــودون 

6.إن هــذا العمــل يمكــن أن يزيــد فــرص الإخــوان للعمــل فــي الشــركات التــي أصبحــت 
تحتــاج إلــى قــادة أكثــر مــن حاجتهــا إلــى مديريــن، وبذلــك يتــم فتــح مجــالات جديــدة أمامهــم 

للحصــول علــى فــرص عمــل، وتحقيــق النجــاح.

7.إنشــاء مركز لدراســات المســتقبل، واكتشــاف الفرص التي تتيحها التغيرات العالمية، 
وتوظيف قادة الرأي الإسلاميين لتوفير المعرفة للجمهور بهدف قيادتها لتحقيق التغيير.

8.العمــل علــى بنــاء شبكات مــن قــادة الــرأي فــي الــدول الغربيــة، يهــدف إلــى بنــاء صــورة 
إيجابيــة للإسلام عــن طريــق نقــل المعرفــة إلــى الجماهيــر، واكتشــاف خصائــص هــذه 
الجماهيــر وتصنيفهــا.. والعمــل بــشكل منظــم ومخطــط لتطويــر هــذه الــشبكات وتوسيعهــا 
فــي  بالعمــل  التــي تهتــم  النوعيــة  الــشبكات  إلــى  وتشــجيع الإسلامييــن علــى الانضمــام 

مجــالات معينــة مثــل: المجــالات المهنيــة والنقابــات والاتحــادات التجاريــة.

9.توجيــه الإخــوان للالتــزام بالمبــادئ والأخلاقيــات الإسلاميــة فــي حوارهــم مع الآخرين، 
ونقــل المعرفــة لهم.

للتحــول  الــرأي كمرحلــة ضروريــة  قيــادة  القيــام بوظيفــة  10.تشــجيع الإخــوان علــى 
إلــى قــادة مجتمعييــن، والتفاعــل مــع الجماهيــر بــشكل إيجابــي يوضــح الاحتــرام والحــب 

للجمهــور، والتعاطــف مــع مشــاكلهم.

11.يــشكل تحويــل الكــوادر إلــى قــادة رأي مرحلــة ضروريــة فــي التخطيــط لاســتثمار 
الثــروة البشــرية والفكريــة والثقافيــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف يجــب العمــل علــى اكتشــاف 
وتنميتهــا وتطويرهــا  الجماهيــر  علــى  والتأثيــر  الاتصــال  مجــال  فــي  المواهــب؛ خاصــة 
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وتوجيههــا لدراســة مجــالات معينــة؛ حيــث إن مصداقيــة قائــد الــرأي ترتبــط بمــا يملكــه مــن 
تخصــص ومعرفــة وخبــرة.

12. إن فتــرة المحنــة التــي نمــر بهــا يمكــن اســتغلالها فــي تطويــر قــدرات الكــوادر 
بنــاء  يقــوم علــى  الــدول  قــادة رأي، ونشــر المعرفــة. فمســتقبل  للقيــام بوظيفــة  وتأهيلهــا 
المجتمعــات المعرفيــة، وتطويــر الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، وهــذه الثــروة البشــرية يمكــن 
أن تشكل الأســاس لهذا الاقتصاد عندما تمتلك الجرأة على إنتاج أفكار جديدة وشــرحها، 

وعندمــا يتــم تشــجيعها علــى الابتــكار.

13. تشــجيع الكــوادر علــى اســتخدام الرمــوز المناسبــة للجمهــور، ويدخــل فــي إطــار 
ذلــك تعلــم اللغــات الأجنبيــة، والتفاعــل مــع الجماهيــر فــي الــدول المختلفــة.. فهنــاك الكثيــر 
مــن الشــعوب تحتــاج إلــى المعرفــة الإسلاميــة؛ لكنهــا لا تجــد مــن يقومــون بنقلهــا إليهــم 
بلغاتهــم. وفــي الوقــت نفســه تشــجيع الكثيــر مــن الكــوادر مــن هــذه الــدول علــى تعلــم اللغــة 

العربيــة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

القيم اللازمة لأفراد المجتمع لمواجهة التغيير وإدارتهالقيم اللازمة لأفراد المجتمع لمواجهة التغيير وإدارته

)إدارة التغيير باستخدام القيم والمبادئ()إدارة التغيير باستخدام القيم والمبادئ( ) )33((

مقدمةمقدمة

الاستقرار وهمٌٌ والأمة تحتاج إلى التغيير!!الاستقرار وهمٌٌ والأمة تحتاج إلى التغيير!!

يحــرص علــى الاســتقرار كل مــن يســتفيد مــن الوضــع الراهــن، ويعمــل الذيــن ينهبــون 
ثــروات الشــعوب علــى تــزييف وعيهــا، ومنــع انتشــار أفــكار جديــدة تقــدم حلــولا لأزمــات 
تراكمــت؛ فشكلــت مأســاة إنســانية عالميــة.. لكــن الســؤال الــذي أصبــح يطــرح نفســه بقــوة 

هــو هــل يمكــن تحقيــق الاســتقرار؟!
الإجابــة علــى ذلــك الســؤال يمكــن أن تــشكل مقاربــة جديــدة لاستشــراف المســتقبل، وبنــاء 
مشــروع حضــاري إسلامــي، فالعالــم تشــتد حاجتــه لهــذا المشــروع الــذي تــشكل منظومــة 

القيــم والأخلاقيــات الاسلاميــة أهــم أركانــه.

لكــن دعنــا نســلم جــدلا بــأن القــوة الغاشــمة يمكــن أن ترغــم شــعوب العالــم علــى الخضــوع 
والخنــوع، فيســتمر الطغيــان يحكــم الجنــوب الــذي يتزايــد فقــره وبؤســه، وتنهــب الشــركات 

الرأســمالية ثرواتــه.. فمــا نتائــج ذلــك الاســتقرار؟!

أهــم تلــك النتائــج أن يتجمــد التفكيــر، وتفقــد البشــرية قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات، 
وتتوقــف عــن الكفــاح لتحقيــق التقــدم وبنــاء الحضــارة، وذلــك بدايــة الســقوط والفنــاء.. كمــا 

)))  تأليف: أد. سليمان صالح. أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة.
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أن الاســتقرار يــؤدي إلــى تناقــص قــدرة الشــعوب علــى الابتــكار وانتــاج الأفــكار، والتخطيــط 
الاســتراتيجي، واكتشــاف الفــرص والامكانيــات والثــروات.

لكــن مــن حســن حــظ البشــرية أن الاســتقرار مســتحيل، فالأحــداث تشــير إلــي أن العالــم 
ســوف يشــهد تغييــرا يمكــن أن يؤثــر علــى كل جوانــب الحيــاة، وأن الكثيــر مــن الــدول يمكــن 
أن تفقــد قوتهــا الصلبــة، وينهــار اقتصادهــا، وتواجــه شــعوبها المجاعــات والحــروب الأهلية، 

فــي الوقــت الــذي يمكــن أن تصعــد فيــه دول؛ لتبنــي قوتهــا باســتخدام أفــكار جديــدة.
عالم جديد.. ولكن أين مكاننا فيه؟!عالم جديد.. ولكن أين مكاننا فيه؟!

هنــاك حقيقــة يمكــن أن يدركهــا مــن يتابــع الأحــداث بعمــق هــي أن العالــم الــذي تــشكل 
خلال القــرن العشــرين؛ لــم يعــد قــابلا للبقــاء والاســتمرار، مهمــا حاولــت الــدول الكبــري التــي 
تسيطــر علــى مجلــس الأمــن أن تحافــظ عليــه، والأمــم المتحــدة تناقــص دورهــا فــي حفــظ 
الــسلام العالمــي، فلــم تعــد تســتطيع أن توقــف حربــا عالميــة ثالثــة توشــك أن تشــتعل نارهــا 

لتحــرق المنظومــة العالميــة بكل مــا قامــت عليــه مــن إيديولوجيــات.

هنــاك أيضــا الكثيــر مــن الــدول التــي غرقــت فــي الديــون، وســتأتي اللحظــة التــي يــدرك 
الجميــع أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى تســديد الديــون، ومــع إفلاس هــذه الــدول ســتتزايد حــدة 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة، وينطلــق الجائعــون ليرجمــوا مظاهــر الرأســمالية بحجارتهــم، 
وحتــى الآن يبــدو أنــه لا مفــر مــن مواجهــة ثــورة الجيــاع. لذلــك فــإن الســؤال الــذي يحتــاج 

إـلـى مثقفـيـن أـحـرار للإجاـبـة علـيـه ـهـو:

هــل يمكــن أن يســتمر عالــم تبلــغ فيــه نسبــة الفقــراء أكثــر مــن 08 % مــن سكانــه، منهــم 
الملايين في دول نهبت الشــركات الرأســمالية ثرواتها؟!

لنــا  لذلــك تزايــدت كراهيــة الشــعوب لأمــريكا وأوروبــا، والمشــهد فــي افريقيــا يكشــف 
المســتقبل. فــي استشــراف  التــي تســهم  الحقائــق 

فهــذه الشــعوب التــي تعانــي الفقــر والجــوع؛ لــم تعــد حريصــة علــى شكل الدولــة القوميــة 
etats noitan، كما تطورت خلال القرن العشرين، ولا تهتم بالمحافظة على مؤسساتها، 
بــل إنهــا أصبحــت تنظــر لهــذه المؤسســات باعتبارهــا وســيلة اســتخدمها الاســتعمار للتحكــم 
فــي الشــعوب وقهرهــا؛ لذلــك يمكــن أن توجــه الشــعوب حجارتهــا نحــو الأجهــزة الأمنيــة التــي 
اســتخدمها الطغــاة فــي القهــر الــذي ارتبــط بالفقــر، وربمــا تتحــول بعــد ذلــك إلــى مؤسســة 

القضــاء والبرلمــان ووســائل الإعلام.
لذلــك يحتــاج العالــم إلــى قيــادات جديــدة تقــدم رؤيــة لإنقــاذ الــدول مــن الركــود والجمــود 
والفقــر والتخلــف والطغيــان، وتقــود ثــورات تغيــر الواقــع، وتفتــح المجــال للشــعوب لتعبــر 
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بحريــة عــن آمالهــا.
قهــر  فــي  الــدول عندمــا تســتخدم  تدمــر  الغاشــمة  القــوة  تــدرك أن  التغييــر  وقيــادات 
الشــعوب، ومنعهــا مــن اختيــار نوابهــا وحكامهــا بحريــة، ليحمــوا حقوقهــا فــي الاســتقلال 
الشــامل.. لكن الغرب المســتكبر المغرور بقوته لا يمكن أن يســمح بوجود هذه القيادات، 
وسيعمــل علــى إســقاطها.. لكــن الشــعوب تحتــاج إلــى قيــادات تســتخدم الحكمــة والمبــادئ 
والقيــم لواجهــة المخاطــر واســتثمار قــوة الشــعوب فــي بنــاء المســتقبل.. ولكــن كيف يمكــن 
تأهيــل هــذه القيــادات للقيــام بــدور تاريخــي ووظيفــة حضاريــة فــي إدارة عمليــة التغييــر.

أوضحــت الكثيــر مــن التجــارب أن الغــرب فقــد العقــل والحكمــة والخيــال السياســي، فقلــل 
فــرص النجــاح أمــام الثــورات التــي تســتخدم الكفــاح الســلمي والديموقراطيــة لتحقيــق التغييــر، 
لذلــك تزايــدت الفــرص أمــام ثــورات الفقــراء الجيــاع الذيــن لا يهمهــم الــدول ومؤسسســاتها، 

ويمكــن أن يدمــروا كل شــيء.
أمــا الحــروب الأهليــة فســتكون النتيجــة الطبيعيــة لتزايــد الكراهيــة بيــن فئــات الشــعب، 
والرغبــة فــي الاســتئصال والنفــي وقهــر الآخريــن.. حيــث يعتبــر نمــوذج الســودان كاشــفا 

تـه. للكثـيـر ـمـن الحقاـئـق الـتـي يمـكـن ـفـي ضوئـهـا التفكـيـر ـفـي قـيـادة التغيـيـر وإدارـ

لكــن هــل مــازال هنــاك فرصــة أمــام حكمــاء العالــم لحمايــة الحضــارة الإنســانية، يجــب 
أن نحــاول البحــث عــن حلــول جديــدة، أهمهــا أن يتخلــى الغــرب عــن غــرور القــوة، ويتــرك 
التغييــر، وأن  يقــودون  نوابــا  فيهــا  تختــار  تجــارب ديموقراطيــة  لبنــاء  الحريــة؛  للشــعوب 
تتوحــد الحــركات الوطنيــة لتحقــق أهدافــا عظيمــة مــن أهمهــا حمايــة حقــوق كل الاتجاهــات 

السياسيــة فــي المنافســة الحــرة فــي انتخابــات نزيهــة.

مازالــت هنــاك فرصــة لتحكيــم العقــل والضميــر قبــل أن تشــتعل النيــران.. لذلــك تحــاول 
هــذه الدراســة أن تفتــح مجــالات جديــدة لترشــيد كفــاح الشــعوب لتحقيــق التغييــر وإدارتــه، 
والاتفــاق علــى منظومــة مــن القيــم التــي يمكــن أن تســتخدم فــي المحافظــة علــى كيــان 

المجتمعــات، وتمنــع انهيارهــا، أو التحــول إلــي حــرب أهليــة.

أهداف الدراسةأهداف الدراسة

1 تطوير مفهوم جديد لإدارة التغيير يقوم على المبادئ والقيم. 	.
2  بناء منظومة اسلامية للقيم التي يمكن أن تسهم في تحقيق تماسك    المجتمع 	.

وتوحـــده خلال فترات التغيير وما بعدها.
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3 توضيح أهم أساليب اقناع الجماهير بالقيم التي توحد المجتمع في فترة التغيير. 	.
4 توضيـــح كيـــف يمكـــن أن تســـهم منظومـــة القيـــم فـــي زيـــادة قـــوة المجتمـــع وبنـــاء 	.

الحاضنـــة الشـــعبية التـــي تنطلـــق منهـــا القيـــادات لإدارة التغييـــر. 
تساؤلات الدراسة:تساؤلات الدراسة:

	1 ما أهم القيم التي تقوم عليها عملية إدارة التغيير في المجتمع؟ .
	2 ما دور القيم في تحقيق تماسك المجتمع في فترات التغيير وما بعدها؟ .
	3 كيف يسهم الإسلام في بناء منظومة القيم التي تحفظ تماسك المجتمعات؟.

4 كيف نطور منظومة قيم إسلامية تشكل أساسا لبناء مستقبل الشعوب؟	.

أولا: كيف تكون القيم مصدر قوة للمجتمع؟أولا: كيف تكون القيم مصدر قوة للمجتمع؟

هنــاك ظاهــرة أثــارت اهتمــام روبــرت بيــب أســتاذ العلــوم السياسيــة بجامعــة شيكاغــو 
هــي: كيف تمكنــت حمــاس مــن المحافظــة علــى » حاضنتهــا الشــعبية » فــي غــزة بالرغــم 

ـمـن الخـسـائر والمعاـنـاة الـتـي واجهـهـا الـشـعب الفلـسـطيني ـطـوال تـسـعة أـشـهر

ففــي مقالــه بمجلــة الشــؤون الخارجيــة بعنــوان » حمــاس تنتصــر » حــاول أن يفتــح 
مجالاعلميــا جديــدا لدراســة قــوة الــدول، وبنــاء مقاييــس جديــدة تتجــاوز التركيــز علــى القــوة 
الماديــة، وتجعــل المخططيــن الاســتراتيجيين يدركــون أهميــة الفكــر والقيــم والـــتأثير علــى 

الشــعوب والــرأي العــام.
يــري بيــب: أنــه بعــد 9 أشــهر لــم تتمكــن اســرائيل مــن هزيمــة حمــاس بالرغــم مــن 
اســتخدام القــوة الماديــة؛ حيــث ألقــت علــى غــزة 07 ألــف طــن مــن القنابــل، ودمــرت أكثــر 
مــن نصــف المبانــي فــي غــزة، وقتلــت 73 ألفــا، ومنعــت المواطنيــن مــن الحصــول علــى 

المــاء والطعــام والكهربــاء، وتركــت كل سكانهــا علــى حافــة المجاعــة.
ويؤكــد المراقبــون أن جيــش الاحــتلال الإســرائيلي لــم يلتــزم بــالأخلاق، فلــم يهتــم بحيــاة 
الــسكان فــي غــزة، واعتبــر أن قتلهــم مقبــولا بهــدف تدميــر قــوة حمــاس.. لكــن بفضــل العدوان 
الاســرائيلي أصبحــت حمــاس أكثــر قــوة، تمامــا مثلمــا أصبحــت حركــة المقاومــة الفيتناميــة 
أكثــر قــوة بســبب عمليــات التدميــر التــي قامــت بهــا القــوات الأمريكيــة فــي جنــوب فيتنــام 

عــام 6691.
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يقــدم )بيــب( الكثيــر مــن الأدلــة علــى صحــة النتيجــة التــي توصــل لهــا، فبالرغــم مــن 
عنــف الضربــات التــي تلقتهــا ظلــت حمــاس متماسكــة، وتمكنــت مــن تطويــر أســاليب حــرب 
العصابــات، وعــاد مقاتلوهــا إلــى شــمال القطــاع الــذي ادعــت اســرائيل أنهــا تمكنــت مــن 

القضــاء عليهــم فيــه.
لذلــك يقــول )بيــب(: كان مــن الواضــح أن اســتراتيجية إســرائيل فاشــلة تمامــا كمــا فشــلت 
الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي حــرب فيتنــام؛ وهــذا الفشــل يعــود إلــى إســاءة فهــم مصــادر قــوة 

حمــاس؛ فإســرائيل فشــلت فــي إدراك أن اســتخدام القــوة التدميريــة جعلــت عدوهــا أقــوي.

يضيف )بيب( أن المحللين ركزوا طوال الشهور الماضية على أعداد مقاتلي حماس 
الذيــن قتلتهــم إســرائيل؛ حيــث ادعــت اســرائيل أنهــا قتلــت 41 ألــف مقاتــل، لكــن التركيــز 
علــى الأعــداد جعــل مــن الصعــب تقييــم قــوة حمــاس؛ فبالرغــم مــن فقدانهــا لهــذا العــدد ظلــت 
حمــاس تسيطــر علــى غــزة، وهــذا يعنــي أنهــا تتمتــع بتأييــد هائــل مــن المواطنيــن، يســمح لهــا 

بالحركــة، والعــودة بســهولة إلــى المناطــق التــي سيطــر عليهــا الجيــش الإســرائيلي.

الجيــش  قتلهــم  الذيــن  لعــدد مقاتلــي حمــاس  بالتقديــرات الإســرائيلية  لــو أخذنــا  حتــى 
الإســرائيلي؛ فــإن حمــاس تملــك المزيــد مــن المقاتليــن لاســتعادة المناطــق؛ التــي خســر 
الجيــش الإســرائيلي الكثيــر مــن جنــوده للسيطــرة عليهــا، وتســتطيع الاســتمرار فــي شــن 
حــرب عصابــات، وتطويــر أســلحتها باســتخدام القنابــل التــي لــم تنفجــر وإعــادة تصنيعهــا، 
كمــا أنهــا تســتطيع ضــم الكثيــر مــن المقاتليــن الجــدد، والاعتمــاد علــى المواطنيــن فــي 

الاســتخباراتية. المعلومــات  علــى  الحصــول 
وهنــا يجــب أن نبحــث عــن مصــادر قــوة حمــاس التــي يعتبــر )بيــب( أن أهمهــا هــو 
قدرتهــا علــى الحصــول علــى مؤيديــن متطوعيــن مــن المجتمــع المحلــي فــي المســتقبل.

وبذلــك يصــل بيــب إلــى أهــم النتائــج؛ وهــي أن قــوة حمــاس لا تقتصــر علــى مــا تملكــه 
مثــل حجــم  الــدول؛  المحللــون لإصــدار الأحكام علــى  يســتخدمها  ماديــة؛  مــن عوامــل 
الاقتصــاد، وقــوة الجيــوش وتفوقهــا التقنــي؛ فأهــم مصــادر قــوة حمــاس هــو قدرتهــا علــى 

جــذب أجيــال جديــدة، وهــؤلاء المقاتلــون مســتعدون للمــوت لتحقيــق أهدافهــا.
وقــدرة حمــاس علــي تجنيــد مقاتليــن جــدد متجــذرة، وهــي تســتمد التأييــد مــن مجتمعهــا 
المحلــي ممــا يســمح لهــا بتطويــر مواردهــا الماديــة والبشــرية، وهنــاك الكثيــر مــن المتطوعيــن 
الذيــن فقــدوا أســرهم وأصدقاءهــم مســتعدون للانضمــام لحمــاس التــي يشــعر المجتمــع بأنهــا 

تقــوم بحمايتــه ضــد العــدوان الإســرائيلي.
شــديدة  مهــام  فــي  يتطوعــون  الذيــن  المقاتليــن  هــؤلاء  أن  يعتبــر  المحلــي  والمجتمــع 
الخطــورة شــهداء، وهــو يقدرهــم ويحترمهــم ويكرمهــم، ويوفــر لهــم الشــرعية ويفخــر بهــم.



مع لمواجهة التغيير وإدتالقيم اللازمة لأفراد المج

73

وفــي الوقــت نفســه تقــوم حــركات المقاومــة بخدمــة مجتمعاتهــا المحليــة، والعمــل فــي 
المؤسســات الاجتماعيــة مثــل المــدارس والجامعــات والجمعيــات الخيريــة، وهكــذا أصبحــت 

هــذه الحــركات مندمجــة فــي مجتمعاتهــا المحليــة.

إن القــوة الحقيقيــة لحمــاس – كمــا يــري بيــب - هــو تأييــد الشــعب الفلســطيني، الــذي 
يــري أن كل العمليــات التــي تقــوم بهــا مشــروعة، وهــذا العامــل أكثــر تأثيــرا مــن القــوة 
الماديــة، وأدي العــدوان الاســرائيلي إلــى تزايــد مؤيــدي حمــاس وأنصارهــا، ممــا أدي إلــي 
زيــادة قدرتهــا علــى جــذب الكثيــر مــن المقاتليــن المتطوعيــن الجــدد، وأصبحــت قــوة سياسيــة 

واجتماعيــة وعسكريــة لا يمكــن القضــاء عليهــا.

لكــن إســرائيل لا تــدرك هــذه الحقيقــة، وليــس هنــاك نهايــة للصــراع فــي غــزة، والحــرب 
ســوف تســتمر، والكثيــر مــن الفلســطينيين ســوف يموتــون، لكــن المخاطــر التــي تتعــرض 

لهــا اســرائيل ســوف تتزايــد.

لكــن كيف تمكنــت حمــاس مــن المحافظــة علــى تماســك المجتمــع الفلســطيني وتوحيــده 
حــول أهدافهــا؟ دراســة هــذه التجربــة توضــح لنــا أهميــة المبــادئ والقيــم فــي توحيــد المجتمــع، 
وإثــارة خيــال الشبــاب، وزيــادة قدرتهــم علــى الابتــكار والتضحيــة.. ومــن المؤكــد أن منظومــة 
القيــم الإسلاميــة التــي تمكنــت حمــاس مــن غرســها فــي عقــول الفلســطينيين وقلوبهــم تــشكل 

أساســا للقــوة وإدارة المعــارك الكبــري، وتحقيــق أهــداف طويلــة المــدى.

لذلــك؛ فــإن دراســة هــذه التجربــة يمكــن أن تفتــح لنــا مجــالات جديــدة لتطويــر الجوانــب 
غيــر الماديــة للقــوة، ومــن أهمهــا: المبــادئ والقيــم، وكيف يتــم ربــط القيــم بالرؤيــة والأهــداف 
بهــذه  الجميــع  يفخــر  حيــث  التضحيــات،  تقديــم  علــى  النــاس  قــدرة  يزيــد  وهــذا  والحلــم، 

ــم. التضحيــات، وبالمشــاركة فــي تحقيــق الحل
لذلــك تزايــدت قــدرة حمــاس علــي جــذب الكثيــر مــن المتطوعيــن، وهنــاك الآلاف الذيــن 
ينتظــرون الانضمــام إلــى صفوفهــا، وهــم يعرفــون جيــدا أن هــذا هــو طريــق التضحيــة 

والفــداء والاستشــهاد.

ومــن المؤكــد أن منظومــة القيــم الاسلاميــة كان لهــا دورهــا فــي بنــاء الحاضنــة الشــعبية 
لحمــاس وتأييــد الشــعب لهــا، وكان مــن أهــم الــدروس التــي يمكــن أن تفتــح آفاقــا جديــدة 
أمــام مخططــي التغييــر، ودارســي المســتقبل. لذلــك فــإن الســؤال الــذي يجــب أن نفكــر فــي 

إجاـبـة متعمـقـة ـلـه ـهـو:
كيف يمكــن اســتخدام الثقافــة والتربيــة والتعليــم فــي غــرس منظومــة القيــم الإسلاميــة 

ـته عــلى تحقــيق التغيــير؟  ـيادة قدرـ كأــساس لتوحــيد المجتــمع، وزـ
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ثانيا: دور الثقافة في غرس القيم وتوحيد الشعوب حولها ثانيا: دور الثقافة في غرس القيم وتوحيد الشعوب حولها 
لكــن ذلــك يطــرح ســؤالا جديــدا هــو كيف يمكــن غــرس القيــم فــي النفــوس؛ لتســهم فــي 

يـادة ـقـوة الـفـرد والمجتـمـع؟ زـ
تجربــة حمــاس توضــح أهميــة الثقافــة فــي بنــاء منظومــة القيــم، فــخلال ســنوات طويلــة 
عملــت حمــاس علــي تحريــر المجتمــع الفلســطيني مــن التبعيــة الثقافيــة للغــرب، وربــط 
النــاس بالثقافــة الإسلاميــة وبمنظومــة قيمهــا التــي تســهم فــي تشكيــل شــخصية مميــزة للفــرد 

وللأمــة.
هذا يفتح المجال لتطوير دور المثقف الإسلامي في غرس منظومة القيم، والمشاركة 

في تحقيق التغيير وإدارته.
والأحــداث الآن تفتــح المجــال أمــام المثقفيــن الإسلامييــن، لتقديــم مشــروعهم الحضــاري 
للعالــم، الــذي تشــتد حاجتــه إلــى أفــكار جديــدة جريئــة تقــود الشــعوب إلــى التحــرر مــن 

الاســتعمار والاســتبداد.

والمثقف الفلسطيني الإسلامي المقاوم قدم لنا نموذجا مهما للوظيفة والدور التاريخي، 
فتمكــن مــن قيــادة ثــورة عقــول، خططــت وأبدعــت فــي ابتــكار وســائل مقاومــة الاحــتلال 

الإســرائيلي، الــذي يعتمــد علــى اســتخدام قوتــه الغاشــمة فــي إبــادة الشــعب الفلســطيني.

المقاومــة الفلســطينية طــورت مفهــوم المثقــف المقاتــل مــن أجــل الحريــة الــذي يمتلــك 
رؤيــة وحلمــا، فهــؤلاء المقاتلــون طــوروا ثقافتهــم وقدراتهــم علــى التعبيــر عــن حلــم الأمــة 
فــي تحريــر فلســطين، وانطلقــوا مــن عقيدتهــم الإسلاميــة لتغييــر الواقــع، واســتوعبوا دروس 
التاريــخ الإسلامــي، وحولوهــا إلــى مصــدر للقــوة، فالرمــوز تثيــر الخيــال، وتطلــق الطاقــات 

الإنســانية.

إذا درســنا تاريــخ حيــاة قيــادات المقاومــة الإسلاميــة فــي فلســطين فسنكتشــف أنهــم 
مثقفــون، لذلــك يعبــرون عــن قضيتهــم بلغــة عربيــة فصحــى قويــة وأصيلــة تثيــر الإعجــاب. 
وخطابهــم يؤكــد أنهــم أصحــاب رؤيــة وحلــم ويقيــن وأمــل وقــدرة علــى تحقيــق الأهــداف.

يقــود  المثقــف  أن  فلســطين  فــي  المقاومــة الإسلاميــة  نمــوذج  مــا تضمنــه  أهــم  كان 
التغييــر، فداخــل الســجون الإســرائيلية طــوّّر هــؤلاء المقاتلــون مــن أجــل الحريــة ثقافتهــم، 
وأبدعوا، وأنتجوا شــعرا وروايات، وعبروا عن مشــاعرهم الإنســانية، وقدموا رؤيتهم لتحرير 

فلســطين.
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بذلــك فتــح قــادة المقاومــة الإسلاميــة الفلســطينية آفاقــا جديــدة أمــام المثقــف الإسلامــي 
ليقــود التغييــر القــادم؛ حيــث يمكــن أن يبــدع انطلاقــا مــن حضارتــه الإسلاميــة، وينتــج 
الكثيــر مــن الأفــكار الجديــدة؛ فهــو مقاتــل مــن أجــل الحريــة يســتحق إعجــاب الشــعوب، 

خاصــة طلاب الجامعــات الذيــن يتطلعــون لبنــاء المســتقبل.
لذلــك يجــب أن ينطلــق المثقــف الإسلامــي للقيــام بوظيفتــه فــي بنــاء مشــروع حضــاري 
جديــد، يكــون بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن أهــم أسســه، ويجــب أن يــدرك أن الغــرب يســتخدم 

أنصــاف الجــهلاء لتعطيلــه عــن القيــام بهــذا الــدور.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل يمكــن أن يطــور المثقفــون الإسلاميــون وظيفتهــم 
ضـون للـسـجن والنـفـي والمـطـاردة والاضطـهـاد والفـصـل؟!! هـم يتعرـ ومـشـروعهم الحـضـاري وـ

المثقفــون الإسلاميــون فــي فلســطين قدمــوا الإجابــة الواضحــة وخرجــوا مــن الســجون 
الإســرائيلية ليقــودوا معركــة التحريــر!

وهــذا يعنــي أن مــن أهــم مقومــات حركــة التغييــر القادمــة: تطويــر الوظيفــة الحضاريــة 
للمثقــف الاسلامــي الــذي يمكــن أن يغــرس منظومــة القيــم الإسلاميــة فــي نفــوس النــاس 
بتقديــم القصــص الإنســانية لأبطــال أصــروا علــى التمســك بهــذه القيــم، وكافحــوا لتحويلهــا 
إلــى حقيقــة، واســتخدامها فــي تغييــر الواقــع. وهــذه الدراســة تفتــح المجــال لتطويــر الــدور 

التاريخــي والحضــاري للمثقــف الإسلامــي الــذي يمكــن أن يســهم فــي عمليــة التغييــر.
ثالثا: ما العلاقة بين التغيير والظلم؟!ثالثا: ما العلاقة بين التغيير والظلم؟!

الشــعور بالظلــم مــن أهــم الأسبــاب التــي تدفــع الشــعوب للثــورة لتغييــر واقعهــا؛ حيــث يــري 
ــم  ــم مــن أهــم العوامــل الدافعــة للتغييــر؛ لذلــك يحــذر الحاكــم مــن ظل ابــن خلــدون أن الظل
الرعيــة، ويؤكــد أن الظلــم يؤثــر فــي بنيــة المجتمــع وتماسكــه، ويفضــي إلــى تدميــر نسيجــه 
لأن الظلــم مــؤذن بخــراب العمــران، ممــا يدفــع أبنــاء هــذا المجتمــع إلــى المطالبــة بالتغييــر 

أـمـا الـعـدل فإـنـه أـسـاس قـيـام اـلـدول ونـجـاح سياـسـة الحاـكـم.

ولأن الظلــم يــؤدي إلــى ســوء أحــوال الدولــة وتدهورهــا، ممــا يؤثــر علــى المجتمــع بصــورة 
ســلبية، ومــن ثــم تبــدأ المطالبــة بالتغييــر.

لذلــك يــرى ابــن خلــدون أن مصلحــة الرعيــة فــي الحاكــم؛ ليــس فــي حســن شكلــه أو 
عظمــة جســمه أو حســن وجهــه، إنمــا المصلحــة الحقيقيــة للرعيــة فــي الحاكــم، هــي إقامــة 

الحــدود وسياســتهم بالعــدل والإنصــاف والابتعــاد عــن الظلــم والجــور.

إن علــى الحاكــم – كمــا يــري ابــن خلــدون - إذا أراد أن تكــون سياســته ناجحــة - أن 
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يســتميل قلــوب الرعيــة بالرفــق، وألا يكــون قاهــراًً باطشــاًً، وأن تكــون العقوبــة للإصلاح لا 
للانتقــام.

 وهنــاك علاقــة قويــة بيــن الظلــم والتــرف؛ حيــث يرســم ابــن خلــدون لوحــة قاتمــة للحالــة 
التــي تصبــح عليهــا الدولــة بعــد انغمــاس أفــراد الســلطة الحاكمــة وحاشــيتهم بالتــرف؛ وازديــاد 
نفقاتهــم؛ فالفقيــر يهلــك والمتــرف يســتغرق عطــاءه فــي ترفــه؛ وعلــى هــذا المنــوال يصبــح 
التــرف مفســدة للأخلاق؛ لأن النفــس مــع التــرف تتلــون بألــوان مــن الشــر والفســق. وهــذا 

بطبيـعـة الـحـال ـسـوف ـيـؤدي إـلـى أن تفـقـد الفضاـئـل.  

وهكذا كان الاعتياد على السلطة والثراء مضيعًًا لكثير من الفضائل الضرورية؛ مما يؤثر 
في النسيج الاجتماعي في الدولة؛ مصداقًًا لقول الله سبحانه وتعالى ﴿وََإِِذََا أََرََدْْنََا أََن هُْْنُّلِِكََ قََرْْيََةًً 

أََمََرْْنََا مُُتْْرََفِِيهََا فََفَسََقُُوا فِِيهََا فََحََقََّ عََلَيْْهََا الْْقََوْْلُُ فََدََمََّرْْنََاهََا تََدْْمِِيرًًا﴾ ]سورة الإسراء:61[.

 

والتــرف يوقــع الدولــة فــي تدهــور اقتصــادي نتيجــة الإســراف فــي الملــذات؛ ممــا يضطــر 
القائميــن عليهــا إلــى اســتخدام أســاليب غيــر شــرعية مــن أجــل الحصــول علــى الأمــوال؛ 
منهــا مضاعفــة الجبايــة وفــرض المكــوس لتغطيــة متطلبــات التــرف للنخبــة الحاكمــة؛ وهــذا 
كلــه يُُســهم فــي إثــارة الــرأي العــام؛ ويُُســهم فــي إيجــاد الأسبــاب للخــروج علــى الســلطة وبــدء 

التغييــر.

ولأن التــرف يحتــاج إلــى الأمــوال لســد الحاجــات المتزايــدة لــدى المترفيــن؛ يصبــح الخلــل 
مزدوجــاًً فــي الدولــة، كمــا أشــار إلــى ذلــك ابــن خلــدون بقولــه: »ثــم تشــتد حاجــة صاحــب 
الدولــة إلــى المــال، وتنفــق أبنــاء البطانــة والحاشيــة مــا تأثلــه آباؤهــم مــن الأمــوال فــي غيــر 

ـسـبيلها
كمــا أن أخــذ الحاكــم أمــوال النــاس يثيــر غضبهــم وحنقهــم وســخطهم؛ ولاسيمــا إذا أخــذت 
بالقــوة ومــن دون وجــه حــق، لأن كل مــن أخــذ مُُلْْــكََ أحــد أو غصبــه فــي عملــه أو طالبــه 
بغيــر حــق أو فــرض عليــه حقــاًً لــم يفرضــه الشــرع فقــد ظلمــه؛ فجبــاة الأمــوال بغيــر حقهــا 
ظلمــة، والمعتــدون عليهــا ظلمــة، والمانعــون لحقــوق النــاس ظلمــة... ووبــال ذلــك كلــه عائــد 

على الدولة بخراب العمران«.
رابعا: التغيير وقوة الأخلاق رابعا: التغيير وقوة الأخلاق 

لكــن مــا العلاقــة بيــن التغييــر والقيــم والأخلاق.. هــذا الســؤال يمكــن أن نجــد إجابــة عنــه 
عـنـد الإـمـام الـشـهيد حـسـن البـنـا؛ حـيـث يـقـول:

»إن الأمــة الناهضــة أحــوج مــا تكــون إلــى الخلــق.. الخلــق الفاضــل القــوي المتيــن، 
والنفــس الكبيــرة العاليــة الطمــوح؛ إذ إنهــا ســتواجه مــن مطالــب العصــر الجديــد مــا لا 
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العميــق  الإيمــان  مــن  النابعــة  الصادقــة  القويــة  بــالأخلاق  إلا  إليــه  الوصــول  تســتطيع 
والثبــات الراســخ والتضحيــة الكثيــرة والاحتمــال البالــغ.. وإنمــا يصــوغ هــذه النفــس الكاملــة 
الإسلام وحــده، فهــو الــذي جعــل صلاح النفــس وتزكيتهــا أســاس الــفلاح، فقــال تعالــي 
﴿قََــدْْ أََفْْلَــحََ مََــن زََكََّاهََــا﴾ ]ســورة الشــمس:9[. وجعــل تغييــر شــؤون الأمــم وقفــا علــى تغييــر 
مََــا  يُُغََ�يِّــرُُوا  حََتَّـَـى  بِِقََــوْْمٍٍ  مََــا  يُُغََ�يِّــرُُ  تعالــي ﴿إِنََّ اللَّهَ�َ الَا  فقــال  نفوســها؛  أخلاقهــا وصلاح 
بِِأََنْْفُسِِــهِِمْْ﴾ ]الرعــد :11[. وإنــك لتســمع الآيــات البالغــة فــي مفــردات الآيــات الكريمــة، 
فتراهــا القــوة التــي لا تغالــب فــي إصلاح النفــوس وإعدادهــا وتزكيتهــا وتصفيتهــا، مثــل 
فََمِِنْْهُُــم   ۖ عََلَيْْــهِِۖ  عََاهََــدُُوا اللَّهَ�َ  مََــا  رِِجََــالٌٌ صََدََقُُــوا  الْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ  ــنََ  الوفــاء ﴿�مِّ فــي  قولــه تعالــي 

﴾ ]سورة الأحزاب: 32[. مََّن قََضََىٰٰ نََحْْبََهُُ وََمِِنْْهُُم مََّن يََنتََظِِرُُۖ ۖ وََمََا بََدََّلُوا تََبْْدِِيالًا

 

لِِــكََ بِِأََنََّهُُــمْْ الَا يُُصِِيبُُهُُــمْْ  وفــي البــذل والتضحيــة والصبــر والاحتمــال ومغالبــة الشــدائد؛ ﴿�ٰذَٰ
ِ وََالَا يََطََئُُــونََ مََوْْطِِئًًــا يََغِِيــظُُ الْْكُُفَّــارََ وََالَا يََنََالُــونََ  ظََمََــأٌٌ وََالَا نََصََــبٌٌ وََالَا مََخْْمََصََــةٌٌ فِِــي سََــبِِيلِِ �اللَّهِ
مِِــنْْ عََــدُُ�ٍوٍّ نََّيْْالًا إِالَّا كُُتِِــبََ لَهُُــم بِِــهِِ عََمََــلٌٌ صََالِِــحٌٌۚ ۚ إِنََّ اللَّهَ�َ الَا يُُضِِيــعُُ أََجْْــرََ الْْمُُحْْسِِــنِِينََ﴾ ]ســورة 

التوبة:021[.	
وإقامــة رقيــب علــى  الشــعور،  الضميــر وإحيــاء  إيقــاظ  فــي  وليــس كالإسلام عامــل 
النفــس، وذلــك خيــر الرقبــاء، وبغيــره لا ينتظــم قانــون مــا فــي أعمــاق الســرائر، وخفيــات 

.)1( ]انتهــى[  الأمــور« 

يوضــح ذلــك أن منظومــة القيــم والأخلاق هــي أســاس النهضــة، ولا يمكــن أن تقــوم 
دولــة بتحقيــق أهــداف عظيمــة دون الالتــزام بمنظومــة قيــم وأخلاق، لكــن مــن أيــن يمكــن 

الحصــول علــى هــذه المنظومــة؟!

إن القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأصيــل للقيــم والأخلاق؛ لذلــك يقــول الشــهيد ســيد 
ـهِِِمْْ﴾: ـَا بِِأََنْْفُـسِ ـوَْْمٍٍ حََـتَّـَى يُُغََـ�يِّـرُُِوا ـمَ ـَا بِِـقَ قــطب ــفي تفــسيره لآــية ﴿إِنََّ اللَّهَ�َ الَا يُُغََـ�يِّـرُُِ ـمَ

»إنــه لا يغيــر نعمــة أو بــؤس، ولا يغيــر عــزا أو ذلــة، ولا يغيــر مكانــة أو مهانــة... 
إلا أن يغيــر النــاس مــن مشــاعرهم وأعمالهــم وواقــع حياتهــم، فيغيــر الله مــا بهــم وفــق مــا 
صــارت إليــه نفوســهم وأعمالهــم. وإن كان الله يعلــم مــا سيكــون منهــم قبــل أن يكــون. ولكــن 
مــا يقــع عليهــم يترتــب علــى مــا يكــون منهــم، ويجــيء لاحقــا لــه فــي الزمــان بالقيــاس إليهــم. 
وإنهــا لحقيقــة تلقــي علــى البشــر تبعــة ثقيلــة؛ فقــد قضــت مشــيئة الله وجــرت بهــا ســنته، أن 
تترتــب مشــيئة الله بالبشــر علــى تصــرف هــؤلاء البشــر؛ وأن تنفــذ فيهــم ســنته بنــاء علــى 
تعرضهــم لهــذه الســنة بســلوكهم. والنــص صريــح فــي هــذا لا يحتمــل التأويــل. وهــو يحمــل 
كذلــك - إلــى جانــب التبعــة - دليــل التكريــم لهــذا المخلــوق الــذي اقتضــت مشــيئة الله، أن 

يـكـون ـهـو بعمـلـه أداة التنفـيـذ لمـشـيئة الله فـيـه«.
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أََنْْعََمََهََــا  �نِّعْْمََــةًً  مُُغََ�يِّــرًًا  يََــكُُ  لَــمْْ  اللَّهَ�َ  بِِــأََنََّ  لِِــكََ  ﴿�ٰذَٰ آيــة  قطــب  ســيد  الشــهيد  يفســر  كمــا 
عََلَىٰٰ قََوْْمٍٍ حََتََّىٰٰ يُُغََ�يِّرُُوا مََا بِِأََنفُسِِهِِمْْۙ ۙ وََأََنََّ اللَّهَ�َ سََمِِيعٌٌ عََلِِيمٌٌ﴾ ]سورة الأنفال:35[. 

 

إنــه، مــن جانــب، يقــرر عــدل الله فــي معاملــة العبــاد؛ فلا يســلبهم نعمــة وهبهــم إياهــا إلا 
بعــد أن يغيــروا نواياهــم، ويبدلــوا ســلوكهم، ويقلبــوا أوضاعهــم، ويســتحقوا أن يغيــر مــا بهــم 
ممــا أعطاهــم إيــاه للابــتلاء والاختبــار مــن النعمــة التــي لــم يقدروهــا ولــم يشكروهــا.. ومــن 
الجانــب الآخــر يكــرم هــذا المخلــوق الإنســاني أكبــر تكريــم، حيــن يجعــل قــدر الله بــه ينفــذ 
ويجــري عــن طريــق حركــة هــذا الإنســان وعملــه؛ ويجعــل التغييــر القــدري فــي حيــاة النــاس 
مبنيــاًً علــى التغييــر الواقعــي فــي قلوبهــم ونواياهــم وســلوكهم وعملهــم، وأوضاعهــم التــي 
يختارونهــا لأنفســهم.. ومــن الجانــب الثالــث يلقــي تبعــة عظيمــة - تقابــل التكريــم العظيــم 
- علــى هــذا الكائــن. فهــو يملــك أن يســتبقي نعمــة الله عليــه ويملــك أن يــزاد عليهــا، إذا 
هــو عــرف فشكــر؛ كمــا يملــك أن يزيــل هــذه النعمــة عنــه إذا هــو أنكــر وبطــر، وانحرفــت 

نوايــاه فانحرفــت خطــاه.
وهــذه الحقيقــة الكبيــرة تمثــل جانبــاًً مــن جوانب علاقتــه هــو بهــذا الكــون ومــا يجــري فيه.. 
ومــن هــذا الجانــب يتبيــن تقديــر هــذا الكائــن فــي ميــزان الله؛ وتكريمــه بهــذا التقديــر؛ كمــا 
تتبيــن فاعليــة الإنســان فــي مصيــر نفســه وفــي مصيــر الأحــداث مــن حولــه؛ فيبــدو عنصــراًً 
إيجابيــاًً فــي صياغــة هــذا المصيــر - بــإذن الله وقــدره الــذي يجــري مــن خلال حركتــه وعملــه 
ونيتــه وســلوكه - وتنتفــي عنــه تلــك الســلبية الذليلــة التــي تفرضهــا عليــه المذاهــب الماديــة، 
التــي تصــوره عنصــراًً ســلبياًً إزاء الحتميــات الجبــارة. حتميــة الاقتصــاد، وحتميــة التاريــخ، 
وحتميــة التطور...إلــى آخــر الحتميــات التــي ليــس للكائــن الإنســاني إزاءهــا حــول ولا قــوة، 

هـو ضاـئـع خاـنـع مذـلـول. ضـه علـيـه وـ ولا يمـلـك إلا الخـضـوع المطـلـق لـمـا تفرـ

كذلــك تصــور هــذه الحقيقــة ذلــك الــتلازم بيــن العمــل والجــزاء فــي حيــاة هــذا الكائــن 
ونشــاطه؛ وتصــور عــدل الله المطلــق، فــي جعــل هــذا الــتلازم ســنة مــن ســننه يجــري بهــا 

ــم فيهــا عبــد مــن عبيــده. قــدره، ولا يظل

خامسا: مفهوم التزكية في الاسلام كأساس لمنظومة القيمخامسا: مفهوم التزكية في الاسلام كأساس لمنظومة القيم
شكََّل مفهــوم التزكيــة أساســا لعمليــة تغييــر شــامل فــي المجتمــع العربــي؛ حيــث جــاء هــذا 
نْْهُُمْْ يََتْْلُو عََلَيْْهِِمْْ آيََاتِِكََ  المفهوم لأول مرة في القرآن في قوله تعالى ﴿رََبََّنََا وََابْْعََثْْ فِِيهِِمْْ رََسُُوالًا �مِّ

وََيُُعََ�ِلِّمُُهُُمُُ الْْكِِتََابََ وََالْْحِِكْْمََةََ وََيُُزََ�ِكِّيهِِمْْۚ ۚ إِنََّكََ أََنتََ الْْعََزِِيزُُ الْْحََكِِيمُُ﴾ ]سورة البقرة:921[.

 

 فلمــاذا ربــط ســيدنا ابراهيــم عليــه الــسلام فــي دعائــه بيــن التزكيــة وتلاوة الآيــات وتعليــم 
الكتــاب والحكمــة؟ هــذا الارتبــاط يمكــن أن يفتــح لنــا آفاقــاًً جديــده للبحــث فــي دلالات هــذا 
المفهــوم واســتخدامه كأســاس لبنــاء المجتمــع الإسلامــي والأمــة الإسلاميــة وإعــداد الفــرد 

ليكــون عضــواًً فــاعلًاً فــي هــذا المجتمــع.
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ثــم جــاء هــذا المفهــوم أيضــاًً فــي ســوره البقــرة )الآيــة 151( “كمــا أرســلنا فيكــم رســولًاً 
منكــم يتلــو عليكــم آيتنــا ويزكيكــم ويعلمكــم الكتــاب والحكمــة ويعلمكــم مــا لــم تكونــوا تعلمــون 

.“

ثم جاء في سورة آل عمران الآية )361( 
“لقد من الله علي المؤمنين إذ بعث فيهم رســولًاً من أنفســهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 

ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين”.
ثم جاء في سورة الجمعة )الآية 2(: 

“هــو الــذي بعــث فــي الأمييــن رســولًاً منهــم يتلــوا عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب 
والحكمــة وإن كانــوا مــن قبــل لفــي ضلال مبيــن”.

فــي ضــوء هــذه الآيــات يمكــن أن نكتشــف أن العلاقــة بيــن مفهــوم التزكيــة، وتلاوة آيــات 
الله، وتعليــم الكتــاب والحكمــة ضــرورة لفهــم هــذا المفهــوم.

تلاوةتلاوة  آياتآيات  اللهالله::
 المؤمــن يتلــو آيــات الله عبــادة لله وتقربًًــا إليــه.. وعبــادة الله اســاس الحضــارة الإسلاميــة 
فهــي حضــارة تعبــد الله، لذلــك كان إبــداع الفنانيــن والمعمارييــن الإسلامييــن فــي البنــاء 

والزخرفــة والتشكيــل يرتبــط بعبــادة الله حتــى فــي بنــاء البيــوت.

الكثيــر مــن  بنــوا الحضــارة الإسلاميــة  الذيــن  المؤمنيــن  ألهمــت عبــادة الله كل  وقــد 
الأفــكار.. كمــا أن العلمــاء المســلمين اســتخدموا المناهــج العلميــة بأســاليب تزيــد الإيمــان 
لأنهــا تهــدف إلــى اكتشــاف آيــات الله فــي الكــون، واســتخدام نعــم الله التــي أنعــم الله بهــا 
على البشــرية في ابتكار الوســائل والأســاليب التي تؤدي إلى تيســير الحياة وإســعاد الناس 
لينعمــوا بالخيــرات والنعــم التــي تفضــل الله بكرمــه ورحمتــه بالإنعــام بهــا عليهــم. لذلــك كانــت 

عبــادة الله هــي أســاس بنــاء الحضــارة الإسلاميــة.
 إن تلاوة الآيــات تجعــل القلــوب تتفاعــل وتتجــاوب معهــا، فتجعــل القلــب موصــولًاً بــالله. 
وهــذا حيــاة للقلــوب والضمائــر والأرواح.  إن المؤمــن يحيــا مــع هــذه الآيــات، فتشــعر الأذن 
بجمــال الصــوت، وينكشــف للوجــدان جمــال المعانــي. والمؤمــن لا يتلقــى المعرفــة بعقلــه 
فقــط، فالعقــل لــه حــدوده، لذلــك فــإن القلــب مصــدر اساســي للمعرفــة، فهــو الــذي يمكــن أن 

يكتشــف المعانــي التــي لا يســتطيع العقــل أن يدركهــا.

 إن تلاوة الآيــات تحفــز المشــاعر والعواطــف الإنســانية وهــي مصــدر للمعرفــة.. وهــي 
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التــي يمكــن ان تضفــي علــى المعرفــة جمــالًاً وجاذبيــة.
إن الصــوت البشــري مــن أهــم مصــادر الجمــال، لذلــك ظهــرت الكثيــر مــن الأصــوات 

الجميلــة فــي تلاوة القــرآن.. وأدخلــت تلــك الأصــوات علــى النفــوس ســعادة.
لذلــك ارتبــط جمــال الصــوت البشــري فــي الــتلاوة بالتــذوق وهــو مجــال واســع لتطويــر 
علــوم مثــل البلاغــة.. والتــذوق هــو وســيلة مهمــة للاكتشــاف.. لذلــك فــإن تلاوة القــرآن 

تــؤدي إلــى ترقيــة الــذوق الإنســاني، وقــدرة الإنســان علــى فهــم المعانــي والتمتــع بهــا.

فــي ضــوء ذلــك يمكــن ان نفهــم مــا قالــه الوليــد بــن المغيــرة إن لــه الــحلاوة وإن عليــه 
لــطلاوة وإنــه لمثمــر أعلاه وإنــه ليعلــو ومــا يعلــى عليــه.

فهــذا الرجــل خبيــر بالشــعر والنثــر وبلغــة العــرب فعــرف بخبرتــه إن هــذا ليــس شــعراًً ولا 
نـثـراًً، ولا ـهـو ـمـن ـقـول البـشـر.

وهــذا الرجــل كان قــادراََ علــى تــذوق لغــة العــرب؛ لذلــك اكتشــف الجمــال فــي آيــات 
ـعرف حلاوتــها وطلاوتــها. وـ الــقرآن، 

لكــن المؤمــن يمكــن ان يكتشــف جمــال اللغــة العربيــة وعذوبتهــا وقدرتهــا علــى التعبيــر 
عــن المعانــي عندمــا يســتمع إلــى آيــات القــرآن. لذلــك يرتفــع الــذوق، وتــزداد القــدرة علــى 
التــذوق واكتشــاف جمــال المعانــي، ويعشــق اســتخدام الكلمــات الجميلــة، ويأبــى أن يســتخدم 
كلمــات نابيــة هابطــة لا تليــق بمؤمــن، وتــزداد فصاحتــه وبلاغتــه وقدرتــه علــى التعبيــر، 

واســتخدام الكلمــات الجميلــة.

إن آيــات الله تعلمنــا تــذوق الجمــال فــي اللغــة وفــي الأرض والكــون، وأن نتمتــع بجمــال 
الحيــاة، والــذوق والتــذوق مــن أهــم أســس الإبــداع والابتــكار وبنــاء الحضــارة واكتشــاف 

الجمــال فــي كل شــيء فــي الكــون.

فــي ضــوء ذلــك يمكــن أن نفســر لمــاذا اهتــم المســلمون بتجميــل المــدن الإسلاميــة 
بأســاليب تقــوم علــى التناغــم، ولمــاذا اهتــم أهــل الأندلــس علــى ســبيل المثــال ببنــاء الحدائــق 

وجعلهــا جــزءاًً مــن المنــازل.

وهكــذا ارتبــط حــب الجمــال فــي الصــوت البشــري وهــو يتلــو آيــات القــرآن، بحــب الجمــال 
فــي الكــون، والعمــل علــى تجميــل المــدن والاهتمــام بطهــارة الثيــاب والأجســاد ونظافتهــا.

فــي ضــوء ذلــك فــإن تلاوة آيــات القــرآن كانــت مــن اهــم الأســس التــي بنيــت عليهــا 
الحضــارة الإسلاميــة، وهــي التــي أدت إلــى ارتفــاع الــذوق الإنســاني والقــدرة علــى التــذوق 

فــي كل المجــالات ابتــداء مــن اللغــة حتــى البنــاء.

البشــرية،  إلــى  المعرفــة  لحمــل  المؤمنيــن  أهلــت  التــي  هــي  القــرآن  آيــات  إن تلاوة   
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والتعامــل مــع النــاس بحــب ورحمــة وذوق وأدب، فالقلــوب التــي زكتهــا تلاوة آيــات القــرآن 
الكريــم كانــت تحمــل الحــب لــكل البشــر، والعمــل علــى إنقاذهــم مــن الــضلال والعبوديــة 
لغيــر الله. ولذلــك أصبحــت قــادرة علــى تعليــم النــاس وزيــادة قدرتهــم علــى الفهــم، وهــذا يعنــي 
ان تلاوة آيــات القــرآن الكريــم كانــت أساســاًً للتعليــم ونقــل المعرفــة.. فالقــرآن هــو مصــدر 
المعرفــة، وهــو فــي الوقــت نفســه مصــدر حيــاة القلــوب والأرواح.. لذلــك نقــل المســلمون 
المعرفة إلى البشــرية بقلوبهم وألســنتهم وأقلامهم باســتخدام كل اســاليب الاتصال وأنواعه.

 إن تلاوة القرآن تحيي الضمائر التي تجعل الإنسان يلتزم بالأخلاقيات.
هنــاك مشكلــة فــي الحضــارة الغربيــة الحديثــة هــي أن النــاس لا يلتزمــون بالأخلاقيــات 
لأن الأخلاقيــات بطبيعتهــا لابــد ان يلتــزم بهــا الإنســان بــشكل طوعــي واختيــاري؛ بمعنــى 
لهــذه  انتهاكــه  فــي حالــة  الإنســان  لهــا  يتعــرض  أن  يمكــن  هنــاك عقوبــات  ليســت  أنــه 

الأخلاقيــات، وليســت هنــاك مكافــآت يمكــن أن يحصــل عندمــا يلتــزم بهــا.
ولذلك فإنه ليست هناك وسيلة لدفع الناس للالتزام بالأخلاقيات سوى إيقاظ الضمائر 
لتراقــب الســلوك الإنســاني، وتجعلــه ملتزمــاًً بالأخلاقيــات انطلاقــاًً مــن ذلــك الضميــر الــذي 

يراقــب الإنســان ويمنعــه مــن انتهــاك الأخلاقيــات.

 إن المؤمــن الــذي يتلــو آيــات القــرآن يخــاف مــن الله ويرجــو رضــاه.. ويكــون هدفــه 
الأساســي فــي الحيــاة هــو إرضــاء الله والفــوز بالجنــة.. لذلــك يــزداد شــوق القلــوب إلــى 
الجنــة عندمــا تســتمع إلــى الآيــات التــي تصــف الجنــة.. ويمكــن أن نلاحــظ ذلــك بوضــوح 
فــي المســاجد والمناسبــات، فعندمــا يصــل القــارئ إلــى تلــك الآيــات يتزايــد انتبــاه المســتمعين 

وتفاعلهــم، لأن الآيــات تحــرك أشــواق قلوبهــم وأرواحهــم للجنــة.

فــي ضــوء ذلــك يمكــن ان نتوصــل إلــى حــل لمشكلــة عــدم الالتــزام بالأخلاقيــات، وعــدم 
حصــول الإنســان علــى مكآفــات وعــدم خوفــه مــن عقوبــات. فالنفــس الزكيــة التــي تخــاف من 

الله وتعمــل لإرضائــه لا تحتــاج إلــى مكافــآت إلا مــن الله، ولا تخــاف إلا مــن عقــاب الله.

وفــي ضــوء ذلــك يمكــن ان نفســر التــزام المؤمنيــن وهــم يبنــون الحضــارة الإسلاميــة 
وينقلــون للبشــرية المعرفــة والعلــم والحكمــة بمنظومــة الأخلاقيــات الإسلاميــة.

 إن تلاوة آيات القرآن بحب يزيد شــجاعة المؤمنين، والشــجاعة هي اســاس الأخلاق، 
وهــي التــي تدفــع المؤمنيــن للالتــزام بهــا، فالقلــوب القويــة الشــجاعة هــي التــي تســتطيع 
ان تجهــر بالحــق وتدافــع عنــه وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر وتنقــل المعرفــة 

الصحيحــة للبشــرية، ولا تخفــي أوامــر الله كمــا فعــل علمــاء بنــي إســرائيل.
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وهــذا يجعلنــا نفهــم اصــرار المؤمنيــن والعلمــاء وصمودهــم وقوتهــم فــي الدفــاع عــن الحــق 
ومحاربة الباطل وتحملهم للأذى والضرر والنفي والقتل لتبليغ رســالتهم للناس ... وهكذا 
فــإن نــور الحــق يشــع علــى البشــرية مــن قلــوب ونفــوس زكتهــا تلاوة آيــات الله، وملأتهــا قــوة 
وعــزة وشــجاعة.. فأصبحــت مؤهلــة للدفــاع عــن الحــق وحمايــة النــاس مــن الــضلال والــزيف 

والزيــغ، ونقــل المعرفــة لهــم وتعليمهــم الكتــاب والحكمــة.

 فــي ضــوء ذلــك يمكــن أن نفهــم معنــى أن تأتــي تلاوة آيــات الله فــي المرتبــة الأولــى 
كأســاس لتزكيــة النفــوس والقلــوب والأرواح وهــي أســاس لتزكيــة الســلوك الإنســاني وإحيــاء 
الضمائــر والتــزام المؤمنيــن بمنظومــة الأخلاقيــات الإسلاميــة، وقيــام القلــوب الزكيــة القويــة 

الشــجاعة بنقــل المعرفــة إلــى البشــرية.

 فــي مســجد الرســول صلــى الله عليــه وســلم تــم تأهيــل الآلاف مــن المؤمنيــن لنقــل 
المعرفــة للبشــرية، وتعليــم النــاس الكتــاب والحكمــة، لذلــك انطلقــوا مــن أرض الله الواســعة 

يعلمــون النــاس الكتــاب والحكمــة.

 كان مســجد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم هــو أول مجتمــع معرفــة عرفتــه البشــرية، 
حيــث اعتبــر المؤمنــون أن المعرفــة هــي أعظــم ثــروة، فهــم يبنــون الحضــارة بهــذه المعرفــة، 
التعلــم  علــى  المؤمنيــن  حــرص  تجلــى  ولذلــك  وقلوبهــم..  البشــر  أرواح  علــى  ويؤثــرون 

والتعليــم والاتصــال والفهــم والتطبيــق.
والبشــرية تحتــاج إلــى نفــوس زكاهــا القــرآن، وارتفــع بذوقهــا وزادت شــجاعتها لتبنــي 

مجتمــع المعرفــة الإسلامــي مــن جديــد.
 كمــا ان البشــرية تحتــاج إلــى ضمائــر أحيتهــا تلاوة آيــات القــرآن تعيــد الحيــاة إلــى 
منظومــة الأخلاقيــات الإسلاميــة كأســاس لمقاومــة الباطــل والــزيف والخــداع والتضليــل 

الــذي ملأ العالــم ظلمــاًً وظلامــاًً وفقــراًً وجــهلاًً .

تعليم الكتاب والحكمة: 
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 ارتبــط مفهــوم التزكيــة فــي الآيــات الســابقة بتعليــم الكتــاب والحكمــة.. فــإن كانــت 
تلاوة آيــات القــرآن قــد قامــت بدورهــا فــي تزكيــة النفــوس، فــإن النفــوس والقلــوب والأرواح 
والضمائــر أصبحــت مؤهلــة للتعلــم والفهــم والتطبيــق.. والله سبحانــه وتعالــى مــن علــى 
البشــرية برســوله صلــى الله عليــه وســلم الــذي قــام بتعليــم الآلاف مــن المؤمنيــن الكتــاب 
والحكمة لينقلوا هذا الكتاب الذي هو أســاس المعرفة إلى البشــرية.. وبهذه المعرفة يمكن 
أن تصــل البشــرية إلــى مرحلــة الحكمــة، وتبنــي مجتمــع الحكمــة كمرحلــة تاليــة لمجتمــع 

ـفة. المعرـ
هــذا لا يعنــي أن بنــاء مجتمــع المعرفــة لابــد أن يســبق مجتمــع الحكمــة.. لكنــه يعنــي 
أنــه فــي مجتمــع المعرفــة يرتفــع النــاس بذوقهــم وســلوكهم وأفكارهــم وقراراتهــم إلــى مرحلــة 

الحكمــة.

إن النفــوس التــي زكتهــا تلاوة الآيــات، وعبــادة الله والخــوف مــن الله واصبــح هدفهــا 
الأعلــى هــو إرضــاء الله قــد اصبحــت قــادرة علــى أن تتعلــم الكتــاب، وتبنــي بــه الحضــارة، 

وتقــود البشــرية لمعرفــة الله واكتشــاف أســرار الكــون .

لذلــك كمــا زادت النفــوس والقلــوب زكاة زاد فهمهــا للكتــاب، وفتــح الله عليهــا فاكتشــفت 
المعانــي، وتمكنــت مــن تطبيــق الأحكام فــي المواقــف المختلفــة.

إن التزكية شــرط أساســي لفهم الكتاب، فهناك الكثير من العلماء الذين اســتطاعوا أن 
يحصلــوا علــى درجــات علميــة عاليــة، وشــهد لهــم الكثيــر مــن العلمــاء بالقــدرة علــى تطبيــق 

مـع ذـلـك ـلـم يفـتـح الله عليـهـم بفـهـم المعاـنـي. المناـهـج العلمـيـة، وـ

لذلــك فــإن التأهيــل العلمــي ضــرورة لكــن هنــاك حاجــة للتأهيــل النفســي، وإعــداد القلــوب 
والأرواح والضمائــر للانــطلاق بآيــات الله فــي الحيــاة فهمــاًً وعــملًاً وتطبيقــاًً، لتكــون هــذه 

الآيــات أســاس بنــاء الحيــاة والحضــارة والقــوة.

لذلــك فــإن فهــم آيــات الله هــو فضــل مــن الله ورحمــة يمــن الله بــه علــى قلــوب زكيــة تعبــد 
الله ولا تخشــى ســواه، وعبــادة الله تــملأ النفــوس الزكيــة شــجاعة فتــزداد قدرتهــا علــى إعلان 

الحــق والدفــاع عنــه.

والقلــوب والعقــول الزكيــة هــي التــي تســتطيع أن تبيــن للنــاس، ولا تكتــم الحقائــق عنهــم 
ولذلــك حذرنــا الله سبحانــه وتعالــى مــن فعــل أهــل الكتــاب )وإذ أخــذ الله ميثــاق الذيــن اوتــوا 
الكتــاب لتبيننــه للنــاس ولا تكتمونــه فنبــذوه وراء ظهورهــم واشــتروا بــه ثمنــاًً قــليلا فبئــس مــا 

يشــترون( ســورة أل عمــران: الآيــة 781.
لذلــك فــإن القلــوب والعقــول تحتــاج إلــى تزكيــة لتكــون قــادرة علــى أن تبيــن للنــاس 
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الحقائــق ولا تكتمهــا لتشــتري بهــا ثمنــاًً قــليلًاً كمــا فعــل أهــل الكتــاب.
فــي ضــوء ذلــك يمكــن أن نفهــم كيف أن تلاوة القــرآن التــي تزكــي النفــوس هــي شــرط 

أساســي للفهــم والتبييــن وإعلان الحــق والدفــاع عنــه، وعــدم كتمــان المعرفــة.
لذلــك كان للبشــرية الحــق علــى كل مؤمــن تعلــم الكتــاب والحكمــة فــي مســجد رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ان يعطيهــا أفضــل وأجمــل مــا يملــك وهــو المعرفــة.. وهــذا يعنــي ان 
حــق كل النــاس فــي المعرفــة حــق اصيــل فــي الإسلام يجــب ان يقــوم بــه كل مســلم، ويقــوم 
به المجتمع المســلم، وتقوم به الأمة المســلمة.. وهذا الحق هو اســاس الحضارة.. فبدون 

المعرفــة لا يمكــن ان ترتقــي البشــرية ويصبــح لحياتهــا معنــى.

فــي ضــوء ذلــك.. فــإن التزكيــة هــي البدايــة لقيــام الفــرد بــدوره الحضــاري فــي تعليــم 
البشــرية، ونقــل المعرفــة التــي نعلمهــا إلــى البشــر.

والأمة الإسلامية تمتلك ثروة معرفية عظيمة، ودورها التاريخي والحضاري والإنساني 
هو ان تنقل هذه المعرفة للبشرية فتصلح بها حياتها وتحل مشكلاتها.

لكــن نقــل المعرفــة وتعليــم النــاس يحتــاج إلــى منظومــة أخلاقيــة وضمائــر حيــة ونفــوس 
زكيــة وقلــوب مخلصــة، شــجاعة، أهلتهــا تلاوة آيــات القــرآن لإعلان الحــق والدفــاع عنــه.

سادسا: الإسلام والتغيير القادمسادسا: الإسلام والتغيير القادم

هنــاك الكثيــر مــن المؤشــرات علــى أن العالــم ســوف يشــهد هــذا العقــد تغييــرا شــاملا، 
لكننــا ســنركز هنــا علــى أن الحضــارة الغربيــة تعانــي افلاســا أخلاقيــا شــاملا يدفعهــا إلــى 
الســقوط.. فالليبراليــة اللادينيــة فرضــت علــى النــاس قطــع روابطهــا بــالأخلاق؛ خاصــة 
تلــك التــي تحفــظ كيــان الأســرة التــي تــشكل أســاس المجتمعــات، كمــا شــجعت الاباحيــة 
والانــحلال والانحرافــات الجنسيــة، وتفاخــر بايــدن بــأن أمــريكا أول دولــة تعتــرف بــزواج 

المثلييــن.
كمــا توضــح الكثيــر مــن الأحــداث أن عــدم الالتــزام بــالأخلاق؛ يمكــن أن يدفــع العالــم 
إلى أزمة اقتصادية عالمية، فالشــركات تخدع المواطنين، وتدفعهم إلى الإســراف والترف 

والـبـذخ، وتنـهـب مدخراتـهـم، مـمـا يـهـدد بانتـشـار الفـقـر والـبـؤس والتعاـسـة.

أمــا فــي دول الجنــوب الفقيــرة؛ فــإن الاســتعمار نهــب ثــروات الشــعوب، وتحالفــت النظــم 
الغربيــة مــع النظــم الاســتبدادية لمنــع الشــعوب مــن اســتثمار ثرواتهــا فــي تحقيــق التقــدم، 

فتزايــد الفقــر المرتبــط بالظلــم.

لذلــك؛ فــإن البشــرية كلهــا أصبحــت تحتــاج إلــي الإسلام، لينقذهــا مــن الظلــم الــذي ارتبــط 
بالفقر والتعاسة والبؤس والمجاعات والحروب الأهلية.
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يمكــن أن نــضيف أيضــا أن مشــروع التنويــر الأوربــي فشــل، وأصبــح مــن أهــم أسبــاب 
حالــة الظلــم العــام التــي تعانــي منهــا الشــعوب، فهــذا المشــروع كان الغطــاء الأيديولوجــي 

للاســتعمار، كمــا انهــارت الشــيوعية بكل تطبيقاتهــا المعتدلــة والمتطرفــة.

لذلــك لــم يعــد هنــاك امكانيــة أمــام شــعوب العالــم؛ إلا البحــث لنفســها عــن طريــق يفتــح 
لهــا مجــال التغييــر، ولــم تعــد هنــاك أيديولوجيــة يمكــن أن تــشكل أساســا لهــذا التغييــر، وهــذا 

يــشكل فرصــة للإسلام لقيــادة كفــاح الشــعوب لمواجهــة الاســتعمار والاســتبداد.

سابعا: العالم الاسلامي وإدارة التغيير
أمــا الأمــة الإسلاميــة؛ فإنهــا تعانــي مــن حالــة ظلــم عــام بــدأت مــن نهايــة القــرن الثامــن 
عشــر، وهــي مســتمرة حتــى الآن، وكان مــن أهــم نتائجهــا قهــر الشــعوب، ومنعهــا مــن 

اختيــار حكامهــا ونوابهــا، وإقامــة نظمهــا الديموقراطيــة.

واســتخدمت الدول الغربية الاســتعمارية كل وســائل الخداع والتزييف لتضليل الشــعوب 
الإسلاميــة، وفــرض الاســتعمار الثقافــي عليهــا.

لذلك؛ فإن العالم الإسلامي كله تشــتد حاجته للتغيير، فالواقع الذي يعيشــه المســلمون 
الــدول  أراضــي  فــي  الثــروات  مــن  الكثيــر  وجــود  مــن  بالرغــم  والفقــر،  بالتخلــف  يرتبــط 

الإسلاميــة يمكــن أن تســهم فــي بنــاء قــوة الــدول الإسلاميــة فــي كل المجــالات.
والتغييــر حتمــا ســوف يبــدأ خلال الســنوات القادمــة.. لكــن كيف يمكــن أن 

نقــوم بإدارتــه:
إننا يجب أن نقوم بتوعية الشعوب بأهمية التغيير وضرورته كأساس لبناء المستقبل، 
ونواجــه دعايــة الســلطة القائمــة علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار، فليــس هنــاك أمــن ولا 

اســتقرار فــي ظــل قهــر الشــعوب وافقارهــا.

1  التغيير يرتبط بالأمل والحلم وبتحقيق أهداف عظيمة مثل تحرير فلسطين.	.
	2 إن غــرس منظومــة القيــم الإســامية فــي نفــوس النــاس مــن أهــم الأســس التــي تحفــظ .

تماســك المجتمعات خلال عملية التغيير.
	3 إننــا يجــب أن نســتخدم كل وســائل الاعــام والثقافــة والدعــوة فــي ترســيخ منظومــة .

القيــم الإســامية، وإقنــاع النــاس بأهميتهــا لحفــظ تماســك المجتمعــات.
	4 بذلــك يمكــن أن نشــكل الحاضنــة الشــعبية لقــادة التغييــر، ونشــجع الشــعوب علــى .

حمايتهــم والدفــاع عنهــم.
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ثامنا: منظومة القيم الإسلاميةثامنا: منظومة القيم الإسلامية
النــاس؛  نفــوس  فــي  نغرســها  أن  يجــب  التــي  الإسلاميــة  القيــم  منظومــة  مــا  لكــن؛ 

مســتقبلهم. بنــاء  علــى  النــاس  قــدرة  زيــادة  وفــي  التغييــر،  إدارة  فــي  ونســتخدمها 
قبــل أن نقــدم هــذه المنظومــة يجــب التأكيــد علــى أنهــا ترتبــط بالمعرفــة. ومــن دراســة 
تجربــة الرســول الكريــم محمــد صلــي الله عليــه وســلم فــي المدينــة المنــورة تتضــح قــوة 
العلاقــة بيــن المعرفــة والقيــم والأخلاق؛ فالمســلم يلتــزم بهــذه المنظومــة عندمــا يعلــم ويعــرف 
ويــزداد وعيــه.. لذلــك فإنــه يجــب التأكيــد علــي حــق الإنســان فــي المعرفــة كمقدمــة لالتــزام 
النــاس بهــذه المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة ، والحــق فــي الحصــول علــي المعرفــة مــن أهــم 
الحقــوق التــي يجــب أن نعمــل لحمايتهــا ، فتــزييف الوعــي وتضليــل النــاس يرتبــط بتجهيلهــم 
، ومراجعــة تجربــة الثــورة المصريــة ، وفتــرة حكــم الرئيــس محمــد مرســي توضــح ذلــك ؛ 
فالذيــن تــم التلاعــب بمشــاعرهم ، هــم الذيــن تعرضــوا لعمليــة تضليــل ، ولــم تكــن أمامهــم 
الفــرص للحصــول علــي المعرفــة الصحيحــة ، ولعبــت سيطــرة القــوي الرأســمالية المرتبطــة 
واتجاهاتهــم  بمشــاعرهم  والتلاعــب  النــاس  تضليــل  فــي  دورهــا  والاســتبداد  بالاســتعمار 

ـسائل الإعلام. باــستخدام وـ
لذلــك يجــب التفكيــر فــي تطويــر وســائل لتوفيــر المعرفــة للجمهــور، وغــرس المنظومــة 

القيميــة الإسلاميــة فــي النفــوس.
تاسعا: القيم والثقة في النصر

دراســة ســيرة الرســول صلــي الله عليــه وســلم توضــح حرصــه علــى غــرس الثقــة فــي 
نصــر الله، والشــعور بالأمــل، والقــدرة علــى تحقيــق الأهــداف فــي نفــوس أصحابــه، فالثقــة 

فــي نصــر الله مــن أهــم أسبــاب النصــر.

ويلاحــظ أن مــن أهــم أهــداف الاســتعمار الثقافــي تحطيــم ثقــة الأمــة فــي نفســها، وفــي 
قدرتهــا علــى تحقيــق النصــر، وكان ذلــك مــن أهــم أسبــاب الهزيمــة النفسيــة التــي تعانــي 

منـهـا الأـمـة؛ والـتـي أدت إـلـى الكثـيـر ـمـن الهزاـئـم والتخـلـف.

كمــا أن النظــم الاســتبدادية تعمــل لتحطيــم ثقــة الأمــة فــي نفســها عــن طريــق الحديــث 
قـوة الأجـهـزة الأمنـيـة، واـسـتخدام الـقـوة الغاـشـمة. المتواـصـل ـعـن ـقـوة الأـعـداء، وـ

لذلــك؛ فــإن غــرس قيمــة الثقــة فــي نصــر الله، وفــي قــدرة الأمــة علــى تحقيــق التغييــر 
يفتــح المجــال أمــام الجماهيــر لمواجهــة الاســتبداد، ويقلــل مــن الخــوف مــن القــوة الغاشــمة.. 
كمــا أن هنــاك حقيقــة توضحهــا دراســة التاريــخ هــي أن اليائســين لا يصنعــون المســتقبل؛ 

بــل يخضعــون للواقــع، ويستســلمون للطغيــان.
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كمــا أن إعــادة الأمــل لنفــوس النــاس تزيــد قدرتهــم علــى اختيــار القــادة الذيــن يقدمــون 
رؤيــة طموحــة، تقــوم علــى تحقيــق الاســتقلال الشــامل.

عاشرا: الحرية والقيم وإدارة التغيير 
تقييــد الحريــات العامــة مــن أهــم معوقــات التغييــر؛ فالتغييــر يحتــاج إلــي فتــح المجــال 
العــام لنشــر الأفــكار الجديــدة وإدارة المناقشــة الحــرة حــول قضايــا المجتمــع، والاتفــاق علــى 

مـة القـيـم الـتـي يلـتـزم بـهـا الجمـيـع ـفـي المنافـسـة الانتخابـيـة. منظوـ

لذلــك؛ هنــاك علاقــة قويــة بيــن الحريــة والتغييــر، فالأحــرار هــم الذيــن يعملــون لتغييــر 
الواقــع، ويقدمــون التضحيــات مــن أجــل هــذا التغييــر، كمــا أن الأحــرار هــم الذيــن يلتزمــون 

بالقيــم، ويدافعــون عنهــا، ويقدمــون المثــل فــي الالتــزام بــالأخلاق.

والشــعوب المقهــورة تســوء أخلاقهــا؛ وينتشــر فيهــا الفســاد، ولذلــك؛ هنــاك علاقــة قويــة 
بيــن الحريــة والالتــزام بالقيــم.. لكننــا يجــب أن نعيــد للنــاس المفهــوم الإسلامــي للحريــة 
كبديــل للمفهــوم الغربــي، فالمفهــوم الإسلامــي يربــط بيــن الحريــة والإيمــان وكرامــة الإنســان، 

وحقــه فــي حمايــة دينــه وعقلــه ونفســه ومالــه وعرضــه.
ويرتبــط المفهــوم الإسلامــي للحريــة بكرامــة الإنســان وحرمــة جســده وحقــه فــي الاتصــال 
بالآخريــن ونقــل رســالته إليهــم، وحقــه فــي أن يتعلــم ويعلــم ويحصــل علــى المعرفــة وينقلهــا 

للآخرين.

المفهــوم الاسلامــي للحريــة كان لــه دوره فــي تحقيــق الانتصــارات.. لذلــك يقــول الإمــام 
الشــهيد حســن البنــا: »إن المســلمين تحــرروا مــن رق المــادة، وتطهــروا مــن لــذة الشــهوات 
والأهــواء، وترفعــوا عــن سفاســف الأمــور ودنيــا المقاصــد، ووجهــوا وجوههــم لله الــذي فطــر 

الســماوات والأرض حنفــاء يعلــون كلمــة الله، ويجاهــدون فــي ســبيله وينشــرون دينــه.
للشــهوات  العبوديــة  مــن  التحــرر  يتضمــن  للحريــة  الإسلامــي  المفهــوم  فــإن  لذلــك؛ 
بالمفهــوم الإسلامــي  القيميــة الإسلاميــة  المنظومــة  ترتبــط  لذلــك  والأهــواء والمطامــع.. 
للحريــة المرتبــط بالإيمــان بــالله، وأن يكــون رضــاء الله هــو الغايــة، ولذلــك فالمســلم ليــس 

عبــدا للدنيــا، فهــو يعتــز بأنــه عبــد لله سبحانــه وتعالــي وحــده«.
حادي عشر: الشجاعة أساس الأخلاق وإدارة التغيير 

التمســك بالقيــم والدفــاع عنهــا يحتــاج إلــي شــجاعة القلــب والضميــر والنفــس، كمــا أن 
الشــجاعة هــي أســاس الشــخصية الإيجابيــة التــي تواجــه الباطــل وتقاومــه، وتدافــع عــن 

الحــق وتنصــره.
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والأمــة تحتــاج إلــى قيــادات تتميــز بالشــجاعة، وهــذه القيــادات هــي التــي تديــر عمليــة 
التغييــر، فأهــم أسبــاب الهزائــم التــي تعرضــت لهــا الأمــة أنهــا ابتليــت بقيــادات ضعيفــة 

ـبي، وتفــضل التبعــية عــلى مواجــهة ــقوي الاــستعمار. تــخاف ــمن الاــستعمار الغرـ

لذلــك؛ فــإن إدارة التغييــر تحتــاج إلــى قيــادات شــجاعة تتمســك بقيــم الإسلام وتدافــع 
عنــها مهــما كاــنت التضحــيات.

ثاني عشر: منظومة القيم الإسلامية وإدارة التغيير 
 الإسلام يقدم للبشرية منظومة قيم وأخلاق شكلت الأساس للحضارة الإسلامية التي 

فـي ظلـهـا الـنـاس بحـيـاة كريـمـة ـسـادت العاـلـم لـقـرون طويـلـة، ونـعـم ـ
وســوف نقتصــر هنــا علــى القيــم الأســاسية التــي تفتــح آفــاق التغييــر، وعلــى أساســها 

يـتـم بـنـاء المـسـتقبل، وأهمـهـا:
1-احترام كرامة الإنسان: 

ــنََ  يقــول الله تعالــي: ﴿وََلَقََــدْْ كََرََّمْْنََــا بََنِِــي آدََمََ وََحََمََلْْنََاهُُــمْْ فِِــي الْْبََــ�ِرِّ وََالْْبََحْْــرِِ وََرََزََقْْنََاهُُــم �مِّ
﴾ ]الإسراء:07[. الطََّ�يِّبََاتِِ وََفََضََّلْْنََاهُُمْْ عََلَىٰٰ كََثِِيرٍٍ �مِّمََّنْْ خََلَقْْنََا تََفْْضِِيالًا

 

ويفســر الشــهيد ســيد قطــب هــذه الآيــة بقولــه: »كرمــه بالاســتعدادات التــي أودعهــا فطرتــه؛ 
والتــي اســتأهل بهــا الخلافــة فــي الأرض، يغيــر فيهــا ويبــدل، وينتــج فيهــا وينشــئ، ويركــب 

فيـهـا ويحـلـل، ويبـلـغ بـهـا الكـمـال المـقـدر للحـيـاة.

وكرمــه بتســخير القــوى الكونيــة لــه فــي الأرض.. وكرمــه بذلــك الاســتقبال الفخــم الــذي 
اســتقبله بــه الوجــود، وبذلــك الموكــب الــذي تســجد فيــه الملائكــة، ويعلــن فيــه الخالــق جــل 
شــانه تكريــم هــذا الإنســان.. وكرمــه بــإعلان هــذا التكريــم كلــه فــي كتابــه المنــزل مــن الــملأ 

الأعلــى.
 ومــن التكريــم أن يكــون الإنســان قيمــا علــى نفســه، محتــملا تبعــة اتجاهــه وعملــه. فهــذه 

يـة الاتـجـاه وفردـيـة التبـعـة«. لـى الـتـي بـهـا كان الإنـسـان إنـسـانا. حرـ ـهـي الصـفـة الأوـ
2

العدل:  
هــو قيمــة عليــا فــي الإسلام ووظيفــة يجــب أن تقــوم بهــا الأمــة الإسلاميــة، وهــي تتحمــل 
المســؤولية عــن إقامــة العــدل. وفــي ذلــك يقــول الشــهيد ســيد قطــب: »مــن الميثــاق الــذي 
واثــق الله بــه الأمــة المســلمة، القوامــة علــى البشــرية بالعــدل.. العــدل المطلــق الــذي لا 
يميــل ميزانــه مــع المــودة والشــنآن؛ ولا يتأثــر بالقرابــة أو المصلحــة أو الهــوى فــي حــال 
مــن الأحــوال. العــدل المنبثــق مــن القيــام لله وحــده بمنجــاة مــن ســائر المؤثــرات.. والشــعور 
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برقاـبـة الله وعلـمـه بخفاـيـا الـصـدور..
ومن ثم فهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم 

 على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون ..

لقد نهى الله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام، على 
الاعتــداء. وكانــت هــذه قمــة فــي ضبــط النفــس والســماحة يرفعهــم الله إليهــا بمنهجــه التربــوي 
الرباني القويم. فها هم أولاء ينهون أن يحملهم الشــنآن على أن يميلوا عن العدل.. وهي 
قمــة أعلــى مرتقــى وأصعــب علــى النفــس وأشــق. فهــي مرحلــة وراء عــدم الاعتــداء والوقــوف 
عنــده؛ تتجــاوزه إلــى إقامــة العــدل مــع الشــعور بالكــره والبغــض! إن التــكليف الأول أيســر 
لأنه إجراء ســلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. فأما التكليف الثاني فأشــق لأنه إجراء 
إيجابــي يحمــل النفــس علــى مباشــرة العــدل والقســط مــع المبغوضيــن المشــنوئين! والمنهــج 

 التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة. فيقدم له بما يعين عليه:
 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله..

 ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا: واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون ..	 
هــذا  فــي  تتعامــل  حيــن  إلا  قــط،  المرتقــى  هــذا  ترتقــي  لا  البشــرية  النفــس  إن 
وحيــن  عــداه.  مــا  كل  عــن  متجــردة  لله،  تقــوم  حيــن  الله.  مــع  مباشــرة  الأمــر 

 تستشعر تقواه، وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور.
إلــى  البشــرية  النفــس  يرفــع  أن  يمكــن  كلهــا  الأرض  اعتبــارات  مــن  اعتبــار  مــن  ومــا 
والتجــرد  مباشــرة،  معــه  والتعامــل  لله،  القيــام  غيــر  ومــا  عليــه.  ويثبتهــا  الأفــق،  هــذا 

 من كل اعتبار آخر، يملك أن يستوي بهذه النفس على هذا المرتقى. 
للأعــداء  المطلــق  العــدل  يكفــل  الأرض  هــذه  فــي  نظــام  أو  عقيــدة  مــن  ومــا 
أن  بــه  المؤمنيــن  ينــادي  حيــن  الديــن؛  هــذا  لهــم  يكفلــه  كمــا  المشــنوئين، 

 يقوموا لله في هذا الأمر؛ وأن يتعاملوا معه، متجردين عن كل اعتبار.
الأخيــر؛  الإنســاني  العالمــي  الديــن  كان  الديــن  هــذا  فــي  المقومــات  وبهــذه 
يتمتعــوا  أن   - معتنقيــه  وغيــر  معتنقيــه   - جميعــا  للنــاس  نظامــه  يتكفــل  الــذي 
يتعاملــون  معتنقيــه،  علــى  فريضــة  العــدل  هــذا  يكــون  وأن  بالعــدل؛  ظلــه  فــي 

 فيها مع ربهم، مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن.. 	
 وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية: مهما يكن فيها من مشقة وجهاد.

ولقــد قامــت هــذه الأمــة بهــذه القوامــة؛ وأدت تكاليفهــا هــذه؛ يــوم اســتقامت علــى الإسلام. 
ولــم تكــن هــذه فــي حياتهــا مجــرد وصايــا، ولا مجــرد مثــل عليــا، ولكنهــا كانــت واقعــا مــن 
الواقــع فــي حياتهــا اليوميــة، واقعــا لــم تشــهد البشــرية مثلــه مــن قبــل ولا مــن بعــد، ولــم تعرفــه 
فــي هــذا المســتوى إلا فــي الحقبــة الإسلاميــة المنيــرة.. والأمثلــة التــي وعاهــا؛ والتاريــخ 
فــي هــذا المجــال يقــدم أمثلــة كثيــرة مســتفيضة. تشــهد كلهــا بــأن هــذه الوصايــا والفرائــض 
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الربانيــة، قــد اســتحالت فــي حيــاة هــذه الأمــة منهجــا فــي عالــم الواقــع يــؤدى ببســاطة، 
ويتمثــل فــي يوميــات الأمــة المألوفــة.. إنهــا لــم تكــن مــثلا عليــا خياليــة، ولا نمــاذج كذلــك 

 فردية. إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقا آخر سواه.
ديارهــا  فــي كل أعصارهــا وكل  الجاهليــة  الســامقة علــى  القمــة  هــذه  مــن  نطــل  وحيــن 
منهــج  بيــن  المتطــاول  المــدى  نــدرك   - الحديثــة  العصــور  جاهليــة  فيهــا  بمــا   -
تعبــر  لا  التــي  المســافة  ونــرى  للنــاس.  النــاس  يصنعهــا  ومناهــج  للبشــر،  يصنعــه الله 

 بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة.

فــي  وتحقيقهــا  شــيء،  هــذا  ولكــن  بهــا..  ويهتفــون  المبــادئ؛  يعرفــون  قــد  النــاس  إن 
طبيعــي،  للنــاس  النــاس  بهــا  يهتــف  التــي  المبــادئ  وهــذه  آخــر..  شــيء  الواقــع  عالــم 
ولكــن  المبــادئ؛  إلــى  النــاس  يدعــى  أن  المهــم  فليــس  الواقــع..  عالــم  فــي  تتحقــق  ألا 
الدعــوة..  منهــا  تصــدر  التــي  الجهــة  هــو  المهــم  إليهــا..  يدعوهــم  مــن  هــو  المهــم 
المرجــع  هــو  المهــم  والســرائر..  الضمائــر  علــى  الدعــوة  هــذه  ســلطان  هــو  المهــم 

 الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ.. 
وقيمــة الدعــوة الدينيــة إلــى المبــادئ التــي تدعــو إليهــا، هــو ســلطان الديــن المســتمد مــن 
سلطان الله، فما يقوله فلان وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ 

 وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادئ؟
وبالســماحة.  وبالتســامي.  وبالتحــرر.  وبالتطهــر.  بالعــدل.  هاتــف  ألــف  يهتــف 
ضمائــر  يهــز  لا  هتافهــم  ولكــن   .  .  . وبالإيثــار  وبالتضحيــة.  وبالحــب. 
مــن  بــه  الله  أنــزل  مــا  دعــاء  لأنــه  القلــوب.  علــى  نفســه  يفــرض  ولا   ; النــاس 

 سلطان! ليس المهم هو الكلام.. ولكن المهم من وراء هذا الكلام!
مــن  بالمبــادئ والمثــل والشــعارات - مجــردة  نــاس مثلهــم  مــن  الهتــاف  النــاس  ويســمع 
بشــر مثلهــم.  مــن  أنهــا توجيهــات  تــدرك  أثرهــا؟ إن فطرتهــم  مــا  ســلطان الله - ولكــن 
تتســم بكل مــا يتســم بــه البشــر مــن جهــل وعجــز وهــوى وقصــور. فتتلقاهــا فطــرة النــاس 
فــي  لهــا  يكــون  ولا  ســلطان!  مــن  فطرتهــم  علــى  لهــا  يكــون  فلا  الأســاس.  هــذا  علــى 
كيانهــم مــن هــزة، ولا يكــون لهــا فــي حياتهــم مــن أثــر إلا أضعــف الأثــر! ثــم إن قيمــة 
فهــو  الحيــاة.  لتكــييف   “ “الإجــراءات  مــع  تتكامــل  أنهــا  الديــن،  فــي   “ “الوصايــا  هــذه 
وإلــى  وصايــا؛  مجــرد  إلــى  الديــن  يتحــول  حيــن  فأمــا  الهــواء..  فــي  مجــردة  يلقيهــا  لا 
 مجــرد شــعائر؛ فــإن وصايــاه لا تنفــذ ولا تتحقــق! كمــا نــرى ذلــك الآن فــي كل مكان.

إنــه لا بــد مــن نظــام للحيــاة كلهــا وفــق منهــج الديــن؛ وفــي ظــل هــذا النظــام ينفــذ الديــن 
وصايــاه. ينفذهــا فــي أوضــاع واقعيــة تتكامــل فيهــا الوصايــا والإجــراءات! وهــذا هــو “الديــن 
“ فــي المفهــوم الإسلامــي دون ســواه.. الديــن الــذي يتمثــل فــي نظــام يحكــم كل جوانــب 
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الحيــاة« ]انتهــى[.
مــن الواضــح أن الشــهيد ســيد قطــب قــد أدرك ســمات مميــزة للعــدل فــي الإسلام، مــن 
أهمهــا الأصالــة، فمصــدر العدالــة هــو كتــاب الله المنــزل علــى رســوله، وهــو أمــر مــن الله 

يـة يـجـب أن تـقـوم بـهـا ـفـي كل الـحـالات والوقاـئـع. للأـمـة، ووظيـفـة حضارـ

والعالــم الآن تشــتد حاجتــه إلــي العــدل، فهــو يعانــي مــن حالــة ظلــم عــام، وكل إنســان 
لتقــوم  أمــام الأمــة الاسلاميــة  فــإن هنــاك فرصــة تاريخيــة  لذلــك  للظلــم،  يتعــرض الآن 
بقيــادة كفــاح الشــعوب ضــد الاســتعمار والاحــتلال والاســتبداد والطغيــان والفســاد والنهــب 

والاــستغلال.. وبذــلك تعــيد حــضارة الإسلام إــلي واــقع البــشرية، وتحــقق التغيــير.
3-التقوى: 

ربــط الله سبحانــه وتعالــي بيــن العــدل والتقــوى، فالذيــن يقيمــون العــدل هــم المتقــون، 
فالــعدل أــقرب للتــقوي.

يقــول الطاهــر بــن عاشــور ومعنــى )أقــرب للتقــوى(: »أي للتقــوى الكاملــة التــي لا يشــذ 
معهــا شــيء مــن الخيــر ، وذلــك أن العــدل هــو ملاك كبــح النفــس عــن الشــهوة وذلــك ملاك 

التقوى .

والتقــوى هــي التــي تجعــل المســلم يلتــزم بالقيــم الإسلاميــة فــي كل حياتــه، فهــو يشــعر أن 
قلبــه متعلــق دائمــا بــالله، وإنــه يرجــو الله وحــده، ولاتكــون الدنيــا بكل مغرياتهــا هــي هدفــه.

والتقــوى تحــل لنــا مشكلــة مهمــة هــي أن معظــم النــاس لا يلتزمــون بالقيــم والأخلاق لأنــه 
ليــس هنــاك جــزاء أو مكافــآت علــى الالتــزام بــه، أو عقوبــات علــى انتهاكهــا، لكــن التقــوى 
تجعــل المســلم يلتــزم بهــا عبــادة لله سبحانــه وتعالــي، وهــو يرجــو أن يحصــل علــى الثــواب 

هـو خـيـر ـمـن كل ـمـا ـفـي الدنـيـا«. ـمـن الله، وـ
هنــاك علاقــة أيضــا بيــن التقــوى وشــجاعة القلــب والضميــر، فالمســلم يتخــذ قراراتــه، 

علــى ضــوء إيمانــه بــالله سبحانــه وتعالــي وخشــيته منــه، فهــو لا يخــاف إلا الله وحــده.
ويمكــن أن نجــد الدليــل علــي ذلــك فــي ســلوك المجاهديــن فــي غــزة، حيــث زادت تقواهــم 
لله شــجاعتهم وقوتهــم وقدرتهــم علــى مواجهــة العــدو.. وكانــت التربيــة التــي حصلــوا عليهــا 
فــي المســاجد علــى أيــدي شــيوخ المقاومــة مــن أهــم مصــادر قوتهــم، فالقلــوب التــي تعلقــت 

قـدرة عـلـى الدـفـاع ـعـن الـحـق«. شـجاعة وـ ـبـالله أصبـحـت أكـثـر ـقـوة وـ
4-الصدق: 

مــن أخطــر مــا يتعــرض لــه العالــم الآن أن النــاس تغــرق فــي طوفــان التضليــل وتــزييف 
يســتطيع  ولا  بالأكاذيــب،  الحقائــق  وخلــط  والمشــاعر،  بالاتجاهــات  والتلاعــب  الوعــي، 

الكثيــر مــن النــاس الحصــول علــى الحقيقــة.
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الإسلاميــة  الأمــة  بــه  تقــوم  أن  يمكــن  مــا  أهــم  مــن  فــإن  لذلــك 
 هو أن تقدم للناس المعرفة الملتزمة بالقيم الإسلامية، وأهمها الصدق.	 

ويرتبــط الصــدق بالتقــوي وبالعــدل والشــهادة، ولذلــك فإنــه يميــز المعرفــة التــي ينقلهــا المســلم 
للآخريــن؛ فانطلاقــا مــن إيمانــه يرفــض المســلم الكــذب والتضليــل، ويصــر علــى أن ينقــل 

للنــاس الحقيقــة.
5-الإخلاص:

 يقــول الامــام الشــهيد حســن البنــا: »أريــد بــالإخلاص أن يقصــد المســلم بقولــه وعملــه 
وجهــاده كلــه وجــه الله وابتغــاء مرضاتــه وحســن مثوبتــه مــن غيــر نظــر إلــى مغنــم أو مظهــر 
أوجــاه، أو لقــب أو تقــدم أو تأخــر، وبذلــك يكــون جنــدي فكــرة وعقيــدة لا جنــدي غــرض 

ومنفعــة، وبذلــك يفهــم الأخ المســلم معنــي هتافــه الدائــم )الله غايتنــا(«.
والأمــة تحتــاج إلــى قيــادات يميزهــا الإخلاص الــذي يمكــن أن يجعــل القائــد يعمــل مــن 

أجــل الإسلام والأمــة وبنــاء المســتقبل.
6-التضحية: 

ترتبــط التضحيــة بــالإخلاص، فلا يقــدم التضحيــات إلا المخلصــون لعقيدتهــم ودينهــم 
وأهدافهــم العظيمــة.. وتشــمل التضحيــة – كمــا يقــول الإمــام الشــهيد حســن البنــا – »بــذل 
النفــس والمــال والوقــت والحيــاة وكل شــيء، وليــس فــي الدنيــا جهــاد لا تضحيــة معــه، ولا 

تضيــع فــي ســبيل فكرتنــا تضحيــة؛ وإنمــا هــو الأجــر الجزيــل والثــواب الجميــل«.
ونســتطيع أن نــرى الآن بوضــوح تضحيــات المجاهديــن فــي غــزة، والتــي كانــت نتيجــة 

جـال عـلـي الإسلام ديـنـا وعقـيـدة وأخلاـقـا وقيـمـا. لتربـيـة الرـ

7-الثبات:
 على الحق والمبادئ والقيم الاسلامية: وهذا الثبات يرتبط بالمبادئ والقيم والشجاعة 
والإخلاص يقــول الإمــام الشــهيد حســن البنــا: »أريــد بالثبــات أن يظــل الأخ عــاملا مجاهــدا 
فــي ســبيل غايتــه، مهمــا بعــدت المــدة، وتطاولــت الســنوات والأعــوام؛ فالطريــق طويلــة 
المــدى بعيــدة المراحــل كثيــرة العقبــات، ولكنهــا وحدهــا التــي تــؤدي إلــى المقصــود، مــع 

بـة«. عظـيـم الأـجـر وجمـيـل المثوـ

هــذه بعــض القيــم التــي يســهم الالتــزام بهــا فــي إدارة التغييــر علــى مــدى زمنــي طويــل، 
جـال عليـهـا. والـتـي تحـتـاج الأـمـة لتربـيـة الرـ
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تؤكد هذه الدراســة على أهمية القيم في إدارة التغيير، والحصول على التأييد الشــعبي 
فـي تحقـيـق تماـسـك المجتمعات وتوحدها لـهـذه العملـيـة.. كـمـا أوضـحـت أهمـيـة القـيـم ـ

وركــزت علــى أهميــة القيــم الإسلاميــة وعلاقتهــا بالمفهــوم الاسلامــي للحريــة، وأوضحــت 
أن القيــم الاسلاميــة ثــروة فكريــة عظيمــة، فالعالــم يحتــاج إلــى هــذه القيــم التــي يمكــن أن 

تحميــه مــن الانهيــار والســقوط.

أهم نتائج الدراسة 
1.أن الاســتقرار مســتحيل، فالأحــداث تشــير إلــى أن العالــم ســوف يشــهد تغييــرا يمكــن 
أن يؤثــر علــى كل جوانــب الحيــاة.. لذلــك فــإن المشــروع الحضــاري الإسلامــي هــو الــذي 
يمكن أن يقود الشعوب في كفاحها للتحرر من الاستعمار والاستبداد والطغيان والفساد.

2.أن القيــم الإسلاميــة يمكــن أن تســهم فــي توحيــد المجتمعــات فــي كفاحهــا مــن أجــل 
التغييــر وإدارتــه.

3.إن عمليــة التغييــر تحتــاج إلــى قيــادات تلتــزم بمنظومــة القيــم والأخلاق الإسلاميــة، 
وتلـهـم الـنـاس وتـشـجعهم عـلـى الالـتـزام بـهـذه القـيـم ـمـن خلال المـثـال والـقـدوة.

4.لذلــك تحتــاج المجتمعــات إلــى تطويــر عمليــة التربيــة والتعليــم، وأن تكــون القيــم 
الإسلاميــة أساســا لعمليــة إعــداد القيــادات.

لنشــر  آفاقــا جديــدة  يفتــح  أن  يمكــن  للنــاس  القيــم الإسلاميــة  تقديــم منظومــة  5.إن 
الإسلام، وزيــادة قوتــه؛ فمــن أهــم أسبــاب المأســاة الانســانية أن الإنســانية فقــدت القيــم 

شــامل. أخلاقــي  إفلاس  مــن  تعانــي  الغربيــة  الحضــارة  وأن  والأخلاق، 
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توصيات الدراسة 

لذلك فإن الأمة تحتاج إلي:
1-دراســة شــاملة للقيــم والأخلاقيــات الاسلاميــة   يتــم علــى أساســها تطويــر مناهــج 

التربيــة والتعليــم فــي المــدارس والجامعــات الإسلاميــة.
2-أن تكــون منظومــة القيــم الإسلاميــة أساســا لعمليــة إعــداد القيــادات، بترسيــخ هــذه 

القيــم فــي نفوســهم لتكــون أساســا لعمليــة صنــع القــرار، وقيــادة التغييــر وإدارتــه.
3-اســتخدام منظومــة القيــم الإسلاميــة كأســاس لعمليــة توحيــد المجتمعــات، بشــرح هــذه 

القـيـم للـنـاس، وترسيخـهـا ـفـي عقولـهـم وقلوبـهـم.
4-إنشــاء قنــاة تليفزيونيــة تتبنــي شــرح منظومــة القيــم الإسلاميــة كجــزء مــن مشــروع 

ـته.  ــشامل لتحقــيق التغيــير وإدارـ
المصادر والمراجع

1 حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.	.
2 حسين العجيلي وخميس غربي. حتمية التغيير في فكر ابن خلدون. 	.
3 سيد قطب، في ظلال القرآن.	.
4 الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير. 	.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعيترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

 من خلال عملية التربية المجتمعية من خلال عملية التربية المجتمعية ) )44((

مقدمةمقدمة

تعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أبــرز مــا يشــغل النــاس علــى ظهــر الكوكــب 
الآن، علــى اخــتلاف أجناســهم ومعتقداتهــم، وظروفهــم ومســتوياتهم الاجتماعيــة، وفــي 
شــتى مجــالات الحيــاة، فهــي لصيقــة بالفــرد علــى اخــتلاف الزمــان والــمكان، لكونهــا وســيلة 
التعامــل معــه كمخلــوق اجتماعــي لا حيــاة لــه بــدون الاجتمــاع بغيــره. ولقــد صــارت مــن 
خلال أدواتهــا المتعــددة: هواتــف وحواســيب مسيطــرة علــى اهتماماتــه، إلــى درجــة الهــوس 

بهــا أو الإدمــان لهــا.
ــاًً، غلــب علــى ظــن الإنســان امتثالهــا لــكل مــا يرغــب  وكلمــا ارتقــت هــذا الأدوات تقني
فيــه، حتــى فــي إقامــة صلات افتراضيــة، بعيــدا عــن أيــة ضوابــط أخلاقيــة أو رادع مــن 

دــين، أو ضمــير، أو قــيم اجتماعــية.

فالإنترنــت تقنيــة العصــر، وهــو تقنيــة عابــرة للقــارات، لا تعــرف حــدودا، ولا توقفهــا 
الحواجــز الثّّقافيّّــة، ولا العرقيّّــة، ولا الدينيّّــة. والعالــم العربــي صــار منفتحــا علــى الثّّقافــات 
الغربيــة والشــرقيّّة، ولــم يعــد بــالإمكان السيطــرة علــى الغــزو الثقافــي والحضــاري، أو منــع 
تأثيــره، أو حجبــه عــن عيــون وعقــول وأفئــدة أبنائنــا، فيغزوهــا ويحتلّهــا، ويســتبدل بعلومنــا 
وثقافتنــا وحضارتنــا الأصيلــة غيرهــا. )5( وذلــك بالطبــع عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

بأنواعهــا الحاليــة.

)))  د. محمد رأفت الجارحي. مدرس التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية – جامعة الزقازيق.
)))  غــاري ويلســون، ترجمــة مــي بــدر: دماغــك تحــت تأثيــر الإباحيــة، أضــرار المرئيــات الجنسيــة علــى الإنترنــت فــي ضــوء 

علــم الإدمــان الحديــث، كومــون ويلــث للطباعــة والنشــر، المملكــة المتحــدة، 412، ص 41.
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فقــد صــارت ذات دور كبيــر أيضــا فــي تقويــم المجتمــع ممــا بــه مــن مظاهــر الفســاد، 
كمــا هــو علــى ســبيل المثــال مــع الصحفييــن الكویتییــن، مــن خلال تطبيــق )تویتــر(، وأنــه 
كان مصــدرا مهمــا للمعلومــات حــول قضايــا الفســاد، نظــرا لســهولة اســتخدامه عبــر مختلــف 
الأجهــزة الإلكترونيــة والذكيــة )6(. وهكــذا قامــت تلــك الوســائل بــدور إيجابــي كبيــر فــي 
تقديــم النفــع للمجتمــع وأبنائــه، مــن خلال دورهــا الإعلامــي بجانــب مجــالات أخــرى يتناولهــا 

البحــث لاحقــا.
ولقــد فــاق هــذا الــدور الإعلامــي الكبيــر لوســائل التواصــل الاجتماعــي وســائل الإعلام 
التقليدي، وامتلك نصيبا كبيرا من اهتمام الناس بالوسائل الإعلامية التقليدية كالتليفزيون 
أو الصحــف المقــروءة أو الراديــو، والمثــال الحــي بيــن أيدينــا )حــرب غــزة الآن 3202(. 
فقــد قــام أفــراد ومؤسســات فلســطينية بتوثيــق انتهــاكات اليهــود فــي غــزة ضــد الاعتــداءات 
علــى الفلســطينيين مثــل مركــز )صــدى ســوشيال( تحــت اســم )الإبــادة الرقميــة(، والــذي 
يعــرض لمحتــوى الحــرب منــذ الســابع مــن أكتوبــر وســماه )الإبــادة الرقميــة(، لمواجهــة 
شبكات التواصــل التــي وقفــت بجانــب اليهــود بحــذف المحتــوى الفلســطيني أو حظــره. 
ونشــر المحتــوى الــذي يؤيــد قتــل الفلســطينيين وإبادتهــم )7(. وهــذا دور إيجابــي لا يُُنكــر 

لتلــك الوســائل، أســهم فــي إبــراز الحقيقــة للنــاس.
وشــعبية  الإنترنــت،  عبــر  للمعلومــات  الســريع  والانتشــار  التكنولوجــي،  التقــدم  ومــع 
و  koobecaFو  tahcpanSو  margatsnI مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

rettiwT صــارت حياتنــا اليوميــة تعتمــد بــشكل متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وبالرغــم مــن فوائدهــا إلا إنهــا تعــرض النــاس للخطــر. إذ أصبحــت ملاذًًا للمجرميــن، ممــا 
يــؤدي إلــى وقــوع المزيــد مــن الجرائــم فــي الفضــاء الإلكترونــي، وذلــك لتمكُّّــن الأفــراد مــن 
إنشــاء عالم افتراضي لا يعرف أحد هويتهم فيه، فأســيء اســتخدام المعلومات الشــخصية 
وصــار العنــف عبــر الإنترنــت قضيــة عالميــة. وصــارت سلامــة الأفــراد وخصوصيتهــم 
وكرامتهــم معرضــة للخطــر بســبب المخاطــر التــي توفرهــا تلــك الوســائل)8( بــل كثــرت حتــى 
شــملت الجرائــم الثقافيــة، والاقتصاديــة، والجنائيــة، والأخلاقيــة، والجنسيــة، والسياسيــة، 
والإلكترونيــة )8(، ومــن هنــا بــدأ ظهــور الســلبيات وتعاظمهــا، فــي كل مجــالات الحيــاة فــي 

المجتمــع وبيــن مختلــف شــرائحه.

ـمات ــحول قضاــیا الفــساد  )))  أحــمد حــمود مفــضي الــشمري: اعتــماد الصحفـیـین الكویتـیـین عــلى توـیـتر كمــصدر للمعلوـ
دراس�ـة میدانی�ـة، دراس�ـة ماجس�ـتير غي�ـر منش�ـورة، كلي�ـة الإعلام، قس�ـم الصحاف�ـة، جامع�ـة اليرم�ـوك، الأردن، 7102، ص. م. 
)))  مركــز الجزيــرة للدراســات: طوفــان الأقصــى والحــرب علــى غــزة، تداعيــات متعــددة الأبعــاد، التقريــر الاســتراتيجي 

ـحة، قــطر، ص ص 97-67. الدوـ ــمارس 4202،  للدراــسات، ــعدد  ـيرة  الجزـ ـكز  نــت(، مرـ )الجزيــرة   4202-3202
)))  بشــرى حســين الحمدانــي: القرصنــة الإلكترونيــة، أســلحة الحــرب الحديثــة، ط1، دار أســامة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

الأردن، 4102، ص ص 98-17.
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ولقد كان لاستخدامها تأثير كبير على الشعوب عامة، والوطن العربي بخاصة، مما 
تســبب فــي تغييــر القيــم والعلاقــات الاجتماعيــة، إذ فرضــت شبكات التواصــل الاجتماعــي 
ثقافــة خاصــة، ذات تأثيــر قــوي علــى إضعــاف القيــم الاجتماعيــة وتغييرهــا، وانتشــار قيــم 
اجتماعيــة ســلبية مثــل: الكــذب والخــداع، وانتحــال الشــخصيات لخــداع المتعامليــن عــن 
طريــق التكنولوجيــا، ممــا انعكــس علــى قيمهــم المكتسبــة واعتقــادات مجتمعاتهــم وعاداتهــم 
الاجتماعيــة، وتبــع ذلــك تغييــرات ســلوكية كبيــرة لديهــم )9(. فأضــر بهــا وشكل تهديــدا 

كبيــرا للمجتمــع فــي قيمــه، وســلوكيات أبنائــه.
فلقــد تســبب الإفــراط فــي اســتخدامها فــي انحــدار الكثيــر مــن القيــم والتشــوه الســلوكي 
لــدى أفــراد المجتمــع، ومنــه قضاؤهــم ســاعات طويلــة علــى أجهزتهــم الذكيــة حتــى أوصلتهــم 
إلــى إدمانــه، واختــراق الخصوصيــة، وإضعــاف الشــخصية، والرغبــة فــي الهــروب مــن 
الواقــع نتيجــة وجــود التواصــل عبــر الــشبكات الاجتماعيــة بــدلًاً مــن وجــود حــوار حقيقــي. 
ومنــه أيضــا إضعــاف دور الأســرة فــي تربيــة الأبنــاء، لضعــف العلاقــات بيــن الشــريكين، 
ورضاهمــا عــن العلاقــة، وإثــارة الشكــوك بينهمــا، ونشــوء الخلافــات والخيانــات الزوجيــة، 
واكتســاب ســلوكيات اجتماعيــة ســيئة مثــل إدمــان المخــدرات )10(. حتــى ضــج المجتمــع 

بذلــك.

ومــن ثــم تراجــع دور الأســرة، ثــم المدرســة فــي تربيــة الأبنــاء، وحلــت محلهمــا أجهــزة 
التكنولوجيــا، فتربيتهــم وثقافتهــم يتلقونهــا مــن التلفزيــون وفضائياتــه، والإنترنــت وشبكات 
الأســرة  فقــدت  وبذلــك   .)11( واليوتيــوب  وتويتــر  فيســبوك  مثــل  الاجتماعيــة  التواصــل 

ـسة. ـيم ــسلوكياتهم وكذــلك المدرـ مكانتــها ــفي ــغرس القــيم ــفي الأبــناء، وتقوـ
وقــد أكــدت ذلــك نتائــج دراســة(12) علــى بعــض الأســر فــي بعــض الــدول العربيــة، 
وأن مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه مؤسســة الأســرة نتيجــة الإفــراط فــي اســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وبخاصــة )فيــس بــوك( تحقيــق العزلــة بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة، 
ــرض أبنائهــم إلــى الابتــزاز الالكترونــي مــن مواقــع غيــر أخلاقيــة، والوقــوع ضحايــا  وتُُ�عِّ

ــره  ــع التواصــل الاجتماعــي وتأثي )))  محمــود محمــد عمــر عســاف، ومصطفــى ريــاض الفركاحــي: إدمــان الإنترنــت ومواق
فــي تغييــر القيــم الاجتماعيــة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة، المرتمــر العلمــي الســنوي الثانــي والعشــرون لقســما الحاسبــات 
والعلــوم، كليــة التربيــة الأســاسية،  الجامعــة المســتنصرية )البحــث العلمــي ركيــزة التنميــة المســتدامة(، 2202، ص 692.

)1))  انظر:
.https://www.mosoah.com/career-and-education/education/- 25/6/2024

https://www.ibelieveinsci.com - 25/6/2024.
)1))  رولا الحمصــي:، إدمــان الإنترنــت عنــد الشبــاب وعلاقتــه بمهــارات الاتصــال الاجتماعــي، جامعــة دمشــق، 8002 

، ص 991.
 eht no aidem laicos nredom gnisu fo segnellahC: limaJ lA namA ilA ayirsuY  ((1(
 fo lanruoJ –, yduts evitpircseD – yrutnec tsrif-ytnewT ehT ni ylimaf eht fo noitutitsni
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القيــم والأخلاق  أنهــا صعبــت عليهــم مهمــة غــرس  لعمليتــي النصــب والاحتيــال، كمــا 
الفاضلــة فيهــم.

 ومــن مســاوئ الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الاجتماعــي أنهــا صــارت تهــدد 
 Facebook الأســرة وبخاصــة العربيــة والمســلمة، حتــى أقــرت إحــدى الدراســات أن موقــع
ســبب رئيســي فــي حــالات الــطلاق، فــضلا عــن إتاحــة تلــك الوســائل الاتصــال بالعشــاق 

الســابقين، ممــا قــد يــؤدي إلــى الخيانــة العاطفيــة والجســدية(13).
وقــد نبــه الدعــاة الحريصــون والمراقبــون للحالــة الاجتماعيــة فــي المجتمعــات الإسلاميــة 
إلــى خطــورة مــا تحدثــه تلــك الوســائل وعلــى رأســها )فيســبوك(، إذ يــؤدي الإفــراط فــي 
اســتخدامها إلــى الشــعور بعــدم الاكتفــاء الزوجــي، ونشــوء مــا يســمى بـ)الخيانة الرقميــة( 
الإلكترونــي  الفضــاء  فــي  الغربــاء  مــع  والمــزاح  الحديــث  استســهل  الزوجيــن  أحــد  لأن 
المجهول(14). ممــا يهــدد كيــان الأســرة، ويعــرض الأبنــاء لأن يكونــوا ضحايــا الإهمــال 

للتربيــة فــي جــو صحــي.
وبتتبــع الجانــب المظلــم للاســتخدام المفــرط للإنترنــت بيــن المراهقيــن، فقــد كشــف عمــا 
يســببه لهــم مــن أعــراض الاكتئــاب، والإرهــاق المدرســي، وتأثيــر ذلــك علــى مشــاركتهم 
العاطفيــة فــي المدرســة. باســتخدامهم المفــرط للإنترنــت بطــرق متعــددة. والــذي يصيبهــم 

بأعــراض الاكتئــاب، ممــا يؤثــر علــى تراجــع مســتوياتهم الأكاديميــة فيمــا بعــد(14).
وببحث الأطباء والمتخصصين للاتجاه المتزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
بــشكل شبــه مســتمر بيــن المراهقيــن فــي كاليفورنيــا وأمــريكا -علــى ســبيل المثــال- بيــن 
عامــي 2019 و2021، يعترفــون بارتباطــه بمــشكلات نفسيــة خطيــرة كالضيــق النفســي، 
وزيــادة المخاطــر المحتملــة فــي مجــال الصحــة العقليــة لديهــم.(14). وهكــذا يطــال الخطــر 

أبناءنــا الــطلاب ومــن هــم فــي مرحلــة المراهقــة.

     وهــذا التأثيــر البالــغ علــى الــطلاب فــي مرحلــة المراهقــة، والمرحلــة الجامعيــة، 
قــد يصــل إلــى حــد الإدمــان، بــل تعداهــا إلــى درجــة تهــدد القيــم الاجتماعيــة، واتجاهــات 
الطلاب، وبخاصة البنات. تجلى ذلك في تشــويه منظومة الأخلاق لدى طلاب المرحلة 
الثانويــة، وصلــت إلــى حــد الإهمــال فــي الشــعائر الدينيــة، وعمــل العلاقــات الزائفــة مــع 
الآخريــن، وعزلــة الأفــراد، وتعطيــل الحيــاة الاجتماعيــة عــن مســارها الصحيــح، وتقويــض 
مفهــوم الأســرة واعتبــار أمورهــا ثانويــة، والانخــراط مــع الأصدقــاء الافتراضييــن بــدلا مــن 
الحقيقييــن. ثــم تمييــع الهويــة الإسلاميــة، وتســهيل التواصــل مــع الجنــس الآخــر، والدخــول 

https://www.hg.org/legal-articles/facebook-has-become-a-leading-cause-in- ((1(
4202/7/1divorce-cases-27803- 
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فــي علاقــات قــد تخالــف الشــرع الإسلامــي، والعــادات المجتمعيــة الســائدة )14(.
ولقــد تطــور ذلــك الأمــر وازدادت خطورتــه بارتيــاد المواقــع الإباحيــة، فالأطبــاء يؤكــدون 
مــشكلات  مــن  اليافعيــن، ومعاناتهــم  الشبــان  علــى  الجنسيــة  المرئيــات  مشــاهدة  ضــرر 
ّصحيــة حــادّّة، وأن أعــدادا غيــر مســبوقة منهــم صــاروا يعانــون مــن ضعــف الانتصــاب.. 
والتصريــح بمعاناتهــم مــن تغيــرات مفاجئــة فــي أذواقهــم الجنسيــة، ولكنهــا تتلاشــى بعــد 
أن يقلعــوا عــن مشــاهدة المرئيــات الإباحيــة. كمــا يؤكــد الباحثــون وجــود ارتبــاط تلازمــيّّ 
بيــن مرئيــات الإباحيــة الجنسيــة فــي ســن المراهقــة والاكتئــاب، والحصــر النّّفســي، والقلــق 
الاجتماعــي، وعــدم الاكتفــاء فــي العلاقــات الزوجيّّــة، وتغيــر الأذواق الجنسيــة، وزيــادة 
العزلــة الاجتماعيــة، والمــشكلات الّســلوكية، وإمكانيــة اقتــراف فعــل خــارج علــى القانــون، 
والاكتئــاب، وعــدم القــدرة علــى تكويــن رابطــة تآلــف عاطفّــي مــع المربّّيــن. كمــا أن الإباحيــة 
الجنسيــة تعــد عــاملا رئيسيــا فــي قضايــا الــطلاق )15(. وهــذه المخاطــر مدمــرة للأبنــاء فــي 

ـسـنهم الـحـرج وللأـسـرة ـنـواة المجتـمـع.
ومــع ذلــك فقــد أنكــر القائمــون علــى تصميــم تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي-) مــارك 
زوكربيــرج( المالــك لفيــس بــوك- طلبــا للمنافــع الماديــة، بالرغــم أن الدراســات فــي الســنوات 
الأخيــرة كشــفت عــن أن اســتخدام فيســبوك مــن قبــل المراهقيــن الذيــن بيــن 31 و71 عامًًــا 
والمنتشرين في كل مكان هو المسبب الأول لأعراض اضطرابات المزاج لديهم، وتدهور 
الصحــة العقليــة لــدى الشبــاب وخاصــة الاكتئــاب والقلــق، والــذي يزيــد بيــن الفتيــات.(16) 

هـا عليـهـم ـفـي المراـحـل التالـيـة. عـراض خطـيـرة للأبـنـاء ـفـي ـهـذا الـسـن لـهـا مخاطرـ هـي أـ وـ
وحديثــا صــرح اليونسكــو بالتأثيــر الســلبي للهواتــف الذكيــة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي 
تقريــره لعــام 3202 محــذرا مــن التأثيــر الضــار متــى قُّّدمََــت بإفــراط، لأن بيانــات برنامــج 
)التقييــم الدولــي للــطلاب( تشــير إلــى وجــود علاقــة ســلبية بيــن الاســتخدام المفــرط لهــا وبيــن 
أداء الــطلاب. وأن مجــرد القــرب مــن جهــاز محمــول يشــتت انتبــاه الــطلاب ويتــرك أثــراًً 
ســلبياًً علــى التعل�ّـم فــي 41 بلــداًً، ومــع ذلــك لــم يُُحظــر اســتخدامه فــي المــدارس ســوى فــي 
بلــد واحــد منهــا )17(. ممــا يشــير إلــى اســتفحال تلــك الســلبيات وبعدهــا عــن دائــرة اهتمــام 

الجهــات القائمــة علــى تربيــة الأبنــاء فــي المجتمــع.
فــي تقريــره بتاريــخ 52 مــن إبريــل 4202 مــن تأثيــر وســائل التواصــل  كمــا حــذر 
الاجتماعــي علــى رفــاه الفتيــات وتعلمهــن، فرغــم إســهامها فــي تحســين عمليََّتــي التعليــم 
والتعلــم، إلا إنهــا تنطــوي علــى مخاطــر منهــا: انتهــاك خصوصيــة المســتخدمين، وتشــتيت 

)1))  محمود محمد عمر عساف، ومصطفى رياض الفركاحي: مرجع سابق، ص ص 013-892.
)1))  غاري ويلسون، ترجمة مي بدر: دماغك تحت تأثير الإباحية، مرجع سابق، ص 781.

 https://www.sciencenews.org/article/social-media-teens-mental-health-25/6/2024. ((1(
)1))  اليونسكو: التقرير العالمي لرصد التعليم 3202، التكنولوجيا في مجال التعليم، اليونسكو، 3202، ص 4.
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الانتبــاه عــن التعلــم، والتنمــر الإلكترونــي. ويحــذر التقريــر مــن أن المحتــوى خلالهــا يعــرض 
الفتيــات إلــى المحتــوى الجنســي ومقاطــع الفيديــو التــي تمجــد الســلوكيات غيــر الصحيــة 
أو معاييــر الجســم الوهميــة، والتــي لا يرغبــن فــي رؤيتهــا(18). ممــا يؤكــد الضــرر الواقــع 

علــى الفتيــات المســتخدمات لوســائل التواصــل الاجتماعــي.
ومــن ثــم فــإن فوضــى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، والأضــرار التــي تلحقهــا 
بالأســرة وبأبنائنــا الــطلاب والشبــاب مــن البنيــن والبنــات، والمجتمــع عمومــا ومؤسســاته، 
فــإن مواجهتهــا كانــت محــل اهتمــام كثيــر مــن المؤسســات الحكوميــة والهيئــات العلميــة 
والبحثية، حتى بلغت مســتوى رؤســاء الدول، والمجالس البرلمانية لها، بعد أن صار من 
المتوقــع بلــوغ مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي مــا يقــدر بنحــو 9.4 مليــار شــخص 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، والمنــاداة بضــرورة اتخــاذ موقــف جــاد لتجنــب مخاطــر الإفــراط 
فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، حرصــا علــى الأســرة والأطفــال والمراهقيــن مــن 
الأبنــاء وقيــم المجتمــع الإنســانية الأصيلــة(19). وهــذا النــداءات تتداعــي وتتخــذ أشكالا 

متنوعــة بيــن توصيــات جمعيــات علميــة، ولوائــح وقوانيــن تصدرهــا الجهــات الرســمية.
 وهكــذا تتضــح ضــرورة البحــث عــن كيفيــة للقيــام بعمليــة ترشــيد لاســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، كــي نتخلــص مــن حالــة الفوضــى والإفــراط فــي الاســتخدام، الــذي 
قــد يصــل إلــى إدمانــه بــأشكال مختلفــة، ومــا ينتــج عنــه مــن مــشكلات معقــدة وغريبــة فــي 
المجتمعــات بعامــة، ومجتمعاتنــا الإسلاميــة العربيــة بخاصــة، تهــدد حياتنــا وحيــاة أبنائنــا 
عقليــا، وبدنيــا، واجتماعيــا، وثقافيــا. علــى أن يشــارك فــي عمليــة الترشــيد المجتمــع بكل 
مؤسســاته وأفــراده، مــن أجــل تجنــب الكثيــر مــن المخاطــر التــي يشكــو منهــا كثيــر مــن 
المعلميــن والآبــاء والمراهقيــن مــن أبنائنــا، وكذلــك الأزواج والزوجــات فــي بيوتهــم، والقائمــون 
علــى الأمــر فــي المجتمــع، والعــقلاء مــن الباحثيــن مــن خلال عمليــة التربيــة المجتمعيــة. 

مـن ـثـم يمـكـن صياـغـة مشكـلـة البـحـث ـفـي التـسـاؤل التاـلـي. وـ

مشكلة البحث: 
كيف يمكــن ترشــيد الاســتخدام لوســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خلال عمليــة التربيــة 

 https://www.unesco.org/gem-report/ar/articles/tqryr-jdyd-llywnskw-yhdhr-mn-athar- ((1(
wsayl-altwasl-alajtmay-ly-rfah-alftyat-wtlmhn-wkhyarathn-alwzyfyt-1/7/2024

)1))    انظر: 
 lacigolohcysp nakiremA, sneet ot sksir dna stifeneb sgnirb aidem laicoSKirsten Weir:  - 
. https://www.apa.org/monitor/2023/09/protecting-64. p, 3202, 6. oN 45. loV,noitaicossa

.4202/6/52  -teens-on-social-media
https://www.reuters.com/world/europe/france-must-curb-child-teen-use-smartphones-  -  

.4202/6/03social-media-says-panel-2024-04-30/--- 
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المجتمعية؟
ويمكن تفصل هذا السؤال الرئيسي بالأسئلة الفرعية التالية:

ما حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بعملية التربية المجتمعية؟
ما واقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إيجابياتها، وسلبياتها، ومخاطرها؟

مــا متطلبــات ترشــيد عمليــة التربيــة المجتمعيــة للاســتخدام الصحيــح لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي؟

أهداف البحث: 
التعرف على حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالتربية المجتمعية.

التعرف على أبرز إيجابيات وســلبيات اســتخدام وســائل التواصل، والمخاطر المتوقعة 
منها.

التوصــل إلــى مقترحــات لترشــيد اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خلال 
المجتمعيــة. التربيــة  عمليــة 

أهمية البحث: 
تلبيــة مطلــب الكثيــر مــن المهتميــن والباحثيــن والآبــاء والمعلميــن، والحريصيــن علــى 

كـيـان الأـسـرة.
الإلمام بإيجابيات وســلبيات اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي، والأضرار المترتبة 

عليها.
التعامــل الصحيــح مــع إيجابيــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، والوقايــة مــن ســلبياتها 

ومتطلبــات ذلــك.
تقديــم العــون لمؤسســات التربيــة المجتمعيــة تجــاه ترشــيد اســتخدام وســائل التواصــل 

الاجتماــعي، والقــيام بمــسئوليتها تــجاه بــناء أبــناء المجتــمع.
الحدود المكانية للبحث: مجتمعات العالم العربي، وغيره من المجتمعات العالمية.

الحــدود البشــرية: عمــوم الإنســان، فــي مراحلــه العمريــة المختلفــة، وبخاصــة الآبــاء 
والأطفــال والشبــاب والمراهقيــن، فــضلا عــن خصوصيــة الفــرد المســلم لخصوصيــة الرســالة 

الـتـي يحملـهـا.

المنهــج المســتخدم: الوصفــي؛ الــذي يقــوم بوصــف الظاهــرة، وتحليلهــا، ثــم تفســيرها. 
والــذي يهتــم بوصــف الواقــع الخــاص بموضــوع البحــث وتحليلــه وتفســيره فــي ضــوء العوامــل 
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ثـرة فـيـه. المؤـ
خطــوات البحــث: والتــي سيقــوم البحــث بهــا، للوصــول للأهــداف المتقدمــة الذكــر، 

وتتخلــص فيمــا يلــي:
)الخطوة الأولى( الترشيد ووسائل التواصل الاجتماعي والتربية المجتمعية.

)الخطوة الثانية( وسائل التواصل الاجتماعي: الإيجابيات والسلبيات والمخاطر. 
)الخطوة الثالثة( مقترحات ترشيد التربية المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي.

)الخطوة الأولى(
 الترشيد ووسائل التواصل الاجتماعي والتربية المجتمعية

مــن المهــم فــي البدايــة التعــرض بالتعــريف لأبــرز المصطلحــات التــي ستســتخدم ضمــن 
هـا: ضـوع البـحـث وأبرزـ موـ

الترشــيد: وهــو مــن الفعــل )رشــد( وهــو اســم مــن أســماء الله الحســنى )الرشــيد( ويعنــي 
الــذي أرشــد الخلــق إلــى مصالحهــم أي هداهــم ودلهــم عليهــا. و)الرُُشــد( بضــم الــراء وفتحهــا 
هــو نقيــض الغــيّّ والــضلال إذا أصــاب وجــه الأمــر والطريــق. و)أرشــده( إلــى الأمــر يعنــي 
هــداه، )واسترشــد( طلــب منــه الرشــد، و)إرشــاد( الضــال أي هدايتــه الطريــق وتعريفــه، و)يــا 
قــوم اتبعــون أهدكــم ســبيل الرشــاد( ســورة غافــر-83 أي أهدكــم ســبيل القصــد، ســبيل الله 
ــدََه( أي جعلــه  )20(، و)الرشــد( يأتــي بمعنــى الــصلاح، وهــو إصابــة الصــواب، و)رًشًّ
رشــيدا، واسترشــدته فأرشــدني إلــى الشــيء)21(، ويعنــى )الرشــد( هــو الــذي يعقــب البلــوغ 
ويجعــل المتمتــع بــه أهلا للتصــرف فــي أموالــه)22(. أي الإرشــاد إلــى التصــرف الحســن 

فيمــا لــدى المــرء.
و)الترشــيد( noitazilanoitar يقصــد بــه فــي الإدارة »مزيــد مــن التقنيــن والاتســاق 
والتنسيق داخل التنظيم أو هو ذلك السلوك الموجه نحو تحقيق أهداف محددة في الإطار 

)2))  ابن منظور المصري: لسان العرب، مجلد 3، دار المعارف، د.ت، ص 9461.
)2))  أحمــد بــن محمــد بــن علــى المقــري الفيومــي: المصــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، تحقيــق عبــد العظيــم الشــناوي، 

ط2، دار المعــارف، القاهــرة، 7791، ص 772.
)2))  نزيه حماد: معجم الألفاظ المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط1، دار القلم، دمشق، 8002، ص032.
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المفروض عليه. )23( و)الُرُّشــد( هو الصلاح وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة 
الصــواب. و)رََشََّــدََهُُ( القاضــي )ترشــيدا( جعلــه )رشــيدا( و)استرشــدته( )فأرشــدني( إلــى 
 )lanoitaR ruoivaheB( :الســلوك الرشــيد“ )الشــيء وعليه وله )24(. وتعنى )ترشــيد

الســلوك الــذي يســتند إلــى التفكيــر والاســتدلال المنطقــي لا إلــى الانفعــال”)25(.
ومــن ثــم فــإن المقصــود بالترشــيد فــي البحــث: يعنــي الهدايــة والإدلال إلــى الصــواب مــن 
الأمــر قــولا أو عــملا، أو إلــى تقنينــات وتنسيقــات هاديــة للتنظيــم الإداري، وهــو التوفيــق 
فــي فعــل الصــواب مــن الأمــر، وكل ذلــك يكــون معتمــدا علــى التفكيــر المنطقــي بعيــدا عــن 
الانفعــال أو الغضــب. بغــرض صيانــة النعمــة مــن المــورد الطبيعــي، وحســن إدارة الــذات، 
والإســهام فــي حــل المــشكلات المختلفــة المرتبطــة بمــا لــدى المســلم مــن نعــم، والارتقــاء فــي 

ذات الوقــت بمجتمعــه وأمتــه فــي كل المياديــن العلميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
لــم ينقطــع، و)توصََّــل( إليــه:  التواصــل لغــةًً: مــن )اتصــل( الشــيء بالشــيء يعنــي 
أي انتهــى إليــه وبلغــه، و)وصلّــه( إليــه تعنــى أنهــاه إليــه وأبلغــه إيــاه، و)وصــل( بمعنــى 
اتّّصــل أي ارتبــط، و)اتََّصــل( بمعنــى انتمــى، والوصــل ضــد الهجــران )26(. ووصلــت 
الشــيء بغيــره وصلا فاتصــل بــه، ووصلتــه وصلا وصِِلــةًً ضــد هجرتــه، وواصلتــه مواصلــة 
ووصــالا، وبينهمــا وُُصْْلــة أي اتصــال )27(. وأيضــا )وََصََــلََ( يصــل إليــه وصــولا، )توصّّــل 
إليــه( أي تلطــف فــي الوصــول إليــه، و)التواصــل( ضــد التصــارم أي الهجــر والانفصــال 
)28(. فهــو يعنــى التقــارب والارتبــاط بكل وســيلة تــؤدي إلــى ذلــك معنويــا وماديــا وبــشكل 

مـسـتمر.

كما يقصد بالتواصل )noitacinummoC(: عملية تبادل الأفكار والآراء والمشاعر 
بيــن الأفــراد مــن خلال نظــام مشــترك ومتعــارف عليــه مــن العــادات والتقاليــد والرمــوز 
إطــار  فــي  القوميــة  اللغــة  فيهــا  تســتخدم  الأفــراد  بيــن  اجتماعيــة  اللغويــة، وهــو علاقــة 
مجموعــة مــن المعاييــر والقواعــد لإنجــاز أهــداف وأنشــطة مقصــودة )29(. أمــا التواصــل 
الاجتماعــي: )noissimsnarT laicoS( فهــو “العمليــة التــي تنتقــل بموجبهــا الســمات 

)2))  أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، ط1، 8791، ص 643.
)2))  أحمــد بــن محمــد بــن علــي المُُقْْــري الفيومــي: المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي، مرجــع ســابق، ص 

.722
)2))  محمــد حمــدان: معجــم مصطلحــات التربيــة والتعليــم، ط1، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 7002، ص 

.11
)2))  ابن منظور المصري: لسان العرب، مرجع سابق، ص 0584.

)2))  أحمــد بــن محمــد بــن علــى المقــري الفيومــي: المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي، مرجــع ســابق، ص 
.452

)2))  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، وبيروت، 6891، ص 203.
)2))  حســن شــحاتة، وزينــب النجــار: معجــم المصطلحــات التربويــة والنفسيــة، الــدار المصريــة اللبنانيــة، ط1، القاهــرة، 

.951 3002، ص 
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الثقافيــة مــن جيــل إلــى جيــل آخــر فتحقــق بذلــك الاســتمرار. ووســائلها التقليــد والتعليــم 
والتنشــئة ومختلــف أشكال الرقابــة الاجتماعيــة”)30(.

أما التواصل في القرآن الكريم )وهو المصطلح اختيار البحث(:
 فمعنــاه أشــمل وأكمــل، وهــو يعنــي “الصلــة التــي تربــط العبــد بربــه والعبــاد بعضهــم 
ببعــض وبباقــي المخلوقــات علــى أســاس شــرعي وليــس وفقــا للهــوى، لإعمــار الأرض 
إعمــارا قائمــا علــى منهــج التعــاون والتكافــل والتعامــل المتبــادل الــذي يقــوم علــى الحــق 
والحريــة والخيــر والإحســان”)31(. والبعــد عــن كل ألــوان العنصريــة أو أي عائــق عــن 
التواصــل ومعانيــه المنافيــة للتواصــل الإنســاني، مثــل التنمــر الإلكترونــي والعزلــة والتمييــز 

والكراهيــة والاحتيــال والتــي هــي مــن ســلبيات وســائل التواصــل الاجتماعــي.
أمــا وســائل التواصــل الاجتماعــي )الســوشيال ميديــا- )aideM laicoS: أو الشبكــة 
الاجتماعيــة: فتُُعــرََّف بأنهــا »مواقـــع إلكترونيـــة ذات طـــابع اجتماعــي تقـــدم واقعـــا افتراضيــا 
لالتقــاء الأصدقــاء والمعــارف والأهــل، يحاكــي الواقــع الطبيعــي علــى الأرض بعــد أن 
أصبــح صعــب المنــال، مــن خلال تكويــن شبكــة مــن الأصدقــاء مــن مختلـــف الأعـــمار 
والأجنـــاس ومـــن كافــة أنحــاء العالــم، تجمعهــم اهتمامــات ونشــاطات مشــتركة بالرغــم مــن 
اخــتلاف وعـــيهم وتفكـــيرهم وثقافاتهــم، وهــي عبــارة عــن منافــذ صـــغيرة للتعبـــير عـــما تعتمـــر 
بـــه النفـــوس مـــن أفـــراح وأحـــزان، يتبــادل مــن خلالهــا المشــتركون التجــارب والمعــارف 
والمعلومــات والملفــات والصــور ومقـــاطع الفيـــديو، إضافــة إلــى تقديــم العديــد مــن الخدمــات 
الأخـــرى لمـــستخدميها، مثـــل: البريـــد الإلكـــتروني والرســـائل الخاصــة والمحادثــة الفوريــة 
ــوك( )32( . مــا جعلهــا تنــال اهتمامــا وانتشــارا  ــي شـــــبكة )الفــيــس بــ ــا هـــ وغيرهــا” وأهمهـــ

واســعا، وانشــغال النــاس بمختلــف شــرائحهم بهــا.
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي-أو وســائل التواصــل- إنمــا تســتمد تأثيرهــا فــي الســلوك 
ــي منهــا  البشــري مــن خلال )مصداقيتهــا( التــي تفــوق الإعلام الرســمي، إذ يعــرف المُُتل�ِقِّ
مــا لا يمكــن معرفتــه مــن الرســمي فــضلا عــن انتشــارها. والأثــر الإعلامــي لتلــك المواقــع 
قــد يكــون نفسيــا أو اجتماعيــا أو معرفيــا أو ترفيهيــا، ولكنــه يكبــر ويشــمل الفــرد والمجتمــع 
بأســره، وبزيــادة الإقبــال عليــه وتكويــن الآراء مــن خلالــه يتــم توجيــه الســلوك بأســلوب غيــر 
تقليــدي، فهــي تخاطــب عقــل الجمهــور بالحجــج والشــواهد المنطقيــة وغيــر المنطقيــة، 
وتواجــه الآراء المضــادة بالاستشــهاد بالمواقــف والأحــداث والوقائــع والأرقــام، وتطــرح حوافــز 

)3))  أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص 893.
)3))  إبراهيم حسن أبو حسنية: التواصل في القرآن الكريم، ط1، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان، 4102، ص 701.

)3))  حســن الســوداني، ومحمــد المنصــور: شبكات التواصــل الاجتماعــي وتأثيرهــا علــى جمهــور المتلقيــن، ط1، مركــز 
الكتــاب الأكاديمــي، عمــان، 6102، ص 92.
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تدفــع الفــرد نحــو الســعي للبحــث وإشبــاع حاجاتــه )33(. وهــذا ممــا يدفــع المســتخدمين إلــى 
التعلــق بتلــك الوســائل التواصليــة الاجتماعيــة، تعلقــا يصــل إلــى درجــة الإدمــان.

التربيــة: ويــدور معناهــا حــول معانــي الإصلاح، والقيــام بأمــر المتربــي، وتعهده ورعايته 
بمــا ينميــه، ولأن المفهــوم التربــوي مرتبــط بكل مــا تتطلبــه العمليــة التربويــة مــن أنشــطة 
فــي: الإصلاح، والنمــاء والزيــادة، والنشــأة والترعــرع، والسياســة وتولــى الأمــر،  تتمثــل 
والتعليــم، ومنهــا معنــى الربانــي، وهــو الراســخ فــي العلــم، أو الــذي يطلــب بعلمــه وجــه الله 
تعالــى. لذلــك كان تعريفهــا »بأنهــا تنشــئة الإنســان شــيئا فشــيئا فــي جميــع جوانبــه، ابتغــاء 
ســعادة الداريــن، وفــق المنهــج الإسلامــي«)34(     ونظــرا لأنهــا عمليــة مقصــودة فلابــد لهــا 
مــن أهــداف وإلا ســارت بغيــر وعــي ولا إرشــاد، وهــذه الأهــداف تشــتمل علــى الأغــراض 
والمقاصــد النهائيــة علــى المســتويات الفرديــة والاجتماعيــة والعالميــة، ثــم الوســائل والأدوات 

الفعالــة لتحقيقهــا )35(. فهــي عمليــة شــاملة تتــم مــع الإنســان بــشكل متكامــل.
ومــن ثــم اختــار البحــث تعــريف التربيــة بأنهــا »هــي الأســلوب الأمثــل فــي التعامــل مــع 
الفطــرة البشــرية توجيهــا مباشــرا بالكلمــة وغيــر مباشــر بالقــدوة، وفــق منهــج خــاص ووســائل 
خاصــة، لإحــداث تغييــر فــي الإنســان نحــو الأحســن« ومــن الباطــل إلــى الحــق ومــن نُُظُُــم 

العـبـاد ومناهجـهـم إـلـى نـظـام الله ـفـي كل ـحـال.
ومــن ثــم فالتربيــة الإسلاميــة تقصــد إلــى إعــداد الإنســان الصالــح، كمــا تُُعنــى بــأن يكــون 
متوازنــا فــي طاقاتــه وأهدافــه ووســائله وأقوالــه وأعمالــه، متوازنــا فــي كل شــيء )36(. فهــي 
عمليــة تغييــر للإنســان فــي الاتجــاه الأحســن لــه ولمجتمعــه، علــى أســاس متيــن وثيــق 
الصلــة بنظــام الخالــق سبحانــه. وعليــه فينبغــي أن يكــون لهــا دورهــا معــه عندمــا يتعــرض 

لمخاطــر مثــل الإفــراط فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي.

وتــزداد الحاجــة إلــى التربيــة فــي ظــل الآثــار الســلبية التــي تســببت فــي هــزة كبيــرة لقيــم 
المجتمعــات الإسلاميــة وغيرهــا، والتــي باتــت تهــدد الإنســان كإنســان وقيمــه، وحاجاتــه، 
واتجاهاتــه بســبب مــا تلفظــه وســائل التواصــل الاجتماعــي بأنواعهــا، وســدت علــى النــاس 

)3))  عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الشــاعر: مواقــع التواصــل الاجتماعــي والســلوك الإنســاني، ط1، دار صفــاء للطباعــة والنشــر 
والتوزيع، عمان، 5102، ص ص 042-932.

)3))  انظر المصدر: 
ــة )5(، ط1، دار عالــم الكتــب، المدينــة  ــة، سلســلة المنظومــة التربوي ــة الإسلامي خالــد بــن حامــد الحازمــي: أصــول التربي

المنــورة، 0002، ص ص 91-81.
ابن منظور: لسان العربي جـ 1، مرجع سابق، ص ص 104-004.

)3))  ماجــد عرســان الكيلانــي: أهــداف التربيــة الإسلاميــة، دراة مقارنــة بيــن أهــداف التربيــة الإسلاميــة والأهــداف التربويــة 
المعاصــرة، ط2، مكتبــة دار التــراث، المدينــة المنــورة، 8891، ص 51.

)3))  علــى عبــد الحليــم محمــود: وســائل التربيــة عنــد الإخــوان المســلمين، دراســة تحليليــة تاريخيــة، ط الرابعــة، دار الوفــاء 
للطباعة والنشر، المنصورة، 0991، ص ص 91-51.
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كل جوانــب حياتهــم، حتــى غيــرت ســلوكياتهم وقيمهــم. ومــن ثــم ينبغــي أن يســتقر ذلــك فــي 
حسبــان القائميــن علــى عمليــة التربيــة فــي المجتمعــات وبخاصــة الإسلاميــة، وهــم يقومــون 
بعمليــة تنميــة القيــم الصحيحــة والإيجابيــة )37(. ومنهــا تلــك المرتبطــة بســلوكيات اســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قِِبــل كل الشــرائح الإنســانية داخــل المجتمــع. 
فالتربيــة دينيــة أو علمانيــة غرضهــا الأساســي هــو ألا نهــدم فــي نفــس الطفــل الشــعور 
بالمقــدس مــن القيــم، بــل مــن الواجــب علينــا أن نطهــره ونســمو بــه، كتعليمــه احتــرام حقــوق 
يبقــى مقدســا رغــم  بمــا  التمســك  تعلــم  فالتربيــة  الآخريــن، والجماعــة، وحقــوق الإنســان 
كل التباينــات الثقافيــة والدينيــة )38(. وهــو مــا تهدمــه فوضــى اســتخدام وســائل التواصــل 

الاجتماعــي، والتــي صــارت تــشكل خطــرا علــى الإنســان ووســطه الاجتماعــي.

ولأهميــة الخصيصــة الاجتماعيــة فــي عمليــة التربيــة نجــد أنهــا مــن أبــرز خصائــص 
الإسلام، فــي نظرتــه للإنســان ولحاجاتــه الاجتماعيــة، فهــي معيــار هــام لصلاحيــة أيــة 
عقيــدة أو نظريــة يمكــن أن نســتهدي بهــا فــي العمــل التربــوي، فالأفــراد لا يكســبون هويتهــم 
إلا بالمعيشــة فــي المجتمــع، ومــن ثــم كانــت الصفــة الاجتماعيــة هــي الموضــوع الرئيســي 
الــذي ترتكــز عليــه العمليــة التربويــة. ويؤكــد الإسلام حقيقــة أن فــوارق العناصــر الإنســانية 
إنمــا هــي فــوارق أســماء وعنوانيــن، وأن الإنســان أســرة واحــدة مهمــا تعــدد أفرادهــا واختلفــت 
ألقابهــم )39( يؤكــده قولــه تعالــى )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم 

شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم إن الله عليــم خبيــر( )40(.

 )education Community(« وهــي محــور التربيــة المجتمعيــة إذ تعــرف بأنهــا
تربيــة المحليــات: الخطــط والبرامــج التعليميــة التــي تضــم الآبــاء، والمعلميــن والأطفــال 
وغيرهــم مــن أفــراد الإقليــم فــي عمليــة التعليــم”)41(. وقــد تســمى التربيــة المجتمعيــة بالتربيــة 
خارج المدرســة )education outdoor( وتتمثل في أمرين: )الأول(: أســلوب تعليمي 
تُُلقــن بمقتضــاه الخبــرات التعليميــة فــي مجــالات المنهــج التعليمــي، وتســتخدم فيــه المــوارد 
الطبيعيــة والمجتمعيــة والبشــرية خــارج الفصــول الدراسيــة التقليديــة كحافــز للتعلــم وكوســيلة 
لإثــراء المنهــج وبعــث الحيويــة فيــه، ويتحقــق ذلــك بدراســة البيئــة المباشــرة لتنميــة المعرفــة 
والفهــم والاتجاهــات والســلوك والمهــارات. )الثانــي(: التعليــم الــذي تقــوم بــه أيــة مؤسســة 
خــارج المدرســة، والــذي يهــدف إلــى تنميــة معــارف وخبــرات الأفــراد )42(. فــي بيئــة التعلــم، 

)3))  محمــد رأفــت محمــد صابــر الجارحــي: تنميــة القيــم التربويــة لتلاميــذ الحلقــة الأولــى مــن التعليــم الأساســي فــي مصــر فــي 
ضــوء خبــرة اليابــان، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الزقازيــق، 7002، ص ص 25-15.

)3))   أليفي ربول: فلسفة التربية: ترجمة عبد الكبير معروفي، ط1، دار توبقال، الدار البيضاء، 4991، ص 08.
)3))   سعيد اسماعيل علي: القرآن الكريم رؤية تربوية، ط1، دار الفكر العربي، 0002، ص 922.

)4))   سورة الحجرات: آية 31.
)4))   شوقي السيد الشريفي: معجم مصطلحات العلوم التربوية، مكتبة العبيكان، الرياض، 0002.  ص 04.

)4))   محمد حمدان: معجم مصطلحات التربية والتعليم، ج 2، مرجع سابق، ص 231.



108

العمل التربوي مع المجتمع .. رؤية مستقبلية

والتــي تمكنهــم مــن الوقــوف فــي وجــه المغريــات، ومنهــا مواجهــة ســلبيات الإفــراط فــي 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي.

الأســري،  والتعليــم  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة  مــن  المجتمعيــة  التربيــة  نطــاق  ويمتــد 
المجتمعــات، وبيــن الممارســين  بيــن  التعــاون  والتواصــل الاجتماعــي، والتوجيــه، وبنــاء 
والمنفذيــن لعمليــة التربيــة لتحقيــق عمليــة المشــاركة فــي تحديــد السياســات العامــة لعمليــة 
التربيــة، وتنميــة أســاليبها المختلفــة(43). فتتمكــن عمليــة التربيــة فــي المجتمــع مــن قيادتــه 

المختلفــة. وأســاليبها  وأنشــطتها  بمؤسســاتها، 

وإذا كان المجتمــع يعطــي دوراًً كبيــراًً فــي بنــاء التعليــم وتطويــره، فــإن التربيــة المجتمعيــة 
تهــدف إلــى بنــاء قــوة الوعــي الاجتماعــي الــذي يجعلنــا يعلِلِِّـم بعضنــا البعــض، وهــذا الوعــي 
إنمــا تشكلــه القــوة العمليــة للحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة التــي يدعــم بعضهــا بعضــا، والتــي 
تســهم فــي تكويــن شــخصية الفــرد. فهــي عبــارة عــن سلســلة مــن عمليــات التعلــم التــي تتــم 
بنــاء علــى احتياجــات المجتمــع بهــدف إعــداد وتنميــة قدراتــه لكــي ترتقــي بــه، ثــم المشــاركة 
فــي كامــل سلســلة التطويــر للأفــراد، ســواء لأنفســهم أو للمجتمــع المحيــط بهــم(44). فمــن 
خلال التربيــة المجتمعيــة تتــم عمليــة »التربيــة الاجتماعيــة: وهــي العمليــة التــي يكتســب 
بمقتضاهــا الأطفــال الشــعور بالاندمــاج فــي مجتمعهــم، وتنميــة المشــاركة فــي الأنشــطة 
التــي تدعــو الحاجــة إليهــا لحــل المشــاكل الاجتماعيــة«)45(. وهكــذا تتــم عمليــة التربيــة 

المجتمعيــة.

فالتربيــة المجتمعيــة إذن حصيلــة مــا يجنيــه الفــرد مــن تعلــم بمجــرد عيشــه فــي بيئــة 
معينــة، ومجتمــع معيــن، وزمــن معيــن بالاكتســاب المباشــر لألــوان التفكيــر، والســلوك، 
وتبنــي المعاييــر، واتخــاذ المواقــف، واعتنــاق القيــم. إنهــا التربيــة الطبيعيــة التــي لا تحــار 
فــي كيفيــة دخولهــا إلــى النفــس دون اســتئذان، وبنــاء آثارهــا فيهــا إلــى مــا شــاء الله، لدرجــة 
يتعــذر معهــا علــى أقــوى البرامــج التربويــة أن تقتلعهــا وتحــلّّ تربيــة أخــرى محلّهــا، إنهــا 
الموئــل الكبيــر للتنشــئة الاجتماعيــة والأخلاقيــة )46(. وهكــذا يتضــح أثرهــا فــي عمليــة 

التغييــر داخــل المجتمــع ولأفــراده ومؤسســاته.
وعليــه فالمقصــود بعمليــة التربيــة المجتمعيــة موضــوع البحــث: هــو تلــك العمليــة التــي 

.43-33. P. tiC. pO: onoyluM onniD, ataniwidrA. S tajaJ  ((4(
 YTINUMMOC NI NOITACUDE YTINUMMOC: onoyluM onniD, ataniwidrA. S tajaJ  ((4(
 satisrevinU, 8102 iraurbeF, 1 romoN 7 emuloV, tnemrewopmE lanruJ, TNEMPOLEVED

 .13,72.P.P, 8102 , ignawiliS PIKI2, aisenodnI nakididneP
)4))  محمــد حمــدان: معجــم مصطلحــات التربيــة والتعليــم، ج 2، ط1، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 7002، 

ص 881.
  https://www.manhal.net/art/s/17127 - 25/6/2024 ((4(
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تقــوم بهــا مؤسســات اجتماعيــة عــن قصــد أو غيــر قصــد للتعامــل مــع الفطــرة الإنســانية 
وفــق منهــج محــدد، لنقــل ذلــك الإنســان وتغييــره إلــى الأحســن، ويتعــاون فــي ذلــك الأســرة، 
الدينيــة، والمؤسســة الاجتماعيــة ذات الصلــة، والقائمــون عليهــا  والمدرســة، والمؤسســة 
جــزء منهــا. ويدخــل فــي ذلــك القيــم والمبــادئ التــي تعــود إليهــا مرجعيــة الأســرة، وتقاليدهــا 
وعاداتهــا المنبثقــة مــن اعتقاداتهــا التــي تعيــش بهــا، وأعرافهــا الواعيــة، والنظــم واللوائــح 
والقوانيــن المنظمــة لتلــك المؤسســات، التــي تتعامــل بهــا مــع أفــراد المجتمــع ومتغيراتــه، 
بطريقــة صحيحــة تفيــد أبنــاءه فــي الحاضــر والمســتقبل ولا تســبب لــه الضــرر، فالمجتمــع 
هــو الجهــة التــي ســتقوم بعمليــة التربيــة لأبنائــه، وهــو البيئــة التــي ســتتم فيهــا تلــك العمليــة.

 )الخطوة الثانية( 
وسائل التواصل الاجتماعي: الإيجابيات والسلبيات والمخاطر

تــم تنــاول معنــى التواصــل آنفــا، ووســائله المتمثلــة فــي المواقــع الإلكترونيــة والمنصــات 
وشبكاتهــا والموجــودة علــى الشبكــة الدوليــة والتــي نطلــق عليهــا الإنترنــت، وســيتناول البحــث 
-فــي هــذه الخطــوة- الحديــث عمــا يرتبــط بتلــك المواقــع وأنواعهــا وأنشــطتها ومســتخدميها، 
مــن خلال نبــذة بسيطــة عــن أبــرز وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتطورهــا منــذ النشــأة 
وطبيعــة عملهــا، وذلــك مــن خلال ثلاثــة أبعــاد: أبــرز إيجابياتهــا، وســلبياتها، ومخاطرهــا.

فقــد بــدأ تأسيســها منــذ عــام1997 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكانــت تركــز 
علــى المراســلة الفوريــة والإعلانــات والصــور والفيديــو، والتواصــل المباشــر، أو المهنــي 
والبحــث عــن الوظائــف مثــل )لينكيــد إن- 2003(، إلا إن أشــهرها كان يهتــم بالمدونــات 
الشــخصية، واليوميــات وطلبــات الصداقــة مثــل )فيــس بــوك-2004(، والتدويــن المصغــر 
والمحادثــات  الصوتيــة  المكالمــات  أو   )2006 )تويتــر-  مثــل  والهاشــتاج  والتغريــدات 
الجماعيــة مثــل )واتــس آب- 2009(، ومشــاركة الصــور والفيديــو والموسيقــا والقصــص 
مثــل )إنســتجرام- 2010(، والبرامــج عبــر الهاتــف ومقاطــع الفيديــو القصيــرة والثنائيــات 
ومزامنــة الشــفاه والاتجاهــات مثــل )تيــك تــوك- 2016( وقــد تأســس فــي الصيــن، وبالرغــم 
مــن انفــراد بعــض الــدول ببرامــج تخصهــا مثــل الهنــد وروسيــا والفلبيــن، وكوريــا الشــمالية، إلا 
أن غالبيــة هــذه المواقــع المشــهورة قــد تأسســت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأشــهرها 
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الآن منصــة )فيــس بــوك((47). ولــم تكــن لتنتشــر تلــك الوســائل وتتنــوع إلا لأنهــا قدمــت 
الكثـيـر ـمـن الإيجابـيـات للمـسـتخدمين ـفـي كاـفـة مـجـالات حياتـهـم.

)البعد الأول( إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي:
إن الإيجابيـــات الداعيـــة لاســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مـــن قبـــل جمهـــور 
المســـتخدمين متعـــددة ومختلفـــة، فقـــد لخصتهـــا نتائج اســـتطلاع )48(عالمي نشـــر في 8 
مايـــو 4202، علـــى الترتيـــب أولا: البقـــاء علـــى اتصـــال مـــع الأصدقـــاء والعائلـــة. ثانيـــا: 
مـــلء أوقـــات الفـــراغ. ثالثا: قراءة القصص الإخبارية. رابعا: متابعة المشـــاهير والمؤثرين. 
كمـــا أن الشبكـــة الأكثـــر شـــعبية فـــي العالـــم: الفيســـبوك، ففـــي ينايـــر4202 بعـــد عشـــرين 
عامـــا مـــن تأسيســـها بلـــغ مســـتخدموها أكثـــر مـــن ثلاثـــة مليـــارات، يتبعهـــاebuTuoY ثـــم 

.margatsnI ـــثم  ppAstahW
وهنـــاك إيجابيـــات أخرى مرتبطة بطبيعة وســـائل التواصل الاجتماعي، ويمكن بلورتها 

ـــفي ثلاث نقاط كالتالي:
)أ( الخدمات الإيجابية التي تقدمها للمستخدم. 

)ب( الخصائص الجاذبة للمستخدم. 
)جـ( أعداد المستخدمين ومدد الاستخدام.

)أ( الخدمـــات الإيجابيـــة التـــي تقدمهـــا للمســـتخدم: وهـــي متعـــددة ومتنوعـــة، وأبرزها ما 
:)49( يلي 

الملفـــات الشـــخصية أو الصفحـــة الشـــخصية egap eliforp: للتعـــرف عليـــه وعلـــى 
أنشـــطته لـــكل أصدقائه.

حـــول  بفعاليـــة  ليتواصـــل  خـــاص،  مجتمـــع  كل  بتشكيـــل   :ytinummoc المجتمـــع 
المختلفـــة. اهتماماتـــه 

الأصدقـــاء والعلاقـــات snoitcennoc/sdneirf: التـــي فـــي الواقع، للتعـــارف وتبادل 
الاهتمامات.

إرســـال الرســـائل segassem dnes، وســـرية المعلومات: للشـــخص سواء من قائمة 

 https://www.manhal.net/art/s/17127 - 25/6/2024:4))  انظر(
عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر: مواقع التواصل الاجتماعي والسلوك الإنساني، ط1، مرجع سابق، ص 76-36.

.4202/7/1https://tridenstechnology.com/- 
 https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by- ((4(

4202/7/1number-of-users/-
)4))  حســام منصــور: شبكات التواصــل الاجتماعــي: مدخــل نظــري لفهــم الإيجابيــات والســلبيات، المؤتمــر العلمــي الدولــي 
الافتراضي الموســوم بـ الإعلام الرقمي: المتطلبات وآفاق التغيير المنعقد يومي 52، 62 أكتوبر 2202، جامعة مصراته، 

ليبيا، 2202، ص ص 11،01.
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الأصدـــقاء أو من غيرها.
ألبومـــات الصـــور smubla: بإنشـــاء عـــدد لا نهائـــي من ألبومات الصور، للمشـــاركة 

والتعلـــيق عليها.
• خاصيــة الفيديــو oediv: بتحميــل المشــترك الفيديوهــات الخاصــة بــه ومشــاركتها 	

وإرســالها كرســالة مرئيــة.
• بــوك، 	 الفيــس  شــبكة  وتخــص   :segap gnisitrevda الإعلاميــة  الصفحــات 

أيضــا. التجــاري  وللغــرض 
• وفهرســة 	 وتنظيــم  بجمــع   :noitamrofni  gnixedni المعلومــات  فهرســة  آليــة 

المعلومــات.
• إزالــة القيــود المفروضــة فــي العالــم الحقيقــي: فــي اللغــة والموقــع الجغرافــي والثقافيــة 	

وقيــود الزمــان والمــكان. 
• توفيــر مســتودعات للمخــزون المعرفــي للمجتمــع: حــول مختلــف المجــالات كمكتبــة 	

افتراضيــة حــول العالــم. 
• التســلية والترفيــه: توفــر شــبكة الإنترنــت آلافــا مــن الألعــاب الإلكترونيــة البســيطة 	

المجانيــة )50(.
• التســوق مــن خــال شـــبكة الإنترنــت: بطلـــب مختلـــف أنـــواع البـــضائع دون مغــادرة 	

البيـت.
• تعزيــز الرضــا الوظيفــي: للموظفيــن بالتركيــز والشــعور بالســعادة فــي العمــل، لأنهــا 	

أزالــت أعمــالا تثقــل كاهلهــم.
• تطوير الأعمال المصرفية والمالية: أصبح من السهل إتمام الخدمات المصرفية 	

بأنواعهــا المختلفــة عبــر الإنترنــت عــن طريــق جهــاز كمبيوتــر محمــول أو جهــاز 
لوحــي أو تطبيــق هاتــف(51).

• اســتفادة قطــاع التعليــم مــن التكنولوجيــا الرقميــة: إذ زاد الاعتمــاد علــى الأدوات 	
والمنصــات التكنولوجيــة فــي دعــم العمليــة التعليميــة، وتطويــر التعليــم، مــن خــال: 
)أ( تصميــم برامــج التعلــم التفاعلــي. )ب( نظــم إدارة التعلــم، التــي تمكــن المعلميــن 
مــن تنظيــم الــدورات والتواصــل مــع الطــاب. )جـــ( الفصــول الدراســية الذكيــة: والتــي 
تعتمــد علــى اســتخدام أجهــزة رقميــة تفاعليــة )د( التطبيقــات التعليميــة: للطــاب 
ذات  الرقميــة:  المدرســية  الكتــب  )هـــ(  اللوحيــة.  الإلكترونيــة  الأجهــزة  علــى كل 
المحتــوى بصيغــة FDP. كل تلــك الإيجابيــات ممــا زاد ارتبــاط المســتخدمين علــى مختلــف 

)5))   فاطمة أحمد الخزاعلة: الاتصال وتكنولوجيا التعليم، مرجع سابق، ص ص 131-721. 
.4202/7/1 https://bakkah.com/ar/knowledge-center/-   ((5(
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مراحلهــم العمريــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، وفــي مختلــف مجــالات الحيــاة الشــخصية والعمليــة.

• اســتفادة أصحــاب الدعــوة إلــى الله منهــا: فتعاملهــم مــع المســتحدثات التقنيــة قائــم 	
لهــم حياتهــم، وهــم  مــن عقيدتهــم، فترســم  المنبثقــة  القيــم والمبــادئ  دائمــا علــى 

يهتمــون باســتخدام إيجابيــات تلــك التقنيــات باعتبارهــا:

 )أ( جســراًً للتواصــل بيــن بنــي البشــر-كما دعــا إلــى ذلــك القــرآن الكريــم- فســهلت 
التعــرف إلــى ثقافــات الشــعوب، والتعــاون بينهــم. )ب( وســيلة دعــوة إلــى الله: ينشــغل بهــا 
صاحــب الدعــوة للإسلام بنشــرها بوســائل وطــرق مختلفــة، والدفــاع عــن العقيــدة الإسلاميــة 
مــن هجمــات خصومهــا. )جـــ( وســيلة إعلاميــة: إذ هــي أفضــل الطــرق لحفــظ الملفــات 
وأســرعها إرســالا لهــا، وتقديمهــا لألــوان المعرفــة بيــن يــدي المســتخدم. )د( وســيلة تعليميــة: 
للــطلاب العامليــن فــي حقــل الدعــوة إلــى الله والأئمــة والدعــاة )52(. بحيــث يســهل مهمتهــم 

فــي نشــر رســالة الإسلام مســتفيدين مــن كل جديــد.
)ب( الخصائص الجاذبة للمستخدم:

إن ممــا أعطــى وســائل التواصــل الاجتماعــي القــدرة علــى الهيمنــة علــى كيــان الإنســان 
عــدة خصائــص أبرزهــا )53(:

العالميــة: إذ ألغــت الحواجــز الجغرافيــة والحــدود الدوليــة، بيــن الأفــراد، فســهلت تلقــي 
الأخبــار المحليــة والعالميــة.

التفاعليــة والانفتاحيــة: فهــي تســعى لذلــك منــذ نشــأتها وتطورهــا لضمــان الاســتمرارية 
والانفتــاح علــى الجميــع.

ســهولة الاســتخدام: مــن خلال حــروف اللغــة والترجمــة والصــور والرمــوز فــي نقــل فكــرة 
المتفاعلين.

الاهتمــام، والمحادثــة: بتبنــي الاهتمامــات المشــتركة للمســتخدمين كالألعــاب، وســوق 
الـمـال، والسياـسـة وغـيـره.

اقتصادية الوقت والجهد والمال: فبمجانية الاشتراك والتسجيل، صارت ملكا للجميع.
الخصوصيــة: فــأداة الاتصــال خاصــة بالمســتخدم لا يشــاركه فيهــا أحــد، وبريــد خــاص، 

وكلمــة ســر خاصــة )54(.

)5))  حســان شمســي باشــا، وماجد حســان شمســي باشــا: وســائل التواصل الاجتماعي رحلة في الأعماق، ط1، دار القلم، 
دمشق، 0202، ص ص 53 -14.

)5))  انظر: 
عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر: مواقع التواصل الاجتماعي والسلوك الإنساني، ط1، مرجع سابق، ص 76.

حسام منصور: شبكات التواصل الاجتماعي: مدخل نظري لفهم الإيجابيات والسلبيات، مرجع سابق، ص ص 21،11.
)5))  محمــد ســعيد عبــد المجيــد، ووجــدي شــفيق عبــد المطلــب: الآثــار الاجتماعيــة للإنترنــت علــى الشبــاب، دراســة ميدانيــة 

علــى عينــة مــن مقاهــي الإنترنــت، دار المصطفــى للنشــر والتوزيــع، طنطــا،3002، ص 72-62.
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القــدرة علــى القفــز إلــى عالــم الممنــوع: والأهــم حيــث داخــل المنــازل، فخصوصيــات 
الأســرة، فالشــخص نفســه.

تعــدي حــدود المنــع: فلــو تــم حجــب المواقــع المســيئة أخلاقيــا ودينيــا، فالمنــع صعــب 
عبــر البريــد الإلكترونــي.

انتفــاء رقابــة الأســرة: لأن الأداة خاصــة بالفــرد، واســتعماله للإنترنــت بعيــد عــن أعيــن 
الأســرة أو خــارج البيــت.

القــدرة علــى شــغل التفكيــر: »إنهــا وســیلة تفاعــل ذات كفــاءة عاليــة وتأثيــرات شــديدة 
تشــغل تفكيــر المــرء، وهــي بيئــة ينغمــس فيهــا المــرء ذهنًیًّــا إلــى درجــة كبيــرة، 
البشــر عمومًًــا بحيــث تجعلهــم ينســون الواقــع.«)55( ولعــل هــذا مــن  وتجــذب 

أسبــاب الإدمــان للإنترنــت، وقدرتهــا علــى أن تســلب الفــرد ذاتــه.

)جـ( أعداد المستخدمين ومدة الاستخدام: )جـ( أعداد المستخدمين ومدة الاستخدام: 
وأمــا عــن انتشــار تلــك الوســائل فيتضــح مــن ضخامــة عــدد المســتخدمين لهــا، والمــدد 
الزمنيــة لاســتخدامهم، للــشبكات الاجتماعيــة، والأكثــر شــعبية فــي جميــع أنحــاء العالــم 
اعتبــارًًا مــن أبريــل 4202، وهــي مرتبــة حســب النشــطين شــهريًًا: فيــس بــوك 560.3 
مليــار، يوتيــوب 405.2 مليــار، إنســتغرام 000.2 مليــار، واتــس آب 000.2 مليــار، 
تيــك تــوك 285.1 مليــار، وبتشــات 343.1 مليــار، فيــس بــوك ماســنجر010.1مليار، 
تليجــراف 009 مليــون، ســناب شــات 008 مليــون، دويــن 557 مليــون )56(. فضخامــة 
الأعداد دلالة مهمة على اســتفحال المخاطر المترتبة على ســلبيات الإفراط في اســتخدام 

سـائل التواـصـل الاجتماـعـي المختلـفـة عـلـى الـفـرد والمجتـمـع. وـ

وإذا أضيف إلــى ذلــك الوقــت الــذي يقضيــه النــاس فــي بعــض دول العالــم المختلفــة مــع 
تلــك الوســائل اتضــح مقــدار الخطــورة التــي تشكلهــا علــى النــاس، إذ يصــل متوســطه العــام 
إلــى 151 دقيقــة يوميــاًً فــي عــام 3202، ومــن بيــن تلــك الــدول مصــر والســعودية، وبعــض 
الــدول الإسلاميــة الأخــرى فــي العالــم، إذ بلــغ متوســط ســاعات الاســتخدام فــي مصــر 
04.2 ســاعة، وفــي الســعودية 05.2، وفــي الإمــارات العربيــة 25.2، وفــي أندونيسيــا 
41.3، وفــي ماليزيــا 25.2، وفــي تركيــا 65.2، ســاعة)57(، والأرقــام تعكــس مقــدار 

)5))   مــاري آيكــن، ترجمــة مصطفــى ناصــر: مــاري آيكــن، ترجمــة مصطفــى ناصــر: التأثيــر الســيبراني، كيف يغيــر 
الإنترنتــوك البشــر، ط1، الــدار العربيــة للعلــوم، ناشــرون، بيــروت، 7102، ص 91.

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-(   ) ((5(
.tiC.pO. 4202/7/1number-of-users/ - 

.tiC.pO. 4202/7/1https://tridenstechnology.com/-   ((5(
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انشــغال أبنــاء مجتمعــات المســلمين، كمــا تفصــح عــن أسبــاب تخلفهــم عــن اللحــاق بالــدول 
المتقدمــة فــي العالــم بســبب إفراطهــم فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بعيــدا عــن 

إيجابياتهــا، لأنــه فــاق المتوســط العالمــي كمــا هــو مبيــن.

وتتجلــي الخطــورة أكبــر عندمــا نجــد انتشــار الاســتخدام المفــرط بيــن الشــرائح العمريــة 
للــسكان، فبينمــا بلــغ مقــدار التعــداد البشــري لــسكان الأرض وفــق تعــداد 3202 عــدد 
540.8 مليــار نســمة، نجــد أن الشــريحة العمريــة مــن 0-41 ســنة تبلــغ نســبتها مــن 
هــذا العــدد 52%، والشــريحة العمريــة مــن 01-91 ســنة تبلــغ نســبتها 61%، والشــريحة 
العمريــة مــن 01-42 ســنة تبلــغ نســبتها 42%، والشــريحة العمريــة مــن 51-46 ســنة 
تبلغــة نســبتها 56% )58(. وهــذا ممــا يظهــر تغلغــل تأثيــر مــا تلقــي بــه وســائل التواصــل 

فــي عمــوم كل مجتمــع مهمــا كانــت ثقافتــه.
ومــن الملفــت للانتبــاه أن المخاطــر المترتبــة علــى الإفــراط فــي الاســتخدام قــد لحقــت 
مجتمعاتنــا العربيــة والإسلاميــة، يظهــر ذلــك أعــداد المســتخدمين للإنترنــت ففــي )مصــر( 
مــثلا فــي عــام 3202 حيــث بلــغ 09 مليــون مســتخدم بعــد أن كانــت 05.48 مليــون عــام 
2202، وهــو فــي ازديــاد بــشكل شــهري )59(. ممــا يعنــى كبــر حجــم المــشكلات المرتبطــة 

بســوء الاســتخدام لــه بيــن أفــراد المجتمــع بمختلــف شــرائحهم.

العالــم  مــن دول  فــي كثيــر  المســتخدمة  العمريــة  الشــرائح  تعــداد  ذلــك   كمــا يظهــر 
الإسلامــي والعربــي، فالشــريحة العمريــة مــن 01-42 ســنة )وهــي القــوة الحيويــة فــي أي 
مجتمــع( فــي مصــر تبلــغ 72% مــن 7.211 مليــون أي مــا يقتــرب مــن ثلــث الــسكان، 
وبالمثــل فــي العــراق 23% مــن 5.54 مليــون، وباكســتان 23% مــن 5.042 مليــون، 
والســودان 13% مــن 1.84 مليــون، واليمــن 23% مــن 4.43 مليــون، وفلســطين %23 
من 4.5 مليون، ونيجيريا 33% من 8,322 مليون، وموريتانيا 33% من 9.4 مليون، 
والأردن 92% مــن 3.11 مليــون، هــذا فــي الوقــت الــذي نجــد أن دولا غيــر إسلاميــة 
قــد حرمــت مــن تلــك النســب الكبيــرة مــن الشبــاب كمــا فــي ألمانيــا، إذ تمثــل تلــك الشــريحة 
المذكــورة 41% مــن 3.38 مليــون، والاتحــاد الروســي تمثــل 61% مــن 4.441 مليــون، 
وتمثــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 91% مــن 0.043 مليــون)60(. والملاحــظ هنــا 
هــو كبــر حجــم تلــك الشــريحة المهمــة فــي المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة عــن غيرهــا 
مــن المجتمعــات الأخــرى، وبالتالــي تتضــح خطــورة الإفــراط فــي اســتخدام وســائل التواصــل 

)5))   صندوق الأمم المتحدة للسكان: تقرير حالة سكان العالم 3202 )8 مليارات نســمة وإمكانات لا متناهية: قضية 
الحقوق والخيارات(، صندوق الأمم المتحدة للسكان، 3202، ص ص 761-461.

)5))  الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء: وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، مصــر فــي أرقــام 4202، الجهــاز 
كـزي للتعبـئـة والإحـصـاء، 4202، ص 401. المرـ

)6))  صندوق الأمم المتحدة للسكان: تقرير حال سكان العالم 3202، المرجع السابق، ص 461.
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الاجتماعــي بغيــر وعــي، دون الاهتمــام بإيجابياتهــا وتأثيرهــا علــى تقــدم مجتمعاتنــا العربيــة 
والإسلامـيـة.

وفــي اليابــان أيضــا علــى ســبيل المثــال، وفقــا لتقريــر الحكومــة اليابانيــة فــي أغســطس 
من عام 2202 حول مســتويات أعمار اليابانيين واســتخداماتهم لعدة خدمات بالإنترنت، 
فإنــه يبيــن أن الأعمــار مــن 6-21 عامــا أكثــر مــا يشــغلها هــو مواقــع الفيديــو وتحميلهــا، 
يليــه اســتخدام وســائل التواصــل. وأمــا المراحــل العمريــة مــن )31-91( عامــا ومــن )02-

92( ومــن )03-93( عامــا، فــكان علــى رأس اهتماماتهــا الانشــغال بوســائل التواصــل 
الاجتماعــي )61(. ومــن ثــم فبجانــب مــا تــدل عليــه هــذه النســب مــن خطــورة المرحلــة 
العمريــة المســتخدمة للإنترنــت، فــإن جُُــلّّ مــا تنشــغل بــه تلــك المراحــل العمريــة هــو ألعــاب 
الفيديــو واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، علــى غيرهــا مــن الاهتمامــات الأخــرى 
المرتبطــة بالأســرة أو العمــل، أو البحــث العلمــي، ممــا يؤكــد خطــورة انتشــار ســلبياتها بيــن 

أفــراد المجتمــع.

)البعد الثاني( سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي: )البعد الثاني( سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي: 

والمترتبــة علــى الإفــراط فــي اســتخدامها، وهــي تــشكل فــي ذات الوقــت جملــة مــن 
المخاــطر ــمن المــهم النــظر إليــها بعــين الاعتــبار، ويمــكن تناولــها عــلى النــحو التاــلي:

 )أولا( السلبيات المتعلقة بالأسرة: 
وبالتواصل بين الشريكين، وهي عديدة ولكن من أبرزها ما يلي:وبالتواصل بين الشريكين، وهي عديدة ولكن من أبرزها ما يلي:

1 تفاقــم الخلــل الوظيفــي فــي العلاقــة بيــن الزوجيــن: بالفشــل فــي إقامتهــا أو الحفــاظ 	.
عليهــا بينهمــا، والمعانــاة مــن القلــق الاجتماعــي، كشــعورهما بعــدم الراحــة، أو عــدم 

قدرتهمــا علــى التفاعــل والانســجام الحقيقــي وجهــا لوجــه. 

2 ونقــص 	. بينهمــا:  العلاقــة  عــن  الشــريكين  ورضــاء  الوقــت،  جــودة  مــن  التقليــل 
شــعورهما بالرضــا عــن العلاقــة، وزيــادة الخلافــات، والتــي قــد تــؤدي إلــى إدمــان 
اســتخدام الإنترنت. والشــعور بتجاهل الشــريك بســبب اســتخدامه الهاتف المحمول 
كتصــرف وقــح، وقــد يــؤدي إلــى زيــادة الغيــرة بيــن الشــريكين، ويضعــف الترابــط 

بينهمــا62((. 

 ,KOOBRAEY LACITSITATS NAPAJ: snoitacinummoC dna sriaffA lanretnI fo yrtsiniM  ((6(
.433.p, ４２０２, napaJ, snoitacinumm dna sriaffA lanretnI fo yrtsiniM uaeruB scitsitatS

.tiC.pO https://www.ibelieveinsci.com-25/6/2024.  ((6(
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3 اضطــراب الحيــاة الأســرية للمســتخدم: فيقــل الوقــت الــذي يقضيــه مــع أســرته، 	.
وقيامــه بواجباتــه الأســرية، ممــا يثيــر أفــراد أســرته عليــه، فيــؤدي إلــى الانســحاب 

مــن التفاعــل الاجتماعــي إلــى العزلــة الاجتماعيــة. 

4 تســهيل عمــل علاقــات غيــر شــرعية عبــر الإنترنــت: فتؤثــر علــى إحســاس الطــرف 	.
الانفصــال  إلــى  فتــؤدي  الزوجيــة،  العلاقــة  عــن  الرضــا  وعــدم  بالخيانــة  الآخــر 

والطــاق )63(. ومــن ثــم تقطُّــع أواصــر الأســر داخــل المجتمــع.

5 عبــر 	. بالأصدقــاء  الاكتفــاء  ووهــم  الانشــغال  بفعــل  الطــاق:  معــدلات  ازديــاد 
الشــبكات، وكلمــات المعجبيــن والمعجبــات، والاعتقــاد الخاطــئ بالاســتغناء عــن 

.)64( الإنترنــت(  )أرامــل  فأفــرز مصطلــح  الزوجــي،  الشــريك 
)ثانيا( السلبيات المتعلقة بالأطفال:)ثانيا( السلبيات المتعلقة بالأطفال:

وهــي تظهــر عنــد اســتخدامهم للمواقــع والتطبيقــات الالكترونيــة أو الإفــراط فيــه، والــذي 
قــد يصــل إلــى حــد الإدمــان، كمــا أن تأثيــر تلــك الســلبيات لــه ارتبــاط بالمراحــل الطفــل 

يـة التالـيـة: العمرـ
 )أ( مرحلة ما قبل المدرسة.        )ب( مرحلة المدرسة.         )جـ( مرحلة المراهقة )أ( مرحلة ما قبل المدرسة.        )ب( مرحلة المدرسة.         )جـ( مرحلة المراهقة

 )أ( مرحلــة مــا قبــل المدرســة: ومــن أبــرز ســلبيات الاســتخدام المرتبطــة بهــا مــا يلــي )أ( مرحلــة مــا قبــل المدرســة: ومــن أبــرز ســلبيات الاســتخدام المرتبطــة بهــا مــا يلــي  
::))6565((

1 بتلــك 	. مرتبطــة  واجتماعيــة  وحركيــة  إدراكيــة  وقــدرات  لمهــارات  الطفــل  خســران 
المرحلــة: إذ إنــه بقضائــه الكثیــر مــن الوقــت –ببســاطة- لمحفــزات ســیبرانیة)66( 
دون تواصــل مــع العالــم الواقعــي: النــاس الحقیقییــن، وحیوانــات ألیفــة حقیقیــة، 
ولعــب ودمــى حقیقیــة وغيــره، فهــو مُعــرَّض لخســارة مهــارات مثــل التعاطــف مــع 
الآخریــن، والقــدرات الاجتماعیــة، وقــدرات حــل المشــكلات، وكلهــا یتعلمهــا مــن 
خــال استكشــاف البیئــة الطبيعيــة، واســتخدام خيالــه فــي اللعــب والابتــكار بعیــدًا 

)6))  صالــح حســن أحمــد الداهــري: الإدمــان علــى الإنترنــت كثقافــة تواصــل اجتماعــي وأبعــاده النفسيــة والاجتماعيــة علــى 
الأســرة العربيــة، مجلــة كليــة التربيــة الأســاسية، مجلــد 12، العــدد 78، عمــان، 5102، ص ص 446-246.

)6))   أحمــد كاظــم حنتــوش: واقــع التواصــل الاجتماعــي ودورهــا فــي قطــاع التعليــم الجامعــي كليــة 
الطــب البيطــري )جامعــة القاســم الخضــراء انموذجــا(، جامعــة القاســم، مجلــة مركــز بابــل للدراســات 

الإنســانية، المجلــد 7، العــدد 4، العــراق، 2017، ص 207.
)6))  ماري آيكن: التأثير السيبراني على السلوك البشري، مرجع سابق، ص ص 501- 601.

)6))  ســيبرانية: ويقصــد بهــا كل مــا يتعلــق بالــشبكات المعلوماتيــة الحاســوبية، وشبكــة الإنترنــت، والبرامــج المعلوماتيــة 
المختلفــة وكل الخدمــات التــي تقــوم بتنفيذهــا. )خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: مرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم )43( لســنة 1202 فــي شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة، القصــر الرئاســي، أبــو 

ظبــي، 2202، ص 2(



صل الاجتماعام وسائل التواترشيد استخد

117

البيئــة  مــع  للتعامــل  لتحفیــز حواســه  التعقیــدات. فحركتــه عنصــر أساســی  عــن 
الماديــة مــن حولــه. أمــا المهــارات البصریــة -الحركیــة فمهمــة لنجاحــه لاحقًــا فــي 

دروس الریاضیــات والعلــوم الأخــرى. 

2 مشــاهدة الأطفــال لوســائل التواصــل الاجتماعــي لا تعــزز المعرفــة، والفهــم، أو 	.
المهــارات الإدراكیــة: فحدیثــو الــولادة والصغــار لا یفهمــون مــا الــذي یشــاهدونه 

علــى الشاشــات حتــى یبلغــوا الســنة الثانیــة تقریبًــا مــن عمرهــم. 

3 تشــغیل شاشــة الجهــاز للطفــل لا تتيــح لــه مجــالا للتعلــم الحقیقــي: مــن الواقــع لأنهــا 	.
لا تتــرك للطفــل المجــال لكــي یلعــب مــع أشــیاء واقعیــة أو یلهــو وحــده أو مــع أقرانــه 

أي یستكشــف العالــم المــادي، أي يتعلــم. 

4 انقطــاع التواصــل البصــري وقــراءة تعبيــرات الوجــه: فأثنــاء تشــغيل الشاشــة للطفــل 	.
وزيــادة اســتعمالها، لا یتكلــم الآبــاء والأمهــات مــع أطفالهــم إلا قلیــا، وهــذا مــن 

الأمــور المهمــة جــدًا لاكتســاب اللغــة بالنســبة للأطفــال. 

5 تلــك 	. فــي  بينهــم  التابلــت  فانتشــار  الروضــة:  أطفــال  لــدى  الذهنــي  النمــو  تأخــر 
المرحلــة یؤثــر ســلبیًا فــي قدرتهــم علــى تعلــم القــراءة والكتابــة عنــد دخــول المدرســة 
فــي وقــت الانتبــاه والتركیــز،  تأخُــر  فــي الدراســة. ومــن ذلــك  وإحــراز إنجــازات 
والمهــارات الحركیــة، والــذكاء، والــكلام، والاندمــاج مــع الآخریــن، فضــا عــن زیــادة 
الســلوك العدواني وعدم الرغبة في الاختلاط، والســمنة. كما أن انشــغالهم بألعاب 
الكومبیوتــر لفتــرات طویلــة قبــل النــوم يســبب لهــم فــي الیــوم التالــي فــي الصــف 

أعــراض مــا یســمى بـ)الصــداع الرقمــي( )67(. 

)ب()ب( مرحلــة المدرســة: ومــن أبــرز ســلبيات الاســتخدام المرتبطــة بتلــك المرحلــة  مرحلــة المدرســة: ومــن أبــرز ســلبيات الاســتخدام المرتبطــة بتلــك المرحلــة 
علــى الطفــل مــا يلــيعلــى الطفــل مــا يلــي((6868)): : 

• الإصابة بالسرطان نتيجة كثرة التعرض للإشعاعات الصادرة من تلك الأجهزة. 	
• تأخر النطق، وضعف مستوى السمع وخاصةً عند استخدام سماعات الهاتف.	
• ضعف في قوة النظر، وصحته، لكثرة قضاء ساعات طويلة في تصفحها.	
• قلــة حظــه من النــوم لتعرضــه لإشــعاعات الهاتــف، والشــعور بالكســل، مايؤثــر 	

ســلبيا علــى تحصيلــه الدراســي.

)6))  ماري آيكن: التأثير السيبراني على السلوك البشري، مرجع سابق، ص ص 311-211.
.tiC.pO https://www.mosoah.com/career-and-education/education/- 25/6/2024.  ((6(
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• التســبب فــي حــدوث آلام متكــررة بالرقبــة والظهــر نتيجــة كثــرة النظــر للأســفل عنــد 	
اســتخدام الهاتــف.

• التأثيــر الســلبي علــى العمــوم الفقــري، وعلــى قــوة الأعصــاب، والشــعور بالصــداع 	
والهذيــان.

• حــدوث التهابــات فــي أوتــار اليــد، تتســبب فيهــا كثــرة اســتخدام الأصابــع فــي إرســال 	
رســائل نصيــة.

• الإصابــة بأمــراض التشــنجات والعــدوى البكتيريــة، والتــي تتســبب فــي حــدوث العديــد 	
من المشــكلات الصحية.

• إهمــال تنــاول الوجبــات بســبب الالتهــاء فــي اســتخدام تلــك الهواتــف، فيؤثــر علــى 	
التغذيــة، ويحــدث الســمنة.

• جعــل الأطفــال أكثــر عدوانيــة وعنفــاً فــي التعامــل مــع المواقــف الأخــرى بســبب 	
الإلكترونيــة. الألعــاب 

• تعرضهم لخطر التنمر الإلكتروني، بسبب كثرة تواصل الأطفال عبر الإنترنت.	
• الدخــول علــى المواقــع الإباحيــة أو مشــاهدة محتــوى غيــر لائــق فــي حالــة عــدم 	

وجــود رقابــة مــن الآبــاء. 
•  تأثيــرات نفســية: مثــل انعزالهــم عــن المجتمــع وانغماســهم فــي عالمهــم الافتراضــي 	

الخالــي مــن المصداقيــة الحياتيــة، اللازمــة لصقــل وبنــاء شــخصية الطفــل، ممــا 
يــؤدي إلــى أمــراض نفســية كثيــرة منهــا: الانطــواء الاجتماعــي وعقــدة الاختــاط 
بالآخريــن، وعــدم الثقــة بالنفــس وســهولة الانخــداع بالمظاهــر، والخجــل مــن التعبيــر 
عــن الــذات )69(. وكلهــا مشــكلات تعطــل النمــو الســوي للأطفــال فيمــا بعــد، 

وتضــر بمســتقبلهم.
• انســاخ الطفــل عــن والديــه، ونقــص مفــرط فــي الحنــان وتعزيــز الــذات، وهــو فــي 	

المرحلــة العمريــة التــي يحتــاج الطفــل فيهــا لحــب وعاطفــة الوالديــن، واهتمامهــم 
وإنشــاء صداقــات علــى أرض الواقــع. 

• تأثُّر تربية الطفل بالمفاهيم والمصطلحات: التي يتلقاها من الشبكات الالكترونية 	
بدلا من أن يكتسبها من قيم محيطه الأسري ومجتمعه. 

• تراجــع دور مؤسســات التربيــة الاجتماعيــة: كالأســرة والمدرســة وغيرهــا، وتولــى 	
الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي بأنواعــه مكانهــا تربيــة وتثقيفــا. 

)6))  رشــيد بكاري ومحمــد كــروم: تأثيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الصحــة النفسيــة والاجتماعيــة للطفــل، مجلــة 
التمكيــن، العــدد الأول، مــارس 9102، جامعــة عمــار ثليجــي، الأغــواط، الجزائــر، ص 74.
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كل تلــك الســلبيات المتقدمــة تعمــل كجــرس إنــذار للآبــاء كــي ينتبهــوا وليقفــوا موقفــا جــادة كل تلــك الســلبيات المتقدمــة تعمــل كجــرس إنــذار للآبــاء كــي ينتبهــوا وليقفــوا موقفــا جــادة 
منهــا لصالــح أطفالهم.منهــا لصالــح أطفالهم.

 )جـ( مرحلة المراهقة: ومن أبرز سلبيات الاستخدام المرتبطة بها ما يلي: )جـ( مرحلة المراهقة: ومن أبرز سلبيات الاستخدام المرتبطة بها ما يلي:
الإضــرار بالصحــة العقليــة للمراهقيــن: إذ يقــرر علمــاء الاجتمــاع، ونتائــج الدراســات 
أنــه نتيجــة اســتخدام معظــم المراهقيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 31 و71 عامًًــا لوســائل 
انخفــاض  وبيــن  بينــه  ســببية  علاقــة  توجــد  متواصلــة  لســاعات  الاجتماعــي  التواصــل 
الصحــة أو اضطرابــات المــزاج، وزيــادة أعــراض الاكتئــاب والقلــق. فالفتيــات فــي المتوســط 
 ،koobecaFو margatsnIو koTkiT ــا لـــ يخصصــن مــا يقــرب مــن4.3 ســاعة يوميًً
مقارنــة بحوالــي1.2 ســاعة بيــن الأولاد. ممــا أدى إلــى انخفــاض درجــات الرفاهيــة فــي 
ــا للفتيــات ومــن 41 إلــى 51 عامًًــا للأولاد، وامتــد الأمــر  الأعمــار مــن11 إلــى 31 عامًً
للشبــاب فــي ســن 91 عامًًــا(70). وهــذا بــدوره يقــود الشبــاب إلــى نتائــج كارثيــة علــى 

مســتواهم فــي التحصيــل العلمــي ومســتقبلهم الصحــي.
بتقطيــع  الاجتماعيــة:  للقيــم  وممارســتهم  ونظرتهــم  المتعلميــن  لــدى  التفكيــر  تغييــر 
وتشــتيت قــدرة المتعلميــن فــي المرحلــة الثانويــة علــى التركيــز والتأمــل. وفقــد الاســتيعاب 
وتغييــر العــادات العقليــة. فتبعــد المتعلميــن عــن المجتمــع وتضعــف التواصــل الحقيقــي 
معهــم، ومــن ثــم تتســبب فــي القضــاء علــى التفــاعلات الاجتماعيــة الحقيقيــة، بتفضيــل 
التواصــل الافتراضــي علــى الفعلــي، وإقامــة علاقــات زائفــة مــع الآخريــن، ممــا يتســبب فــي 
تغييــر نظرتهــم وممارســتهم تجــاه العديــد مــن القيــم الاجتماعيــة )71(. بــل وإهمالهــا والحــط 

منهــا.
فقــد  اســتخدامهم:  ســلبيات  نتيجــة  المرضيــة  النفسيــة  بالأعــراض  الــطلاب  إصابــة 
أظهــرت الدراســات وجــود ارتبــاط تلازمــي بيــن الإدمــان علــى اســتخدام الإنترنــت وتفشّّــي 
ظاهــرة الانتحــار بيــن الشبــان أو مجــرد التفكيــر فيــه. كمــا أن الأعــراض التــي تظهــر علــى 
المفرطيــن فــي اســتخدام الإنترنــت وتــدل علــى الاكتئــاب: مثــل فقــدان الاهتمــام، والســلوك 
العدائــي، والمــزاج المكتئــب، وعقــدة الإحســاس بالذنــب، فــإن منشــأها هــذا الإفــراط، وليــس 
مرضــا كامنــا ســابق الوجــود. كمــا أن مجموعــة كبيــرة مــن تلاميــذ الصــف الســابع المدمنيــن 

 https://www.sciencenews.org/article/social-media-teens-mental-health-25/6/2024.   ((7(
.tiC.pO

)7))  محمــود محمــد عمــر عســاف، ومصطفــى ريــاض الفركاحــي: إدمــان الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وتأثيــره 
فــي تغييــر القيــم الاجتماعيــة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة، المرتمــر العلمــي الســنوي الثانــي والعشــرون لقســمي 
الحاسبــات والعلــوم، كليــة التربيــة الأســاسية، الجامعــة المســتنصرية )البحــث العلمــي ركيــزة التنميــة المســتدامة(، 2202، 

ص ص 692-592.
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منــذ البدايــة الذيــن تعافــوا بــدا عليهــم التحســن مــن تلــك الأعــراض، مقارنــة بالذيــن ظلــوا 
مدمنيــن منــذ البدايــة علــى إدمانهــم حتّّــى نّّهايــة عــام التجربــة. كمــا بيــن التقييــم الأكاديمــي 
للفتيــان فــي بلــجيكا فــي ســن الرابعــة عشــرة، أن الزيــادة فــي معــدل مشــاهدة المرئيــات 

الجنسيــة علــى الإنترنــت أدت إلــى تراجــع أدائهــم الأكاديمــي فــي غضــون ســتّّة أشــهر.
الانخــراط فــي ســلوكيات غيــر آمنــة عبــر التعــرض لمثلهــا عبــر الإنترنــت: بواســطة 
طلاب المــدارس الثانويــة، مثــل تعاطــي المخــدرات، أو شــرب الكحــول أو إيــذاء النفــس، 

فتجعلهــم أكثــر عرضــة لخطــر الانخــراط فــي ســلوكيات مماثلــة لهــا فــي الواقــع.

ظهــور مــشكلات نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة: مثــل المــشكلات المرتبطــة بالقــدرة 
علــى التركيــز، والسيطــرة علــى الانفعــالات، وتغييــرات دماغيــة متزامنــة مــع ظهــور هــذه 
المــشكلات. كمــا أقــر الباحثــون بــأن حــدة اضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط الحركــة تتناســب 

نـت. طردـيـا ـمـع ـحـدة الإدـمـان عـلـى الإنترـ
التغيــرات  مــع  الإنترنــت  اســتخدام  علــى  المدنييــن  لــدى  الدماغيــة  التغيــرات  تشــابه 
الدماغيــة للمدمنيــن علــى المخــدرات: ومــن ثــم فــإن ارتيــاد المواقــع الإباحيــة علــى الإنترنــت 
بــشكل متكــرر يعــرض مشــاهديها لخطــر الإدمــان بدرجــة عاليــة جــدا، فتكــون هــي الجــذور 

الحقيقيــة لكثيــر ممــا يعانــي منــه الشبــاب مــن اضطرابــات.
التنمــر عبــر الإنترنــت: مصــدر آخــر للقلــق للشبــاب أو مقدمــي الرعايــة لهــم، فهــو يمكــن 
أن يكــون ضــارًًا بالصحــة النفسيــة للشبــاب، أكثــر مــن التعــرض لــه خارجــه، ويزيــد مــن 

خطــر مــشكلات الصحــة العقليــة لديهــم )72(.

تعريــض المراهقيــن لأنــواع أخــرى مــن الكراهيــة الســيبرانية بمــا فيهــا العنصريــة: ويؤكــد 
الباحثــون إن العنصريــة عبــر الإنترنــت تشبــه الاعتــداءات الصغيــرة فــي الحيــاة خــارج 
أكثــر عرضــة لخطــر  فالمراهقــون  العقليــة.  الإنترنــت، وهــي تؤثــر ســلبًًا علــى الصحــة 

الإصابــة بالاكتئــاب وأعــراض القلــق، نتيجــة هــذه العنصريــة الســيبرانية )73(.
وخيــر شــاهد: مــا أعلنــت عنــه الصحــف- الجزيــرة نــت- فــي 4202/8/6 عــن مقتــل 
3 فتيــات صغيــرات طعنــا وإصابــة 01 أشــخاص آخريــن علــى يــد مراهــق يبلــغ مــن العمــر 
71 ســنة، لــم تحــدد الشــرطة البريطانيــة هويتــه، فــأدى ذلــك إلــى انــدلاع موجــة عنــف غيــر 
مســبوقة فــي مدينــة ليفربــول بوســط بريطانيا ضــد المســلمين والمهاجريــن، بعــد انتشــار 
المهاجــم لاجــئ  أن  إلــى  تشــير  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  معلومــات مضللــة 
مســلم)47(، فكانــت تلــك الاعتــداءات التــي وقعــت علــى المســلمين ومســاجدهم وممتلكاتهــم 

)7))  غاري ويلسون، ترجمة مي بدر: دماغك تحت تأثير الإباحية، مرجع سابق، ص- ص 69- 311.
 .64.p. tiC. pO, sneet ot sksir dna stifeneb sgnirb aidem laicoS  : Kirsten Weir ((7(

.4202/6/52  -https://www.apa.org/monitor/2023/09/protecting-teens-on-social-media
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سـائل التواـصـل. بـسـبب وـ
تســهيل عمــل الإرهــاب الإلكترونــي: لجمهــور المســتخدمين، ولإرهــاب الشــعوب نفســها، 
وهو يرتبط بالبعد السياسي، أو الاقتصادي حيث يطال البنوك وأسواق المال، والمصالح 

الاقتصاديــة لجهــة مــا )74(.

 )ثالثا(: السلبيات المتعلقة بالمجال التعليمي:
إنــه بالرغــم ممــا لشبكــة الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــن إيجابيــات فــي 
المجــال التعليمــي إلا إنهــا لــم تخــل مــن ســلبيات مهمــة، علــى المســتوى الثقافــي والقيمــي 

فــي ذات الوقــت وأبرزهــا مــا يلــي )75(:

والأوامــر  النصيــة  الكتابــات  اســتخدام  بكثــرة  العربيــة:  اللغويــة  الذاكــرة  إضعــاف 
الإلكترونيــة.

نشــر الأفــكار والمعتقــدات المتطرفــة: ممــا يجعــل المســتخدم فريســة ســهلة لتلــك الأفــكار 
المنافـيـة للدـيـن والأخلاق والـعـادات والتقالـيـد المجتمعـيـة الأصلـيـة والقـيـم الوطنـيـة.

إضعــاف المهــارات التحليليــة: لاعتيــاد التلقــي وعــدم البحــث وإنتــاج المعرفــة، واستنســاخ 
آراء الآخرين.

إضعــاف المهــارات الجســدية والتواصليــة: لاقتصــاره علــى مهارتيــن أو ثلاث، فيحــرم 
الطالــب مــن تنميــة المهــارات الأخــرى لديــه، ونجاحــه فــي حياتــه المســتقبلية والاندمــاج فــي 

المجتمــع.

اختــراق،  وإمكانيــة  المعلومــات  أمــن  لضعــف  والمصداقيــة:  والثقــة  الســرية  انعــدام 
عليــها. والتجــسس  الصفــحات 

التزويــر الإلكترونــي: وســرقة صــور الأفــراد وتزييفهــا ببرامــج معالجــة الصــور المنتشــرة 
علــى الإنترنــت.

الاخــتلاط الإلكترونــي بيــن الجنســين: بطريقــة منافيــة للضوابــط الدينيــة، فينجــم عنــه 
اــنحلال للقــيم الروحــية.

انتشــار الشــائعات: فلا يمكــن التأكــد مــن مصــادر المعلومــات، بينمــا يمكــن الأخــذ بهــا 
دون التأـكـد ـمـن صحتـهـا.

الغــزو الثقافــي للــدول: وتــزداد فعاليتــه طرديــا مــع قــوة ومكانــة الــدول الــذي تمارســه، 

)7))  بشــرى حســين الحمدانــي: القرصنــة الإلكترونيــة، أســلحة الحــرب الحديثــة، ط1، دار أســامة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 
الأردن، 4102، ص ص 74-64.

)7))  حســام منصــور: شبكات التواصــل الاجتماعــي، مدخــل نظــري لفهــم الإيجابيــات والســلبيات، مرجــع ســابق، ص ص 
.31 ،21
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حيــث تركــز علــى نشــر ثقافتهــا داخــل الــدول الأضعــف، فتضعــف الثقافــة المحليــة واللغــة 
ــم، بغــرض السيطــرة السياسيــة والثقافيــة والعسكريــة  والقيــم الأصليــة لكثيــر مــن دول العال

عليهــا. 

تدنــي مســتوى الأداء الدراســي: فجمهــور المعلميــن يقــرون بــأن اســتخدام الأطفــال للإنترنــت 
لا يحســن أداءهــم الدراســي، لانعــدام النظــام فــي المعلومــات خلالــه، وعــدم وجــود علاقــة 
مباشــر بيــن معلوماتــه ومناهــج المــدارس. فــضلا عــن اســتخدامهم لــه فــي البحــث عــن 

أشيــاء لا تمــت لدراســتهم بصلــة )76(. فيتراجــع مســتواهم الأكاديمــي.
الوقــوع فــي شــرك الخدمــات الترفيهيــة الجذابــة: لأنهــا تشــغل الــطلاب عــن واجباتهــم 
التعليمية، بقضاء ساعات طوال أمام الحاسوب، فيسبب لهم مشكلات نفسية واجتماعية 

كثـيـرة، لإدمانـهـم التعاـمـل ـمـع المواـقـع الترفيهـيـة.

عــرض المــواد الإباحيــة: عبــر مواقــع تدعــو إلــى الرذيلــة وتهــدم الأخلاق والقيــم الدينيــة، 
فتدخــل المســتخدمين فــي متاهــات تتنافــى والمبــادئ والأخلاق العامــة للمجتمــع )77(. 
وكل هــذا ممــا يأتــي علــى الحــال التعليمــي لأبنــاء المجتمــع، ومكانتــه بيــن الــدول المتقدمــة 

تعليميــا، فــضلا عــن حرمانــه مــن المبتكريــن والمبدعيــن مــن أبنائــه.
)رابعا( السلبيات المتعلقة بالقيم الدينية والسلوك الديني: 

نتيجــة الأفــراط فــي اســتخدام وســائل التواصــل داخــل المجتمعــات الإسلاميــة وعلــى 
أبنائهــا وأبرزهــا مــا يلــي )78(:

للــكلام  وتناقلهــم  المنحطــة،  الأخلاقيــة  الممارســات  وبناتهــم  المســلمين  أبنــاء  تعلــم 
الفاحــش، والبــذيء، واســتمراء مشــاهدة الصــور الفاضحــة والمقاطــع الفاحشــة، والتباهــي 

بانتهــاك الحرمــات والمجاهــرة بالســوء، ولــو كان كذبــا.

تحريــض الفسّّــاق علــى الشــرع الحكيــم بالخــوض فيــه بلا علــم، ورد النصــوص الثابتــة 
أو إســاءة تأويلهــا، وبــث الشــبهات لإســقاط بعــض الأحكام. وتضييــع الوقــت والتفنــن فــي 

ذلــك.

ممارســة ســلوكيات ســيئة وعــادات قبيحــة لا تتفــق مــع واجــب العبــادات، كمطالعــة 
صفحــات الفيســبوك لســاعات طويلــة مــن الليــل، والتكاســل عــن صلاة الفجــر، أو والتلهــف 

)7))  صالــح حســن أحمــد الداهــري: الإدمــان علــى الإنترنــت كثقافــة تواصــل اجتماعــي وأبعــاده، مرجــع ســابق، ص 
ص446-346.

)7))  أحمــد كاظــم حنتــوش: واقــع التواصــل الاجتماعــي ودورهــا فــي قطــاع التعليــم الجامعــي..، مرجــع 
ســابق، ص 207.

)7))  حسان شمسي باشا وماجد حسان شمسي باشا: مرجع سابق، 0202، ص 24.



صل الاجتماعام وسائل التواترشيد استخد

123

علــى النظــر فــي المحمــول عقــب صلاة الفريضــة. وقــد ينشــغل قــارئ القــرآن بمحادثــة 
ومصحفــه فــي يــده، أو المكــوث علــى المواقــع لإقامــة علاقــات مــع الجنــس الآخــر، والتــي 

تتـسـبب ـفـي الكثـيـر ـمـن ـمـشكلات داـخـل الأـسـر.

)البعــد الثالــث( المخاطــر المترتبــة علــى ســلبيات الإفــراط فــي اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعي

التواصــل  وســائل  اســتخدام  ســلبيات  عــن  الناجمــة  المخاطــر  أن  يتضــح  تقــدم  ممــا 
الاجتماعــي يمكــن بلورتهــا وبــشكل عــام فــي عــدة أمــور، وكلهــا تدمــر كيــان الإنســان 

ـهي كــما يــلي: والمجتــمع ــعن قــصد، وـ

 إفقــاد الفــرد القــدرة علــى السيطــرة علــى ذاتــه: وهويتــه وشــخصيته فلــم تعــد لــه ذاتيــة 
تميــزه، ولا خصوصيــة، ولا ينتبــه لمــا يصــدر عنــه، غــارق فــي جهــازه الذكــي، قــد ســلبه 

إرادتــه، بمــا يُُعــرض فيــه.

تشــويه الســلوك الإنســاني: بالممارســات الشــاذة التــي تــم الحديــث عنهــا مسبقــا، ولــم يعــد 
هنــاك إنســان ســويّّ يتعامــل مــع آلــة تكنولوجيــة بسيطــة فــي يــده وصنعــت لخدمتــه، بــل 

اســتدرجته بعيــدا عــن الحيــاة والمحطيــن بــه.

تفكيــك الرابطــة الحقيقيــة: بينــه وبيــن المحيطيــن بــه فــي الأســرة، والمدرســة، والمجتمــع 
عمومــا، واســتبدال الأشــخاص الافتراضييــن بهــم، حتــى أدمــن التعامــل مــع الإنترنــت وكل 

مــا يأتــي منــه.

الانسيــاق وراء الجهــل والقعــود عــن تحــري الحقيقــة: وهــو مــا يســمى بالاســتجابة لعلــم 
التجهيــل، ويعنــي علــم الإنتــاج الثّّقافــي للجهــل، وهــو يــدرس طــرق تعمُُــد غــرس المعلومــات 
الخاطئــة، وزرع الشــك فــي مجــال علمــي معيــن وإثارتــه وتثبيتــه فــي أذهــان النّّــاس، مــن 
أجــل تأميــن الحمايــة القانونيــة للشــركات المنتفعــة مــن ذلــك –شــركات التبــغ- واســتمرار 
تدفّّــق الأربــاح الماديّّــة عليهــا. وينســحب ذلــك علــى الإباحيّّــة الجنسيــة علــى الإنترنــت، فــكل 
ــة  الشبــان اليافعيــن تقريبــا ونسبــة النّّســاء المســتخدمين للإنترنــت يرتــادون المواقــع الإباحيّّ
بدرجــة مــا فــي ازديــاد مضطــرد، وبإشــاعة ســلوك معيــن حتــى يصبــح اعتياديــا يتولــد لديهــم 
افتــراض تلقائــي بأنّّــه عديــم الضــرر أو »طبيعــي«، ولا يســبّّب تأثيــرا ســيّّئا علــى أجهــزة 
الجســم الحيويّّــة، رغــم أنــه عــادة مــا يكــون غيــر مبنــي علــى أي أســاس علمــي )79(، 
مــن  كثيــر  لــدى  وبخاصــة  اعتياديــا  أمــرا  الفرضيــة  لتلــك  الاســتجابة  وللأســف صــارت 

)7))  غاري ويلسون، ترجمة مي بدر: دماغك تحت تأثير إباحية الإنترنت، ص ص 581-381.
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المســتخدمين لوســائل التواصــل الاجتماعــي. بانسياقهــم وراء مــا ينشــر عبرهــا دون تحــرٍٍ 
عــن أهدافــه.

ضعــف التــكيف مــع التقــدم التقنــي للاتصــالات: والتعامــل مــع وســائله التــي تحمــل 
الإنترنــت وشبكات التواصــل، بعــد أن وصلــت إلــى كل فــرد فــي مدارســنا وجامعاتنــا، 

وأصبــح لا ســلطان عليــه فــي اســتخدامها كيفمــا يشــاء.

افتقــاد القــدوة فــي البيــت والمدرســة والمجتمــع: نتيجــة تفشــي المحــاكاة الاجتماعيــة 
للســلوكيات الســلبية المرتبطــة بالاســتخدام الســيء لوســائل التواصــل الاجتماعــي بيــن أفــراد 

ـشد الناــصح. المجتــمع، وغــياب المرـ

التراجــع الأخلاقــي وتــردي القيــم: فوســائل التواصــل الاجتماعــي بمــا لهــا مــن خصائــص 
جاذبــة للاهتمــام، تســببت فــي غيــاب الضميــر الداخلــي للفــرد، وتراجــع إرادتــه وقدرتــه علــى 
الضبــط الداخلــي، وظهــور المــشكلات النفسيــة والصحيــة والاجتماعيــة لديــه، والتــي هُُدمــت 

بســببها القيــم الاخلاقيــة والاجتماعيــة.

التخلــف المجتمعــي عمومــا: فــي العديــد مــن مجــالات الحيــاة بســبب حالــة التبعيــة والافتتــان بمســتحدثات 
مـن أـجـل النـهـوض لمنافـسـتها. بـذل مجـهـود ـ فـي فلكـهـا، دون ـ المجتمـعـات المتقدـمـة مادـيـا واـلـدوران ـ

التواصــل الاجتماعــي  فــي اســتخدام وســائل  هــذه مخاطــر جلبتهــا ســلبيات الإفــراط 
-جوهــر مشكلــة البحــث الحالــي- حتــى صــارت تــشكل تحديــات كبيــرة أمــام الأســرة والأبنــاء 
فــي مراحلهــم العمريــة المختلفــة، وفــي المجــال التعليمــي، والدعــوة إلــى الله، كمــا وضعــت 
مؤسســات المجتمــع أمــام التحــدي الــذي يعــوق عملهــا فــي التربيــة المجتمعيــة، والتــي ينبغــي 

شـيده. عـي واقـتـدار ـمـن أـجـل ترـ أن تتـصـدى ـلـه بوـ
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)الخطوة الثالثة( 
مقترحات ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

من خلال عملية التربية المجتمعية
بعــد هــذا العــرض واتضــاح الخطــورة التــي تشكلهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي،  	
رغــم تحركهــا عبــر التكنولوجيــا وتطورهــا، لكــن للأســف فــإن البرامــج التــي تقــوم علــى توجيــه 
إلــى الكيفيــة الصحيحــة  ونصــح الآبــاء والمســتخدمين لهــا -علــى اخــتلاف أعمارهــم- 
لاســتخدامها بأدواتهــا المتعــددة مــن تليفــون محمــول أو حاســب آلــي بأشكالــه المختلفــة، 
تبقــى عاجــزة عــن ذلــك. هــذا فــضلا عــن التقصيــر والســلوك الخاطــئ علــى المســتوى 
الشــخصي، وصعوبــة تعديلــه، حتــى وإن كان يــشكل نوعــا مــن الإدمــان فــي الاســتخدام. 
فجديــة التعامــل مــن المعنييــن مفتقــدة، وضعــف التوجيــه للمســتخدمين واضــح جلــي. ومــن 
ثــم لــزم تضافــر الجهــود وبــشكل مؤسســي مــن قبــل المجتمــع نفســه والأجهــزة القائمــة علــى 
رعايــة مصالحــه، واتخــاذ الخطــوات العمليــة المناسبــة، وســن القوانيــن واللوائــح المنظمــة 
للطــرق الصحيحــة للاســتخدام بمــا لا يفســد علــى الإنســان صحتــه البدنيــة أو النفسيــة، 
ويعــرض خصوصيتــه وحياتــه للانتهــاك والابتــزاز مــن قبــل المتربصيــن. وعليــه فــإن مقتــرح 
البحث بترشــيد اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي من خلال عملية التربية المجتمعية 

فــي مجتمعاتنــا يمكــن أن يتــم تناولــه مــن خلال عــدة مســارات:

)الأول( البناء الداخلي للفرد.               )الثاني( الأسرة وبخاصة الزوجان.  
)الثالــث( وقايــة الآبــاء للأبنــاء فــي المراحــل العمريــة )أ- قبــل المدرســة، ب- المدرســة، 

جـــ- المراهقــة والشباب(.
)الرابع( بعض المؤسسات المجتمعية.

)أخيرا( برنامج مقترح للتوعية بكيفية ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
)المسار الأول(: البناء الداخلي للفرد: 

ويمكن أن يكون من خلال ما يلي:
غــرس بعــض المعانــي وإكســاب الفــرد بعــض القــدرات المعينــة علــى التعامــل بــشكل 
صحيــح متعقــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي عبــر الإنترنــت، وتهــدف إلــى تقويــة 
لــه ولــكل رغباتــه، علــى أن تتعــاون كل  الذاتيــة، والمراقبــة الداخليــة الضابطــة  الإرادة 
للفــرد مــن اعتيــاد ممارســة وســائل تقويــة الإرادة  فــي ذلــك، فلابــد  مؤسســات المجتمــع 
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والضبــط الداخلــي لديــه، والمراقبــة الذاتيــة، ومراقبــة الله تعالــى، بترسيــخ المعانــي المســتمدة 
مــن الآيــات التاليــة:

)إنمــا ذلكــم الشيطــان يخــوف أوليــاءه فلا تخافوهــم وخافــون إن كنتــم مؤمنيــن( آل 
عمــران-571. بتنميــة الرقابــة لله تعالــى ومــن ثــم الخــوف منــه، وتحــري مــا جعلــه مفيــدا 

للإنســان، وتجنــب مــا يضــره.

)ولقــد عهدنــا إلــى آدام مــن قبــل فنســي ولــم نجــد لــه عزمــا( طــه-511. بتقويــة العزيمــة، 
والإرادة الداخلية.

)ومــا أبــرئ نفســي إن النفــس لأمــارة بالســوء إلا مــا رحــم ربــي( يوســف-35. بتحــري 
مواطــن ضعــف النفــس.

)لا أقســم بيــوم القيامــة ولا أقســم بالنفــس اللوامــة( القيامــة- 1، 2. بتحــري بنــاء النفــس 
اللوامــة بقدرتهــا علــى مراقبــة النفــس والمحاسبــة، وتعديــل ســلوك صاحبهــا، لنيــل شــرف 

مدحهــا فــي قولــه تعالــى.

)قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها( الشــمس- 9، 01. بالارتقــاء بتدعيــم 
النفــس بكل مــا يســمو بهــا، وتتبــع وســائله، والحــذر مــن كل مــا يســيء إليهــا فيهــوي بهــا 

إلــى القــاع.

ومــن جملــة الســلوكيات المعينــة علــى البنــاء الداخلــي المتقــدم ذكــره للمســتخدم البالــغ، 
ولوقايتــه مــن الوقــوع فــي إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، اتباعــه للتعليمــات 

التاليــة:

لا تنم والحاسوب جوارك في السرير، ولا تستعمله في السرير. 
نــم مبكــرا، واســتيقظ مبكــرا، ومــارس تمارينــك الرياضيــة، والتعــرض للشــمس، وتــزود 

الطبيعــي. بالميلاتونيــن 
اســتمع لموسيقــا هادئــة قبــل النــوم يســاعدك علــى ذلــك، وإن كانــت الخلفيــة الصوتيــة 

للـقـرآن فأكـمـل وأفـضـل.
اقــرأ كتابــا قبــل النــوم يســاعدك علــى الخلــود إليــه. واســتخدم غطــاء للعيــن يســاعدك علــى 

الاســتغراق فيه.
د الأشياء الجميلة التي تستحق الشكر منك للمُُنعم سبحانه. استلق على ظهرك وع�ِدِّ

 ردد أدعيــة النــوم تجعلــك فــي جــو نفســي مريــح )آيــة الكرســي، والمعوذتيــن(، تبعــدك 
ـعـن القـلـق والكوابـيـس.
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لا تبــق فــي المنــزل بمفــردك مــا لــم يكــن لديــك مــا يشــغلك، فهــو مفتــاح للشيطــان، واخــرج 
للمكتبة أو الرياضة.

احــرص علــى الامتنــاع والبعــد عــن الإيحــاءات المحفــزة لمشــاهدة الإباحيــة، مثــل برامــج 
التليفزيــون والأفلام الســينمائية، ولقطــات الإغــراء فيهــا. واســتعن بســلوك غــض البصــر 

كمــا وضحــه القــرآن الكريــم.

ابتعــد عــن الخمــور والمخــدرات وأشباههــا: وإن كان علــى ســبيل أنــه دواء مسكــن أو 
غيــره.

احرص على سلامة صحتك النفسية: بالابتعاد عن أسباب الملل، والحصر النفسي، 
والاكتئاب، والوحدة والشعور بالنبذ، والإجهاد، والإحباط، والغضب، والإحساس بالفشل، 
والشــعور بالأســى لأحــوال الآخريــن، بــأن تجعــل بجانبــك قائمــة بأنشــطة وأشيــاء ترغــب فــي 

إنجازهــا حتــى تذكــرك بأهدافــك القيّّمــة فــي أوقاتــك العصيبــة.
 )المسار الثاني(: الأسرة )وبخاصة الزوجان(:

 ويتطلــب مــن الشــريكين فــي الأســرة الحــرص علــى الاهتمــام بكيفيــة إدارة اســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن أجــل تحقيــق العلاقــات الأســرية الجيــدة أثنــاء الحيــاة 

اليوميــة بينهمــا، باتبــاع عــدة أمــور أهمهــا مــا يلــي(80): 

ليضع الأزواج هواتفهم الذكية جانبًًا أثناء قضائهم الوقت معًًا، أو خارج غرفة النوم.
إلــى  أو  الرئيسيــة  الشاشــة  بعيــدًًا عــن  التواصــل الاجتماعــي  تطبيقــات وســائل  نقــل 

المجلــدات.
الحــرص علــى ألا يكــون المحمــول أداة لإهمــال شــريكك، أو تجاهــل رغبتــه فــي القــرب 

منــك، أو للتجســس عليــه.
 ليبتعــد الشــريك عــن التعامــل مــع العلاقــات الرومانسيــة القديمــة عبــر وســائل التواصــل، 

وليوقف تشــغيل إشــعاراتها.
التخطيــط لأنشــطة لا تتــرك للشــركاء مســاحة أو وقتًًــا للتصفــح. مــن أجــل مزيــد مــن 

التقــارب الزوجــي.
تحديــد وقــت اســتخدام تطبيقــات وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الهواتــف الذكيــة 

بمثــل ميــزة emiT     neercS فــي آيفــون أو gnieblleW latigiD فــي أندرويــد.

)8))  انظر:
https://www.ibelieveinsci.com-25/6/2024. Op.Cit.  

.4202/7/1https://www.aljazeera.net/lifestyle/2021/2/27/ -  
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إلمــام الأســرة الجيــد بالمحتــوى الــذي تســتهلكه عبــر الإنترنــت: حرصــا علــى الترابــط 
الأســري الذي يضيف إلى الحياة قيمةًً ومعنى، ويعزز الالتزامات والمســؤوليات المتبادلة 

واهتمــام أفــراد الأســرة ببعضهــم بعضًًــا.

التواصــل  الشــخصية للأســرة مطروحــة علــى وســائل  الحيــاة  تكــون  أن  مــن  الحــذر 
ـغراءات. إـ أــية  تــحت  الاجتماــعي 

الاســتفادة مــن توجيهــات )جمعيــة المحاميــن الأمريكيــة( بأنــه إذا كانــت هنــاك بالفعــل 
أشيــاء علــى الإنترنــت تفضــل عــدم طرحهــا فيجــب عليــك إزالتهــا علــى الفــور، أو اطلــب مــن 
معارفــك إزالــة المنشــور المســيء بلطــف. وأفضــل مســار للعمــل عنــد مواجهــة نــزاع الــطلاق 

أو حضانــة الطفــل هــو الاتصــال بمحــامٍٍ )81(.

 )المسار الثالث( وقاية الآباء للأبناء في المراحل العمرية:
)أ( مرحلة ما قبل المدرسة: 

لإنــزال هــذه المرحلــة منزلتهــا مــن الاهتمــام لابــد مــن محــو أميــة الاســتخدام للإنترنــت 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة لــدى الأبويــن، مــن خلال عمــل دورات ونــدوات 
للتوعيــة بكيفيــة الاســتخدام الصحيــح لــه، وبمــا يمكــن طرحــه فيهــا، والتزامهمــا مــع الأبنــاء 

سـة باتـبـاع الواجـبـات التالـيـة: ـفـي المـنـزل، قـبـل ذهابـهـم إـلـى المدرـ
تواصََــل بصريــا مــع الطفــل: بالنظــر فــي عينيــه فهــو فــي غايــة الأهميــة، وبخاصــة الأم 
منــذ لحظــات الرضاعــة الأولــى، وحتــى بعــد بلوغــه العاميــن، وإلــى أن يــدرك ســن المدرســة 
ففيهــا ســبر لأغــواره، كمــا أن الطفــل يقــرأ الحيــاة فــي عينــي أمــه، ويقــرأ الأحاسيــس والإدراك 

العقلــي، ويتعلــم اللغــة وغيــره، وغيابــه يعــرض نمــوه للخطــر )82(.
احــذر اســتخدام جلیســة أطفــال رقمیــة )روبــوت فــي المســتقبل(، لحاجــة الصغــار إلــى 
أشــخاص حقیقییــن یربونهــم، يكلمونهــم بحنــان، لا رفيــق عبــارة عــن شاشــة، فهــو لا يغنــي 

عــن الوجــود البشــري الحقیقــي.

اعلــم بــأن دمــاغ الطفــل شــيء صغیــر جــدًًا ینمــو بســرعة ویتطــور مــن خلال محفــزات 
حسیــة، وعليــك التفكیــر فــي كل الحــواس: اللمــس، الشــم، البصــر، الصــوت، التفــاعلات، 
فالتجــارب المبكــرة للطفــل تتحــول إلــى شیفــرات فــي الدمــاغ وســوف تترتــب علیهــا تأثیــرات 

 https://www.hg.org/legal-articles/facebook-has-become-a-leading-cause-in- ((8(
.4202/7/1-  divorce-cases -27803

)8))  ماري آيكن، ترجمة مصطفى ناصر: تأثير السيبرانية على السلوك البشري، مرجع سابق، ص 101.
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دائمــة.
ضــع قواعــد لاســتعمال الشاشــات مــن قبــل الأطفــال )قبــل ســن المدرســة( مــع الاعتبــار 
بتأثيرها الســلبي على نموه: )أ( ســاعة واحدة فقط في اليوم یســمح خلالها للأطفال بعمر 
الثالثة إلى الخامســة بمشــاهدة التلفزیون. )ب( لا یســمح باســتعمال وســائل تحمل بالید أو 
ألعــاب الفیدیــو قبــل ســن الثالثــة عشــرة، وتقییــد ممارســة ألعــاب الفیدیــو إلــى ثلاثیــن دقیقــة 
یومیًًــا لمــن فــي عمــر الثالثــة عشــرة حتــى الثامنــة عشــرة، حتــى لا يكــون عرضــة للإصابــة 

بــالأورام نتيجــة تعرضــه للإشــعاع.
تفهّّــم أن الأطفــال مــن الناحیــة الطبیعیــة یتأثــرون عاطفیًًــا، وحساســون جــدًًا للأشیــاء 
المؤثــرة عاطفیًًــا، أو المزعجــة أو العنیفــة، ولهــم إدراك مختلــف عــن الواقــع والخیــال عمــا 
لــدى الكبــار، فالمشــاهدة المتكــررة للأفلام المرعبــة أو العنیفــة ســتترك أشیــاء تختــزن فــي 

ذاكرتهــم، فتتكــون لدیهــم ذكریــات مفزعــة دائمــة.
لا تخدعــك ادعــاءات التســویق، فالعلــم يظهــر لنــا أن تطبیقــات التابلــت ربمــا لا تكــون 
تعلیمیــة كمــا تدعــي، وبالتالــي فــإن الوقــت الــذي یمضیــه الطفــل مــع الشاشــة فــي الواقــع 
ربمــا یســبب تأخــر نمــوه، أو خــللا فــي انتباهــه وتركيــزه، وتأخــر فــي تعلــم اللغــة للذيــن 

یمضــون أكثــر مــن ســاعتین فــي الیــوم مــع الوســائل التفاعلیــة.
الأطفــال، وغرفــة  بزیــارة روضــة  طفلــك،  عالــم  عــن  ســیبراني  اســتطلاع  بعمــل  قــم 
النــوم، وغرفــة المعیشــة التــي یلعــب فیهــا، وقــم باســتبعاد أي شــيء فیــه شــریحة رقمیــة أو 
مصــدر للضــوء الوهــاج، أعطــه لعبــة القطــع المتراكبــة التــي یبنــي بهــا ویبتكــر التــشكیلات، 
والقطــارات الخشــبیة والدمــى، وحیــن تلعــب مــع طفلــك اجلــس علــى الأرض وانظــر إلــى 
عیونهــم، واســتمتع ببعــض الوقــت دون قیــود معهــم، لتنشــيء رابطــة معهــم فتســتفيد وتفيدهــم 

كثيــرا )83(.
ليحــذر الأبــوان كثيــرا مــن إدمــان الإنترنــت لخطورتــه  فــي ارتــكاب الجريمــة للأبنــاء: 
فالتكنولوجيــا قــد تــؤدي إلــى أعمــال العنــف دون ســابق تخطيــط، ويكــون لهــا نتائــج مأســاوية 
كمــا يقــرر علمــاء نفــس الجريمــة، كمــا حــدث مــع )أليكســندرا توبيــاس( عــام 0102، أم فــي 
الثانيــة والعشــرين تعيــش فــي فلوريــدا، عندمــا اتصلــت بالإســعاف ليســاعدها فــي إنقــاذ ابنهــا 
ذي الثلاثــة أشــهر، وادعــت أنــه ســقط مــن علــى الأريكــة بعــد أن دفعــه كلــب العائلــة وارتطــم 
رأســه بــالأرض، ثــم اعترفــت منهــارة مــن الحــزن والنــدم، بأنهــا كانــت منشــغلة بلعبــة المزرعــة 
ellivmraF علــى الكومبيوتــر، وفقــدت أعصابهــا عندمــا بــدأ الصغيــر يبكــي ولا يســمح لهــا 
بالتركيــز علــى الفيــس بــوك، فأخــذت تهــزه بعصبيــة حتــى ارتطــم رأســه بالكومبيوتــر، وقــد 

)8))  مــاري آيكــن، ترجمــة مصطفــى ناصــر: التأثيــر الســيبراني، كيف يغيــر الإنترنــت ..، مرجــع ســابق، ص ص 211-
.321
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أعلــن فــي المستشــفى وفاتــه بســبب جــروح فــي الــرأس وســاق مكســورة، فــالأم تعتنــي بجــودة 
قطيعهــا مــن الماشيــة لكــن حياتهــا فــي الواقــع تحطمــت، ونالــت عقوبتهــا بعــد إدانتهــا فــي 

المحكمــة بأقســى عقوبــة فــي فلوريــدا لجريمــة مــن الدرجــة الثانيــة خمســون ســنة.

الاســتعانة باســتراتيجيات الوقايــة مــن الإدمــان للإنترنــت مــن قبــل الأســرة مــع أبنائهــا: 
أولا: تأكــد مــن مــرات تشــغیلك للهاتــف، وتوقــف عــن فتحــه فــورًًا. ثانيــا: ضــع توقیتــات 
زمنیــة، وتحكــم بتصرفاتــك علــى الهــواء، فالأطفــال یقلــدون الكبــار. ثالثــا: اقطــع اتصــال 

الهاتــف بیــن فتــرة وأخــرى، وأوقــف تشــغیل الأجهــزة أثنــاء تنــاول الوجبــات )84(.
وهكــذا فــإن تربيــة الأســرة فــي البيــت هــي جــزء مــن التربيــة المجتمعيــة الصحيحــة، قديمــاًً 
وحديثــاًً، كمــا أن المكتسبــات الاجتماعيــة والوجدانيــة والمعرفيــة إنمــا يســتقيها الطفــل مــن 
البيــت والمجتمــع، ويدخــل بهــا ســاحة التعلــم، فتســهله عليــه أو تعيقــه، كمــا أن التأثيــر 
الــذي يتركــه تصرفــات الأهــل علــى أداء أولادهــم فــي المــدارس وخارجهــا يوفــر لهــم الدعــم 
الأكاديمــي والمعنــوي، ورعايــة ســائر شــؤونهم المدرسيــة، واســتثارة دافعيتهــم للتعلــم مــدى 
الحيــاة، فمشــاركة الأســرة -والأم بخاصــة- لــه تأثيــره علــى التحصيــل الدراســي للطفــل فــي 

المدرســة كمــا تظهــر الأبحــاث.

)ب( مرحلة المدرسة: 
ومــن أهــم الإرشــادات التــي ينبغــي الالتــزام بهــا مــن قبــل الأبويــن لوقايــة أبنائهمــا مــن 
الاجتماعــي وســلبياته  التواصــل  اســتخدام وســائل  فــي  الإفــراط  عــن  الناجمــة  الأضــرار 

ومخاطــره فــي تلــك المرحلــة مــا يلــي:

لــكل الأجيــال،  ثــم الأبنــاء: فهــو أمــر هــام وحيــوي  التــثقيف الجنســي للآبــاء ومــن 
فــي موضــوع  أبنائهــم  مــع  الحديــث  مــن  يتحرجــون  الآبــاء  فأغلــب  للنّّاشــئين.  وبالــذات 
الجنــس، بــل ويخجلــون مــن التّّطــرق لــه بــأي حــال، وقــد يفتقــرون إلــى القــدرة علــى التّّعبيــر 
عــن هــذه المواضيــع بســبب نقــص الخبــرة فيمــا ينبغــي أن يقــال. وهكــذا ينشــأ الأبنــاء دون 
توجيــه أو علــم بأمــور الجنــس، ويصبــح الأقــران هــم المعلّمــون، وعندمــا يقودهــم الفضــول 
وحــب الاستكشــاف إلــى مشــاهدة الأفلام الإباحيــة علــى الإنترنــت تصبــح هــي المعلــم 
الأكبــر)85(. لــذا ينبغــي أن يكــون للأبويــن دور واعٍٍ تجــاه التــثقيف الجنســي، ورصيــد 

ـقور. ـيح والوـ الإسلام ــفي ذــلك خــير معــين بأــسلوبه الصرـ

الاجتمــاع عنــد اســتخدام الإنترنــت مــع الأبنــاء: فيمكــن للبالغيــن مســاعدة الأطفــال 

)8))  مــاري آيكــن، ترجمــة مصطفــى ناصــر: التأثيــر الســيبراني، كيف يغيــر الإنترنــت ســلوك البشــر، مرجــع ســابق، ص 
ص 55، 96.

)8))  غاري ويلسون، ترجمة مي بدر: دماغك تحت تأثير الإباحية، مرجع سابق،  ص 51.
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مــع  للتعامــل  المنصــات  اســتخدام  علــى  بالتشــجيع  منــه  اســتفادة  أقصــى  تحقيــق  علــى 
الآخريــن بطــرق إيجابيــة، فالاجتماعــات العائليــة مكانًً رائــع لمناقشــة مــشكلات التواصــل 

الاجتماــعي ــمع العائــلة بأكملــها والحــصول عــلى دــعم للحــلول.

مســاعدة الأطفــال علــى البقــاء علــى اتصــال بــشبكات الدعــم الخاصــة بهــم. وبخاصــة 
للأطفــال مــن الفئــات المهمشــة، مثــل المراهقيــن الذيــن قــد يكونــون متردديــن أو غيــر قادريــن 
علــى مناقشــة هويتهــم مــع مقدمــي الرعايــة فــي مثــل هــذه الحــالات، ومــن ثــم يكــون الدعــم 

عـبـر الإنترـنـت بمثاـبـة ـشـريان الحـيـاة لـهـم.
المراقبــة الواعيــة للســلوكيات المثيــرة للأبنــاء، مثــل الرغبــة الشــديدة فــي اســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وعــدم القــدرة علــى التوقــف، والكــذب أو التســلل لاســتخدام الأجهــزة 

عندمــا لا يُُســمح لهــم بذلــك )86).

حافــظ علــى النقــاش المثمــر مــع طفلــك كل يــوم، وعــن المدرســة ومــا يحــدث فيهــا، وكــن 
مســتمعاًً جيــداًً، وتعامــل مــع مشــاعره بجديــة، فقــد يخبــرك عــن تنمــر إلكترونــي تعــرض لــه، 

أو أـمـور غـيـر منضبـطـة تـحـدث ـمـع زملاـئـه.

يعطــي رقمــه لأي  أنــه لا  وتأكــد  المدرســة،  إلــى  معــه  هاتفــه  يأخــذ  تــدع طفلــك  لا 
التنمــر. ودعــه  التحــرش أو  صديق يتعــرف عليــه، حتــى لا يكــون ضحيــة للســرقة أو 

الــطوارئ. ــساعة  يريدــها  الــتي  ـقام  بالأرـ يحتــفظ 

تأكــد أن طفلــك لا يتعــرض لمحتــوى غيــر ملائــم، باســتخدامك التطبيقــات التــي تمنــع 
يـات الجنسـيـة أو العـنـف أو المحـتـوى المخـصـص للبالغـيـن. المحتوـ

حافــظ علــى هاتفــك المحمــول وحاســوبك الشــخصي معــك بأمــان وبعيــداًً عــن أطفالــك 
ـفـي اللـيـل، فـقـد يـحـاول الأطـفـال بـهـدوء الحـصـول علـيـه واـسـتخدامه دون معرفـتـك.

شجع أطفالك على ممارسة الرياضة بدلًاً من الانشغال بالهواتف المحمولة ووجودهم 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي طــوال اليــوم(87). وشــغلهم بكل مــا يســاعد علــى نموهــم 

العقلــي والمهاري.

)جـ( مرحلة المراهقة والشباب: 
ولمراعــاة المراهقيــن للوقايــة مــن ســلبيات ومخاطــر اســتخدام وســائل التواصــل، يلــزم 

 .tiC. pO, sneet ot sksir dna stifeneb sgnirb aidem laicoSKirsten Weir:    ((8(
.4202/6/52-. https://www.apa.org/monitor/2023/09/protecting-teens-on-social-media64. p

.tiC.pO
 https://www.rootsofaction.com/disadvantages-of-social-networking- 15/7/2024. ((8(
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اتبــاع الإرشــادات التاليــة:
الحــذر مــن تكلفــة جــواذب التكنولوجيــا لنــا: فالميــزات مثــل أزرار)أعجبنــي(، والإشــعارات 
ومقاطــع الفيديــو التــي تبــدأ التشــغيل تلقائيًًــا تجعــل مــن الصعــب للغايــة الابتعــاد عنــه. 
والأخطــر أن يتداخــل اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع النــوم، والنشــاط البدنــي، 
والعمــل المدرســي، والتفــاعلات الاجتماعيــة الشــخصية. وهكــذا تقــف التقنيــات التــي تجذبنــا 

معوقــا لــكل الأسبــاب المهمــة لنمــو المراهقيــن.

 توعيــة المراهقيــن بالمخاطــر الحقيقيــة الكامنــة فــي البيئــة الســيبرانية: مثــل الابتــزاز 
الجنســي، والاعتــداء، والتحــرش الســيبراني، والملاحقــة، وتوعيتهــم بشــأن المنصــات التــي 
تنشــأ مــن أجــل إرســال المزيــد مــن الصــور الفاضحــة ومشــاهدتها وخزنهــا، والتــي تشــجع 

الســلوكيات الســرية أو غيــر القانونيــة.
تحاشــي مشــاهدة الأفلام الإباحيّّــة علــى الإنترنــت لمــا تشكلــه مــن خطــر علــى الصحــة 
العامــة: وتأثيرهــا الســلبّّي علــى الدمــاغ أثبتتــه الأدلــة العلميــة، وكذلــك التّّجربــة الإنســانية 
الواقعيــة، ومنهــا تأّّخــر الّطالــب فــي تحصيلــه العلمــي، وأمــراض الضعــف الجنســي بمختلف 

أنواعهــا، وتدهــور العلاقــات الزوجيّّــة، والتّّعــرض لخطــر الإدمــان.
الإقلاع عــن ارتيــاد المواقــع الإباحيــة كفيــل بــإصلاح الحــال: ويمكنــه أن يوقــف هــذه 
الأخطــار الجسيمــة، بــل ويســاعد علــى التّّخلــص مــن تأثيراتهــا الضــارة إن وجــدت، فمهمــا 
تكــن طبيعــة المرحلــة التــي وصــل إليهــا الشــخص فــي عــادة اســتهلاك المــواد الإباحيّّــة مــن 
حيــن لآخــر، أو أنّّهــا أصبحــت نشــاطا يوميّّــا روتينيّّــا، أو أنّّــه وصــل إلــى مرحلــة الإدمــان، 
فإن الإقلاع عنها كفيل بإصلاح حاله. ومهما كانت ســنّّه، طفلا أو مراهقا، أو شــابا في 
مقتبــل العمــر، أو حتّّــى فــي ســن أكبــر، فإنّّــه بالتّّأكيــد ســوف يلاحــظ تحســنا واضحــا فــي 
جميــع مناحــي حياتــه بعــد الإقلاع )88(. ويتحقــق لــه بذلــك امــتلاك زمــام نفســه وإرادتــه.

محــو أميــة المراهقيــن فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي قبــل اســتخدامهم لهــا، 
لضمــان اكتشــافهم لمعلومــات جديــدة، وتطويرهــم لكفــاءات ومهــارات مســتنيرة نفسيــاًً، تزيــد 
مــن فــرص اســتخدامهم لهــا بــشكل متــوازن وآمــن وهــادف، واستكشــاف هوياتهــم، والتعــرف 

علــى الأحــداث الجاريــة، والتفاعــل مــع القضايــا.
 تحذيرهــم مــن المحتــوى الــذي يعــرض لإلحــاق الضــرر بالنفــس، وغيــره مــن الأعمــال 
الإجراميــة كالانتحــار أو الإضــرار بالآخريــن، والحــذر مــن أن تكــون التكنولوجيــا وســيلة 
لعــرض محتــوى الســلوكيات المضطربــة، والعــادات المعيشيــة الســيئة المرتبطــة بالطعــام، 
الإبلاغ عنهــا  والجمــال، وكيفيــة  المظهــر  مقارنــات  أو  المفرطــة  والتماريــن  والتطهيــر، 

والتقليــل منهــا وإزالتهــا.

)8))  غاري ويلسون، ترجمة مي بدر: دماغك تحت تأثير الإباحية، مرجع سابق، ص، ص 31، 61.
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الاحتــراس مــن المحتــوى الــذي يتعــرض فيــه المراهقــون لـ)الكراهيــة الإلكترونيــة( والتمييز 
عبــر الإنترنــت، أو التحيــز، أو التســلط الموجــه نحــو مجموعــة مهمشــة مثــل: العنصريــة، 
مــن  اتجــاه مجموعــة  أو  الدينــي،  أو  الجنســي،  أو  النــوع الاجتماعــي،  أو  العرقيــة،  أو 

الأشــخاص بســبب هويتهــم، أو تحالفهــم مــع مجموعــة مهمشــة.
علــى  بالإدمــان  الســلوك  لوصــف  الأربعــة،  بالعناصــر  )الوالديــن(  الأســرة  تعــريف 
الإنترنــت، كــي يمكــن التعامــل معــه بــشكل صحيــح: أ- الاســتخدام المفــرط لــه- ب- 
الأداة الأفضــل  فــي  التحمــل  الكومبيوتر-جـــ- درجــة  توفــر  نفسيــا عنــد عــدم  النكــوص 

ودراسيــة(89). وعصبيــة  نفسيــة  عكسيــة  نتائــج  د-  والتطبيــق-  للاتصــال 
)المسار الرابع(: بعض المؤسسات المجتمعية: 

يلاحــظ ممــا تقــدم أن بنــاء الإنســان وإعــداده للحيــاة، غايــة كبــرى، ولا يقتصــر علــى 
الأســرة والمدرســة وحســب، كمــا لا يجــوز أن ينفــرد التربويــون بــه، بــل يســعى إليــه المجتمــع 
كلــه. ومــن ثــم كانــت ضــرورة إســهام المؤسســات المختلفــة فــي المجتمــع للقيــام بعمليــة 
الترشــيد لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لــكل شــرائحه. وسيكتفــي البحــث بنوعيــن 

مــن المؤسســات: الحكوميــة العامــة، والدينيــة، والاســتفادة منهمــا كمــا يلــي:

النوع الأول: الأجهزة الحكومية وتجاربها في بعض دول العالم.  
النوع الثاني: المؤسسة الدينية وإرشاداتها

)النوع الأول( الأجهزة الحكومية وتجاربها في بعض دول العالم: 
يمكــن الاســتفادة مــن تجــارب بعــض الــدول، مــن قبــل حكوماتهــا فــي مجــال مواجهــة 
إفــراط المراهقيــن فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي عبــر الإنترنــت، ومخاطــره 

بأشكالــها المختلــفة، وذــلك عــلى النــحو التاــلي:

فــي الصيــن، وهــي مــن أولــى البلــدان فــي العالــم الــذي حــدد الاســتعمال المفــرط باعتبــاره 
وانتشــارًًا،  أكثــر خطــورة  باعتبارهــا  القســري  اللعــب  مشكلــة  فــي  متمــثلا  حالــة مرضيــة 
وقامــت بإجــراءات لعلاجهــا، فقامــت الحكومــة بإنشــاء مراكــز لرعایــة وعلاج المراهقیــن مــن 

)المدمنیــن علــى الإنترنــت(.
الذیــن  المدمنیــن  المراهقیــن  أعــداد  كثــرة  الحكومــة  الجنوبیــة، لاحظــت   وفــي كوریــا 
یتهربــون مــن النــوم، ومــن واجباتهــم المدرسیــة، ومــن أصدقائهــم فــي العالــم الواقعــي لغــرض 

. https://64.p. tiC.pO,sneet ot sksir dna stifeneb sgnirb aidem laicoS: Kirsten Weir ((8(
.tiC.pO. 4202/6/52  -www.apa.org/monitor/2023/09/protecting-teens-on-social-media
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قانــون  تفعیــل«  جــرى  ســنة 2011  ففــي  الهــواء.  علــى  الإلكترونیــة  الألعــاب  ممارســة 
الــذي یمنــع الشبــاب فــي السادســة عشــر والأصغــر منهــم مــن الاتصــال  الإغلاق »، 
بالإنترنــت بیــن منتصــف اللیــل والســاعة السادســة صباحًًــا، وفــي الســنة اللاحقــة، صــدر 
تعدیــل لــه یمنــع الأفــراد تحــت الثامنــة عشــر مــن اللعــب علــى الهــواء بیــن منتصــف اللیــل 
والسادســة صباحًًــا إلا إذا ســمح لهــم آباؤهــم أو أولیــاء أمورهــم بذلــك. فــي ســنة 2015 
أُُنشــأت خمســمائة وحــدة صحیــة فــي المســتشفیات لمعالجــة إدمــان الإنترنــت، فــضلا عــن 

البراــمج المخصــصة للوقاــیة ــمن الإدــمان والــتي تنتــشر ــفي كل منطــقة تعلیمــیة.

فــي تایــوان: تــم إصــدار تشــریع ســنة2015 یفــرض علــى الآبــاء دفــع غرامــة تصــل إلــى 
50,000 دولار تایوانــي أي 1,595دولارًًا أمریكیًًــا إذا اســتعمل ابنهــم وســائل إلكترونیــة 
قبــل الثانيــة مــن العمــر، والحــد مــن اســتخدامها تحــت ســن الثامنــة عشــر )خــارج الوقــت 

المعقــول(، ويتحمــل الآبــاء مســئولية ذلــك.
أمــا فــي الولایــات المتحــدة الأمريكيــة، فالأمــر مختلــف تمامــا، فهــو يــدور حــول جعــل 
الریاضــة الإلكترونیــة، أو الألعــاب مــادة تُــُدّّرس رســمیًًا فــي كلیــات التربیــة الریاضیــة، بينمــا 
يــرى البعــض أنــه عمــل غيــر مســئول لأنــه مرتبــط بالكثیــر مــن المتاعــب والمخاطــر، إذ 
حــدث ســنة 2004 أن شــابا بالصيــن فــي الثالثــة عشــرة یدعــى )زانــغ زیــاوي( ظــل یمــارس 
انقطــاع - ضمــن ماراثــون  لمــدة ســت وثلاثیــن ســاعة بلا  الحربیــة(  لعبــة (الطائــرات 
اللعــب- وبعــد ذلــك قفــز مــن نافــذة عالیــة، وتــرك رســالة یقــول فیهــا إنــه یریــد الانضمــام إلــى 
أبطــال اللعبــة، فالاســتمرار لســت وثلاثیــن ســاعة متواصلــة، فــي أي لعبــة كانــت، يجعلــك 
تتعــرض للإجهــاد الذهنــي والبدنــي إلــى درجــة أنــك تشــعر بالضیــاع. ليــس هــذا فحســب، بــل 
هنــاك مدمنــون یعانــون مــن حالــة )زیــادة النشــاط الحركــي( ینهمكــون فــي شــجارات بدنیــة، 
ویعانــون مــن مشــاكل صحیــة ســببها الســاعات الطویلــة التــي یقضونهــا فــي اللعــب مثــل ألــم 

فــي الیــد والرســغ، إهمــال النظافــة، عــادات أكل غیــر منتظمــة )90(.
فــي فرنســا، قامــت الحكومــة بــدور ریــادي فــي هــذا المجــال إذ منعــت فــي ســنة 2008 
البرامــج الموجهــة للصغــار لغــرض حمایتهــم مــن التأثیــرات الســلبیة للتلفزیــون. وهنــاك الآن 
عــام 2024 تحذیــرات مــن البرامــج الأجنبیــة للصغــار التــي تبثهــا قنــوات التلفزیــون الفرنسیــة 
الأرضیــة بالإنجليزيــة، تتضمــن أن مشــاهدة التلفزیــون یمكــن أن يبطــئ نمــو الأطفــال 
تحــت ســن الثالثــة. كمــا تقــوم المــدارس الفرنسیــة بحــملات توعیــة تقــدم فیهــا الإرشــادات 

الصحیحــة وتقتــرح العمــر المثالــي للتفاعــل مــع التكنولوجیــا.
أما كندا واسترالیا، فلدیهما إجراءات مماثلة، ولكنهما لا تمارسان المنع.

)9))  ماري آيكن، ترجمة مصطفى ناصر: التأثير السيبراني، كيف يغير الإنترنت سلوك البشر، ص ص 77، 87.
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وفــي تركيــا، أعــدت وزارة الأســرة والخدمــات الاجتماعيــة )دليــل حمايــة الأطفــال مــن 
المخاطــر الرقميــة( للعــائلات يشــرح المــشكلات التــي قــد يواجههــا الأطفــال مــن النواحــي 
المعلومــات  الرقمــي، ويتضمــن  العالــم  فــي  والنفسيــة والأمنيــة  الاجتماعيــة والأكاديميــة 

اللازمــة للآبــاء والأمهــات لحمايــة أبنائهــم مــن مخاطــر العالــم الرقمــي(91).
التواصــل  شبكات  مــن  الاســتفادة  أوجــه  يوضــح  مرجعــي  إرشــادي  دليــل  وضــع 
الاجتماعــي، وكيفيــة تجنــب مخاطرهــا، والتــكيف الصحيــح مــع تطــورات العصــر، وتقــوم 

والإعلاميــة. والدينيــة  التربويــة  المؤسســات  عليــه 

تكــثيف حــملات التوعيــة الإعلاميــة بمخاطــر شبكات التواصــل الاجتماعــي، عبــر 
المختصــة )92(. أجهــزة الإعلام 

)النوع الثاني( المؤسسة الدينية وإرشاداتها: 
بالاســتفادة مــن الإرشــادات التــي يقدمهــا الدعــاة مــن علمــاء الديــن العامليــن للوالديــن، 
تخــص أبناءهــم وتعاملهــم مــع الجــوال والأجهــزة اللوحيــة، كــي يجنبوهــم الاســتخدام المفــرط 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي مــن منطلــق إرشــادي دينــي، وذلــك نظــرا لمــا تمثلــه المؤسســة 
الدينيــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة والإسلاميــة مــن مكانــة فــي المجتمــع، ومــا يمثلــه الديــن مــن 

شـادات ـمـا يـلـي: هـم تـلـك الإرـ منزـلـة ـفـي نـفـوس المؤمنـيـن ـبـه، وأـ

)أ( لمرحلــة الطفولــة: انطلاقــا مــن كــون الأبــوان راعييــن لأبنائهمــا ووقايتهمــا مــن عقــاب 
الآخرة:

راقــب اهتمامــات طفلــك وقــدم لــه الأنشــطة الفنيــة أو الحركيــة المناسبــة لســنه، وشــاركه 
ألعابــه المحببــة، وشــجعه علــى ممارســة الرياضــة المناسبــة لســنه، واجعلــه يلمــس ويجــرب 

كـه للحاـسـوب. كل ـشـيء بنفـسـه ـبـدلا ـمـن ترـ

اصطحبــي ابنــك معــك كأم إلــى المطبــخ ودعيــه يشــاركك عنــد إعــداد الطعــام بــدلا مــن 
تركــه مــع الجهــاز اللوحــي.

نــ�ِمِّ لديــه عــادة القــراءة فــي الكتــب، فتقــرأ لــه أولا، ثــم يقــرأ هــو، ثــم يقــوم بحكايــة مــا قــرأ، 
فلا يبقــى أســيرا للحاســوب.

شــاهد مــع طفلــك الأفلام المفضلــة لديــه، وتحــدث معــه وأرشــده لمــا يــراه جديــدا فيهــا. 
وكــن مرنــا متفهمــا فتعديــل الســلوك يحتــاج إلــى وقــت، وتقديــم الدعــم والمســاعدة لهــم أمــر 

 https://www.aile.gov.tr/haberler/aileler-icin-cocuklari-dijital-tehlikelerden-koruma- ((9(
.4202/7/51rehberi- 

)9))  حسام منصور: شبكات التواصل الاجتماعي: مدخل نظري لفهم الإيجابيات والسلبيات، مرجع سابق ص 41.
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مـهـم. 
تحــدث مــع طفلــك، وحــاوره ببســاطة عــن التأثيــر الســلبي للاســتخدام المفــرط للجــوال 
قـات مـحـددة. فـي أوـ فـي اـسـتعمالها ـ عـلـى الصـحـة والعـقـل، وكافـئـه عـنـد اعتـيـاده ضـبـط نفـسـه ـ

اســتمع لطفلــك جيــدا وأجــب عــن أســئلته بمــا يتناســب مــع ســنه ومعرفتــه وبيئتــه، حتــى 
لا يلجــأ لغيــرك.

نــ�ِمِّ لديــه روح الفريــق داخــل العائلــة، ومــع أخوتــه وأقاربــه، فيعــرف التعــاون والإيثــار، 
ويبعــد عــن الأنانيــة.

كن قدوة حسنة لأطفالك فلا تجعل الهاتف والحاسب يسلبك وقتك وأطفالك أمامه. 
)ب( لمرحلــة المراهقــة والشبــاب، فأبــرز الإرشــادات التــي يجــدر بالدعــاة توجيههــا إلــى 

شـاب: هـق وـ كل مراـ
أخلــص النيــة فــي نفــع الآخريــن عنــد اســتخدامك وســائل التواصــل الاجتماعــي. وترقيــق 

قلوبهــم وإحيــاء نفوســهم.
لا تجعــل مواقــع التواصــل تشــغلك عــن الصلــوات والواجبــات مــن الأمــور كالوالديــن 

والأبناء..إلــخ.
تجنــب الريــاء والســمعة وخاصــة فــي العبــادات. ولا تجعــل همــك عــدد الإعجابــات 

والمتابعــين.
تثبــت عنــد نقــل أي خبــر أو معلومــة، ونســبتها إلــى صاحبهــا. وكــن حكيمــا فــي النشــر 

والإرســال، ولا تــروج الأكاذيــب، ولا تكــن ســببا فــي نشــر الهلــع والخــوف بيــن النــاس.
وإضحــاك  النظــر  لفــت  بغــرض  كان  شكل  بــأي  الأشــخاص  مــن  الســخرية  تجنــب 

الفارغــة. والثرثــرة  الآخريــن، 
لا تنتحــل صفــات أو أســماء أو وظائــف أو تتقمــص شــخصيات غيــر حقيقيــة. وكــن 

إيجابيــا فــي تفاعلــك مــع الأهــل والأصحــاب بالكلمــات لا بالرمــوز وإشــارات الإعجــاب.
احــذر مــن نشــر صــور شــخصية لــك أو أفــراد أســرتك ممــا قــد يفضــح الأســرار. ولا 

تنشــر صــور النســاء، فتحمــل مــن الإثــم الكثيــر بترويجهــا دون أن تــدري.
احــذر ذنــوب الخلــوات مــع الإنترنــت خلال جهــازك، أوتتبــع العــورات. واحــرص علــى 

غــض بصــرك.
لا تغفل عن الآثار الصحية السلبية بالاستعمال المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، 

وتضييع الساعات.
لاتسترســل فــي الحــوارات غيــر المجديــة، وابتعــد عــن الألفــاظ الجارحــة أو المخلــة ومــا 

لا يرضــي الله.
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عامــل مــن يخالفــك الــرأي بالليــن وجادلــه بالتــي هــي أحســن، وبلباقــة وأدب وحكمــة 
وعــقل.

حــدد لأبنائــك أوقــات الدخــول والخــروج علــى هــذه الوســائل قــدر المســتطاع ولا تتــرك 
نصحهــم وإرشــادهم.

حافــظ علــى اللغــة العربيــة نطقــا وكتابــة، وعــاون غيــرك، واضبــط الآيــات وتأكــد مــن 
ـية. صــحة الأحادــيث النبوـ

احــذر اختــراق أجهزتــك الذكيــة لســهولته، ولخطورتــه علــى أســرارك وأهــل بيتــك، باتبــاع 
بعــض الاحتياطــات:

)ضــع شــريطا لاصقــا ســميكا علــى كاميراتهــا- أغلقهــا واجعلهــا علــى مســافة آمنــة عنــد 
التحــدث فــي خصوصيــات- لا تتــرك ملفــات مهمــة أو صــورا عليهــا- تجنــب دخــول مواقــع 
مشــبوهة أو التحميــل منهــا أو الرفــع إليهــا- لا تفتــح الرســائل المشكــوك فــي مصدرهــا 
وتحــاش الــرد علــى مكالمــات لا تعــرف مصدرهــا بوضــوح- اســتخدم لحمايتهــا كلمــة مــرور 

قويــة– لا تتــرك برامــج الاتصــال فــي وضــع التشــغيل عنــد عــدم الحاجــة إليهــا(.

)أخيرا( )أخيرا( 
خلاصة البحثخلاصة البحث

برنامج مقترح
للتوعية بكيفية ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

 من خلال عملية التربية المجتمعية
يشــتمل علــى عــدة إجــراءات، ويقــوم عليــه مجموعــات متنوعــة ممــن يعنيهــم الأمــر، 
يقومــون مــن خلالــه بعــدة أعمــال وأنشــطة، بهــدف وقايــة المســتخدمين مــن الإفــراط فــي 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، واســتخدامها بــشكل معتــدل وآمــن، وهــو يتضمــن 

ـعـدة إـجـراءات عـلـى النــحو التاـلـي:
الإجراء الأول: ويتضمن وضع الأهداف، وأهمها:

1- التوعية بحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي، وآثارها الإيجابية والسلبية.



138

العمل التربوي مع المجتمع .. رؤية مستقبلية

2- التدرب على ممارسة الكيفية الصحيحة لاستخدامها ومتطلبات ذلك.
3- التحقق من الاستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها والمخاطر المترتبة عليها.

الإجــراء الثانــي: تحديــد الأركان الأســاسية لعمــل البرنامــج، وتتمثــل فــي الفئــة 
المســتهدفة لــه:

)أولا( الأسرة.          )ثانيا( المدرسة.      )ثالثا( المراهقون والشباب.
)أولا( الأسرة: وبخاصة الأبوان، بالتوعية والتدريب على القيام بالآتي:

توعيــة الآبــاء بخصائــص المراحــل الســنية للأبنــاء ومتطلباتهــا منهــم، وكيف يمكنهــم 
التعامــل الصحيــح معهــا.

وتأثيــر  وإيجابياتهــا،  علميــا:  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  حقيقــة  حــول  التــثقيف 
اســتخدامها المفــرط علــى الصحــة النفسيــة والجســدية، والمخاطــر المترتبــة عليهــا مثــل 

والأمــان. الخصوصيــة  وقضايــا  والاكتئــاب،  القلــق 

تقديــم وثائــق للمربيــن: للتعــرف علــى علامــات الإدمــان أو المشــاكل النفسيــة المرتبطــة 
بالاســتخدام المفــرط.

التــدرّب علــى مهــارات التواصــل الاجتماعــي والحــوار المفتــوح: مــع الأبنــاء، حــول 
مخاطــر الإفــراط فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــن اســتخدامها باعتــدال، 

والحــرص علــى الاســتماع إلــى مشــاعرهم وتجاربهــم.

التــدرُّب علــى مهــارات إدارة الوقــت: لتمكيــن الآبــاء مــن تحديــد الوقــت المســموح 
لذلــك.  اليــوم ووضــع قواعــد واضحــة  فــي  التواصــل الاجتماعــي  بــه لاســتخدام وســائل 
وتعليــم الأبنــاء كيفيــة تنظيــم وقتهــم بــشكل فعــال واســتخدام أدوات مثــل جــداول المهــام أو 

التطبيقــات التــي تســاعدهم فــي إدارتــه.
اكتســاب مهــارة تشــجيع الأنشــطة البديلــة: والانخــراط فيهــا مثــل الرياضــة، القــراءة، 

أو الهواـيـات الـتـي يحبونـهـا.
تمث�ُـل النمــوذج الشــخصي: للقــدوة الحســنة مــن الوالديــن لأبنائهمــا فــي اســتخدام وســائل 
مـع التكنولوجيا. فـي التعاـمـل ـ سـة الطريـقـة الصحيـحـة ـ التواـصـل الاجتماـعـي أمامـهـم، وممارـ

اســتخدام أدوات الرقابــة الأبويــة: المتاحــة علــى الأجهــزة الذكيــة لتحديــد الوقــت الــذي 
يمكــن للأبنــاء قضــاءه علــى التطبيقــات المختلفــة أو لحظــر بعــض المحتويــات. ومراقبــة 
نشــاطاتهم الرقميــة علــى الإنترنــت والتفاعــل معهــم بشــأن مــا يشــاهدونه أو يشــاركونه، 

لتنميــة الاســتخدام المســؤول لديهــم.
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)ثانيا(: المدرسة: حيث تقوم باستهداف المعلم، والمشرف التربوي، للقيام بالآتي: 
التوعيــة والتــثقيف: بتنظيــم ورش عمــل ومحاضــرات للــطلاب وأوليــاء الأمــور حــول 
الاســتخدام الآمــن والمســؤول لوســائل التواصــل. والتوعيــة بمخاطــر الإفــراط فيــه علــى 

الصحــة النفسيــة، والاجتماعيــة، والأداء الأكاديمــي.

تطويــر برامــج تعليميــة: بإدمــاج دروس فــي المناهــج الدراسيــة تركــز علــى مهــارات 
إدارة الوقــت، والتفكيــر النقــدي، وأهميــة التــوازن بيــن الحيــاة الرقميــة والحيــاة الواقعيــة، بــدلا 

مــن الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الاجتماعــي.

تشــجيع الأنشــطة البديلة: بتوفير مجموعة متنوعة من الأنشــطة والفعاليات الترفيهية 
والتعليميــة والاجتماعيــة التــي تشــجع الــطلاب علــى المشــاركة الفعالــة بعيــدًًا عــن شاشــات 

الهواتــف. وعلــى التواصــل المباشــر بينهــم لتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة الواقعيــة.

إقامــة شــراكات مــع أوليــاء الأمــور: لتبــادل المعلومــات والنصائــح حــول كيفيــة مراقبــة 
اســتخدام أبنائهــم لوســائل التواصــل الاجتماعــي وتعزيــز الاســتخدام المســؤول فــي المنــزل.

تنميــة القــدرة علــى تحفيــز النقاشــات المفتوحــة: بتوفيــر مناخ يســمح للطلاب بمناقشــة 
تجاربهــم وآرائهــم حــول وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا يعــزز الوعــي الذاتــي ويوفــر 

بيئــة داعمــة...

إكســابهم التفاعــل بممارســة الأنشــطة العمليــة: بتنظيــم ورش عمــل تفاعليــة لتعزيــز 
المهــارات العمليــة فــي إدارة الوقــت واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي. واســتخدام 
بيــن الأنشــطة  تتيــح لهــم تجربــة كيفيــة إدارة الوقــت والتــوازن  التــي  التعليميــة  الألعــاب 

المختلفــة.
توفيــر دعــم الصحــة النفسيــة والإرشــاد: بتوفيــر مصــادر لتقديــم الاستشــارات للــطلاب 
التواصــل  لوســائل  المفــرط  بالاســتخدام  مرتبطــة  مــشكلات  يواجهــون  الذيــن  المراهقيــن 

الاجتماعــي، تســاعدهم علــى إدارة التوتــر والقلــق.

)ثالثــا( المراهقــون والشبــاب: ومــا يلــزم القيــام بــه معهــم مــن قبــل الآبــاء والمعلميــن، 
والمشــرفين مــا يلــي:

التــثقيف حــول المخاطــر النفسيــة، والاجتماعيــة: بتقديــم معلومــات حــول تأثيــر الإفــراط 
فــي اســتخدام تلــك الوســائل علــى الصحــة النفسيــة، مثــل القلــق والاكتئــاب، وعلــى العلاقــات 

الشــخصية والدراسية.

التدريــب علــى إدارة الوقــت، واســتراتيجيات تقليلــه: بمســاعدتهم علــى تحديــد أهدافهــم 
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الشــخصية والأكاديميــة وكيفيــة تخصيــص وقــت لمهامهــم ذات الأولويــة. وتقديــم نصائــح 
والتدريــب علــى بعــض أســاليب الحــد مــن الوقــت الــذي يقضونــه علــى وســائل التواصــل 

مثــل اســتخدام أدوات تتبــع الوقــت.

التدريــب علــى المهــارات الاجتماعيــة كالتواصــل الواقعــي وجهــاًً لوجــه وتنميــة مهــارات 
التفاعــل الاجتماعــي الفعّّــال.

تشــجيعهم وتطويــر مهاراتهــم: للمشــاركة فــي أنشــطة وهوايــات جديــدة تســهم فــي بنــاء 
علاقــات اجتماعيــة قويــة خــارج الفضــاء الرقمــي.

التربيــة الرقميــة والإعــداد لمواجهــة التحديــات: بتعليــم المراهقيــن كيفيــة اســتخدام وســائل 
المواقــف  مــع  للتعامــل  اســتراتيجيات  بــشكل مســؤول وآمــن، وبتدريبهــم علــى  التواصــل 

الســلبية عبــر الإنترنــت، مثــل التنمــر الرقمــي.

إكســابهم التفاعــل بممارســة الأنشــطة العمليــة: بتنظيــم ورش عمــل تفاعليــة لتعزيــز 
المهــارات العمليــة فــي إدارة الوقــت واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي. واســتخدام 
بيــن الأنشــطة  تتيــح لهــم تجربــة كيفيــة إدارة الوقــت والتــوازن  التــي  التعليميــة  الألعــاب 

المختلفــة.
الدعــم النفســي والإرشــادي: بتوفيــر مصــادر للدعــم النفســي والإرشــاد، مثــل مشــرفين أو 
مستشــارين نفســيين، لمســاعدة المراهقيــن فــي حــال مواجهتهــم لتحديــات فــي إدارة اســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

الإجراء الثالث: الجهات القائمة على البرنامج، والعمل المنوط بها:
)أولا( المشرف التربوي: وينبغي له للقيام بمهمته الآتي:  

يشــترط فيــه: )أولا( الكفــاءة المهنيــة. )ثانيــا( الخبــرة العمليــة فــي التعامــل مــع المراحــل 
الســنية المختلفــة.

قيامــه بتقديــم -علاوة علــى مــا تقــدم- محتــوى للتوعيــة بخصائــص المراحــل الســنية 
المختلفــة للأبنــاء ومتطلباتهــا مــن الآبــاء والمعلميــن.

تنميتــه لطريقــة التــكيف الصحيــح لــدى الأبنــاء مــع مســتحدثات التكنولوجيــا فــي البيــت 
وخارجــه، مــع البراعــة فــي تفــادي ســلبياتها ومخاطرهــا المتوقعــة.
 )ثانيا( الطبيب المختص: وينبغي له للقيام بمهمته الآتي: 

يشــترط فيــه: )أولا( الكفــاءة فــي تخصصــه )مــخ وأعصــاب(. )ثانيــا( جــودة العــرض 
للــمادة العلمــية.

تقديم محتوى للتوعية بمكونات الدماغ وكيف تعمل.
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والمرئيــات  والألعــاب  الافتراضــي،  الواقــع  وبخاصــة  الدمــاغ،  علــى  الإنترنــت  تأثيــر 
الجنسيــة.

أعراض الإدمان، ومؤشراته، مخاطره.
اســتراتيجيات الــعلاج لمــن أصيــب بشــيء مــن الإدمــان للإنترنــت عمومــا، والمرئيــات 

الجنسيــة بخاصــة.
)ثالثا( المتخصص النفسي: وينبغي له للقيام بمهمته الآتي:

يشــترط فيــه: )أولا( الكفــاءة فــي تخصصــه )صحــة نفسيــة- علــم نفــس(. )ثانيــا( خبــرة 
فــي الممارســة.

التوعية بخصائص المراحل السنية للأبناء ومتطلباتها من الناحية النفسية. 
التوعيــة بالبيئــة المحفــزة علــى الأفــراط فــي اســتخدام وســائل التواصــل، أو إدمانــه، 

التخلــص منهــا. وكيفيــة 
التدريــب علــى اســتراتيجيات الــعلاج النفســي لمــن أصيــب بالإدمــان للإنترنــت والمرئيــات 

الجنسيــة )الريبوت(.
)رابعا( التوعية والإرشاد الديني: 

مــن خلال دعامتيــن: )الأولــى( رجــل الديــن. )الثانيــة( المؤسســة الدينيــة الرســمية، 
وعــلى النــحو التاــلي:

)الدعامة الأولى( رجل الدين: وينبغي له للقيام بمهمته الآتي:
يشــترط له: )أ( العلم بالفقه الشــرعي.   )ب( الخبرة العملية في حقل الدعوة.    )جـ( 

كونــه قدوة.
التعليــم والتدريــب: بتقديــم محاضــرات أو ورش عمــل حــول: فطــرة الجنــس، خصائــص 
النمــو الإنســاني وكيف تعامــل الإسلام معهــا- الــزواج معنــاه، وفوائــده، ومتطلباتــه مــن 

الجنســين.

التوعيــة بتعاليــم الشــرع: للاســتخدام الصحــي والآمــن لوســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ووســائله فــي كيفيــة تجنــب الإفــراط فيــه، ووقايــة وحمايــة الأبنــاء مــن ســلبياته.

التشــجيع للأفــراد: علــى الانخــراط فــي الأنشــطة الاجتماعيــة: والعائليــة الواقعيــة، ممــا 
يقلــل مــن الاعتمــاد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي كوســيلة للتســلية والتواصــل.

التواصــل المباشــر: بتقديــم الاستشــارات الشــخصية للمحتاجيــن، ومســاعدتهم فــي وضــع 
حــدود لاســتخدامهم لوســائل التواصــل الاجتماعــي، ودعــم ومســاعدة الذيــن يعانــون مــن 

مــشكلات تتعلــق بالإفــراط فــي اســتخدامها.
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التأكيــد علــى القيــم الأخلاقيــة: والتحفيــز علــى التخلــق بهــا بالوســائل المعينــة، مثــل 
الصــدق الأمانــة والتواضــع وحســن الخلــق، لمواجهــة ســلبيات اســتخدام وســائل التواصــل 

يـاة الـفـرد المـسـلم. عـلـى ــهذه القـيـم، وعـلـى حـ

)الدعامة الثانية( المؤسسة الدينية الرسمية: يمكنها القيام بالآتي: 
1- التوجيــه والإرشــاد الدينــي: باســتخدام منابرهــا لتوعيــة النــاس بأهميــة الاعتــدال فــي 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وكيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة الرقميــة والحيــاة 

الواقعيــة. بالأدلــة الشــرعية المحفــزة علــى ذلــك.

2- التعــاون مــع الجهــات الأخــرى: مثــل المؤسســات التعليميــة والصحيــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي لتطويــر برامــج توعيــة شــاملة تســهم فــي تعزيــز اســتخدام وســائل التواصــل 

الاجتماعــي بــشكل معتــدل وآمــن.

)خامسا( المؤسسات الحكومية: ويمكنها أن تقوم بالآتي:
القيــام بســن القوانيــن والتشــريعات الجــادة: لحمايــة الأفــراد مــن الآثــار الســلبية لوســائل 

التواـصـل الاجتماـعـي.
استثمار أجهزة الإعلام التقليدية: في دعم حملات التوعية حول الاستخدام الصحيح 

لتكنولوجيا الاتصالات.
)سادسا( مؤسسات المجتمع المدني )غير الحكومية(: ومما يمكنها القيام به:

توعيــة الأفــراد بشــأن الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل الاجتماعــي: فيمكــن أن 
تشــمل أنشــطتها حــملات توعيــة، وبرامــج تعليميــة، وتقديــم استشــارات نفسيــة لدعــم الأفــراد.

التعــاون المجتمعــي: بعمــل ورش عمــل للأســر لتعريفهــم بكيفيــة دعــم أبنائهــم فــي إدارة 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتشــجيع المــدارس والمجتمعــات المحليــة علــى 

دعــم البرامــج وتوفيــر المــوارد اللازمــة.

إســهام الشــركات التقنية: التي تطور وتدير وســائل التواصل الاجتماعي في تحســين 
أدوات التحكــم فــي الوقــت، وتقديــم خيــارات لتقليــل الاعتمــاد عليــه، وتوفيــر ميــزات تســاعد 

المســتخدمين على مراقبة اســتخدامهم.

كل هــؤلاء الأفــراد والمؤسســات مــن شــأنهم أن يوجــدوا بتعاونهــم بيئــة تكــون أكثــر وعيــا، 
يمكنهــا أن تكــون واقيــة مــن الإفــراط فــي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي وآثــاره 

المدمــرة.



البح لاصةخ

143

الإجراء الرابع: الجدول الزمني وإجراءات التنفيذ:
تقســم الموضوعــات، وتفصيلاتهــا فــي جــدول زمنــي مناســب، وفتــرات تلقــي الجمهــور 

المســتهدف لهــا.
يركــز علــى التدريبــات العمليــة لإكســاب المهــارات المتضمنــة فــي البرنامــج والمتقــدم 

ذكرهــا.
إجــراء اختبــارات للجمهــور المســتهدف للتأكــد مــن اســتيعابه لمــا قُُــدِِم مــن معلومــات ولمــا 

اكتســب مــن خبــرات.
منــح مكافــآت تشــجيعية للمجتازيــن لهــذا البرنامــج، لحفزهــم علــى تنفيــذ أهدافــه، والارتقاء 

بمســتواهم فيما بعد.
متابعــة المجتازيــن لذلــك البرنامــج والتواصــل معهــم لمشــاركتهم فــي حــل مــا يواجهونــه 

مــن مــشكلات حــول الموضــوع.
مكان تنفيــذ البرنامــج، يكــون بالمــدارس المتطوعــة للقيــام بهــذه المهمــة، ومؤسســات 

المجتمــع المدنــي الأخــرى.
الشــخصية  التطــوع  أعمــال  بيــن  موزعــة  تكــون  أن  يمكــن  اللازمــة  الإنفــاق  ميزانيــة 
والماليــة، واشــتراكات الجمهــور المســتهدف، ومــا يمكــن أن ترصــده المؤسســات الرســمية 

الراغبــة فــي التنفيــذ، ومؤسســات المجتمــع المدنــي أيضــا.

الإجراء الخامس: التقويم لبرنامج التوعية المقترح، من خلال ما يلي: 
1- تقويــم فعاليــة البرنامــج: بــشكل مســتمر بمتابعــة نقــاط القــوة والضعــف والســلبيات 

والإيجابيــات ومعرفــة التغذيــة الراجعــة مــن الممارســة الجــادة لــه.
خلال  مــن  إليــه  الحاجــة  تظهــر  لمــا  والتغييــر  اللازمــة  التعــديلات:  إجــراءات   -2

الســابقة. الممارســات 
4- رصــد نتائــج العمــل: مــن خلال درجــة وعــي وممارســات الآبــاء والمعلميــن ورجــال 
الديــن، وكذلــك نتائــج اســتجابات الأبنــاء محــل الوقــوع فــي ســلبية الإفــراط فــي اســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

5- نقل الخبرة للآخرين: عبر اللقاءات التجميعية، ونشرها بالدعاية داخل المجتمع، 
لكــي تكــون نموذجــا يحتذى.
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مقترحات البحث وتوصياته: مقترحات البحث وتوصياته: 

فــي نهايــة البحــث، وبجانــب مــا تقــدم، هــذه مقترحــات مــن شــأنها أن تســهل مــن تحقيــق 
أهداـفـه. وأهمـهـا ـمـا يـلـي:

ولقــاءات  التوعيــة  فــي عمليــة  الاجتماعــي وتطبيقاتهــا  التواصــل  بوســائل  الاســتفادة 
تطبيــق زووم، وغيــره. مثــال  الحيثيــة،  والأفــراد ذوي  المجموعــات 

عمــل كتيــب تعريفــي بفوائــد وســائل التواصــل الاجتماعــي، وســلبياته، والجهــات التــي 
يمكــن الاتصــال بهــا للاســتعانة بهــا عنــد التعــرض لمــا يهــدد خصوصيــة أو حيــاة الفــرد 

المســتخدم لهــا، وهــذا لعمــوم المســتخدمين.

عمــل محتــوى ضمــن المقــررات المدرسيــة للــطلاب لتوعيتهــم بكيفيــة الاســتخدام الآمــن، 
والتصــرف عنــد الضــرورة.

تدريــس محتــوى عــن التربيــة الجنسيــة الصحيحــة، وأهميــة غــض البصــر وفوائــده، 
وعلاقتــه بصحــة الجســم، وتقويــة الإرادة الشــخصية، والقــرب مــن طاعــة الله، وأهميتــه فــي 

التمســك بالخلــق القويــم، والقيــم الإيجابيــة.

اســتخدام المجموعــات الاجتماعيــة بإرشــاد الأئمــة وعلمــاء الديــن، لمحاربــة الرذائــل 
والســلبيات التــي تنتشــر فــي المجتمــع، والتقليــل مــن الأزمــات الاجتماعيــات والمــشكلات 

وخاصــة الأســرية بيــن الزوجيــن ومــع الأبنــاء.

الخبــر  لصحــة  تحريــا  التقليديــة،  الرســمية  الإعلام  وســائل  مــن  الجيــدة  الاســتفادة 
والمصــدر، وتدعيــم الموثوقيــة فــي المجتمــع، بــدلا مــن الاســتغراق فقــط فــي الإبحــار فــي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي والاكتفــاء بمــا يــرد عنهــا.

مــن الضــروري التعــرف بــشكل جيــد علــى البرامــج الناجحــة فــي علاج أبــرز ســلبيات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وإدمانهــا مثــل )ريبــوت(، وغيــره، وكيفيــة تطبيقهــا والاســتفادة 

منهــا.
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خاتمة البحثخاتمة البحث
بعــد العــرض المتقــدم، والبرنامــج المقتــرح، وبمــا أن الإنســان هــو محــور عمــل التربيــة، 
فــإن التربيــة المجتمعيــة يمكنهــا بعــد ذلــك الســمو بــه والقيــام بترسيــخ عــدة قواعــد أســاسية 
لديــه: )أولهــا( تصحيــح المفاهيــم وتنويــر العقــول بهــا. )ثانيهــا( تصفيــة وتنقيــة النفــس مــن 
أمراضهــا. )ثالثهــا( ضبــط الســلوك والارتقــاء بــه عــن الانحــراف والشــذوذ. )رابعهــا( التلاحــم 

الاجتماعــي وتحقيــق اجتماعيــة الإنســان، بربطــه بمجتمعــه أخــذا وعطــاء.

التواصــل  لوســائل  الأفضــل  الاســتخدام  نحــو  وبالســير  بالترشــيد  النــاس  أخــذ  إن 
الاجتماعــي، لاســتنقاذ أنفســهم عبــر برامــج التوعيــة الصحيحــة والعمليــة، فيــه ضمــان 
لاســترداد ذواتهــم التــي فقدوهــا مــع إدمــان الإنترنــت ووســائل تواصلــه والغــرق فــي بحــر 
عالمــه المجهــول، كمــا أن فيــه عــودة إلــى الســلوك الرشــيد وامــتلاك إرادتهــم، التــي فقدوهــا 
بالاســتخدام غيــر العاقــل لتلــك الوســائل، وكل مــا جرتهــم إليــه مــن عالــم ضاعــت فيــه 
إرادتهــم مــن قبــل. وأيــا كان العنــاء مــن أجــل ذلــك، فــإن العــودة إلــى الــذات وامــتلاك الإرادة 

تســتحق العنــاء وبــذل الكثيــر.
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المصادر والمراجــــــــــــعالمصادر والمراجــــــــــــع

أولا: المراجع العربية
القرآن الكريم.

إبراهيــم حســن أبــو حســنية: التواصــل فــي القــرآن الكريــم، ط1، دار كنــوز المعرفــة 
.2014 عمــان،  العلميــة، 

ابن منظور المصري: لسان العرب، مجلد 3، دار المعارف، د.ت.
أحمــد بــن محمــد بــن علــى المقــري الفيومــي: المصــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، 

تحقيق عبد العظيم الشناوي، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1977.
أحمــد حمــود مفضــي الشــمري: اعتمــاد الصحفییــن الكویتییــن علــى تویتــر كمصــدر 
للمعلومــات حــول قضایــا الفســاد.. دراســة میدانیــة، دراســة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة 

الإعلام، قســم الصحافــة، جامعــة اليرمــوك، الأردن، 2017.

أحمــد زكــي بــدوي: معجــم مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة، مكتبــة لبنــان، بيــروت، 
.1978 ط1، 

أحمــد كاظــم حنتــوش: واقــع التواصــل الاجتماعــي ودورهــا فــي قطــاع التعليــم الجامعــي كليــة الطــب البيطــري 
)جامعــة القاســم الخضــراء أنموذجــا(، جامعــة القاســم، مجلــة مركــز بابــل للدراســات الإنســانية، المجلــد 7، العــدد 

4، العــراق، 2017.

أليفــي ربــول: فلســفة التربيــة: ترجمــة عبــد الكبيــر معروفــي، ط1، دار توبقــال، الــدار 
البيضــاء، 1994.

بشــرى حســين الحمدانــي: القرصنــة الإلكترونيــة، أســلحة الحــرب الحديثــة، ط1، دار 
أســامة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، 2014

الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء: وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، مصــر 
فــي أرقــام 2024، الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء، 2024.

الإيجابيــات  لفهــم  نظــري  مدخــل  الاجتماعــي:  التواصــل  شبكات  منصــور:  حســام 
والســلبيات، المؤتمــر العلمــي الدولــي الافتراضــي الموســوم بـــ الإعلام الرقمــي: المتطلبــات 
وآفــاق التغييــر المنعقــد يومــي 25، 26 أكتوبــر 2022، جامعــة مصراتــه، ليبيــا، 2022.
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حســان شمســي باشــا، وماجــد حســان شمســي باشــا: وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
رحلــة فــي الأعمــاق، ط1، دار القلــم، دمشــق، 2020.

حســن الســوداني، ومحمــد المنصــور: شبكات التواصــل الاجتماعــي وتأثيرهــا علــى 
جمهــور المتلقيــن، ط1، مركــز الكتــاب الأكاديمــي، عمــان، 2016.

حســن شــحاتة، وزينــب لنجــار: معجــم المصطلحــات التربويــة والنفسيــة، الــدار المصريــة 
اللبنانية، ط1، القاهرة، 2003.

خالــد بــن حامــد الحازمــي: أصــول التربيــة الإسلاميــة، سلســلة المنظومــة التربويــة )5(، 
ط1، دار عالــم الكتــب، المدينــة المنــورة، 2000.

خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: مرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم )34( لســنة 2021 فــي شــأن مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة، 

القصــر الرئاســي بأبــي ظبــي، أبــو ظبــي، 2022.

رشــيد بكاري ومحمــد كــروم: تأثيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الصحــة النفسيــة 
والاجتماعيــة للطفــل، مجلــة التمكيــن، العــدد الأول، مــارس 2019، جامعــة عمــار ثليجــي، 

الأغــواط، الجزائــر.

رولا الحمصي: إدمان الإنترنت عند الشباب وعلاقته بمهارات الاتصال الاجتماعي، 
جامعة دمشق، 2008، ص 199.

سعيد اسماعيل علي: القرآن الكريم رؤية تربوية، ط1، دار الفكر العربي، 2000.
شــوقي الســيد الشــريفي: معجم مصطلحات العلوم التربوية، مكتبة العبيكان، الرياض، 

.2000
اجتماعــي  تواصــل  كثقافــة  الإنترنــت  علــى  الإدمــان  الداهــري:  أحمــد  صالــح حســن 
وأبعــاده النفسيــة والاجتماعيــة علــى الأســرة العربيــة، مجلــة كليــة التربيــة الأســاسية، مجلــد 

21، العــدد 87، عمــان، 2015.

صنــدوق الأمــم المتحــدة للــسكان: تقريــر حالــة سكان العالــم 2023 )8 مليــارات نســمة 
وإمكانــات لا متناهيــة: قضيــة الحقــوق والخيــارات(، صنــدوق الأمــم المتحــدة للــسكان، 

.2023
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148

العمل التربوي مع المجتمع .. رؤية مستقبلية
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خاتمة المشروع )الإجراءات والتوصيات(

من خلال البحوث الأربعة السابقة نستطيع أن نستخرج بعض الإجراءات والتوصيات 
العمليــة التــي يمكــن نأخــذ بهــا أنفســنا، ونربــي عليهــا صفنــا للنجــاح فــي إرشــاد المجتمــع 
وتغييــره؛ وتشــمل أربعــة محــاور علــى النحــو الآتــي: الصــف والقيــادة، وأدوار الإعلام، 
وأدوار الإدارة، وســمات الصــورة الذهنيــة للإخــوان المســلمين التــي يجــب ترويجهــا فــي 

المجتمــع.

المحور الأول: الصف والقيادةالمحور الأول: الصف والقيادة

أولا: المشاعر:
الشعور بعظمة الإسلام. 

 الاعتزاز بالانتماء الي الإسلام.
الاعتزاز بالانتماء للجماعة )الإخوان المسلمون(.

الثقة في نصر الله وحتمية انتصار الفئة المؤمنة.  
ثانيًًا: المعرفة:

معرفــة بالجماعــة: رســائل الإمــام المؤســس، والمرشــدين، ومنهــج التغييــر، والثوابــت 
والمتغيــرات، وتاريــخ الجماعــة.

معرفة شرعية: القرآن، والسنة، والفقه، والعقيدة، والسيرة، والسلوك.
معرفة عامة: الثقافة العامة والمتغيرات المحلية والدولية.
معرفة تخصصية: مجالات العلوم؛ كلٌٌّ في تخصصه.

معرفة مجتمعية: احتياجات شرائح المجتمع وكيفية التعامل مع كل شريحة.
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معرفة عصرية: تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي.

ثالثًًا: الصفات والأخلاق

ظهــور القــدرات القياديــة لــدى عــدد كبيــر مــن الإخــوان، ذات ســمات القيــادة القائمــة 
علــى أســاس المبــادئ، والقيــادة القائمــة علــى المعرفــة، والقيــادة القائمــة علــى الأخلاق، 
والقيــادة التحويليــة؛ كل ذلــك يعمــل علــى إنتــاج أفــكار جديــدة، وتقديــم المبــادرات لحــل 

المــشكلات.
 وكذلــك قيــادة كفــاح الحركــة الوطنيــة، وتبنــي مفهــوم تحريــر الوطــن الإسلامــي كلــه 

مــن كل أشكال الاســتعمار.
 ويعــُدُّ الإمــام حســن البنــا نموذجــا لتلــك القيــادة النــي تمكنــت مــن التأثيــر علــى الجماهيــر 
بخطــاب واضــح ســهل يمكــن فهمــه، وفــي الوقــت نفســه يشبــع احتياجــات النــاس للشــعور 

بالعــزة والقــدرة علــى مواجهــة الاســتعمار

مبادئ أساسية تتربي القيادات عليها وتتدرب مبادئ أساسية تتربي القيادات عليها وتتدرب 

	1 التوحيد أساس البناء الحضاري للأمة..
	2 التحرر من العبودية لغير الله عز وجل..

3  العدل هو وظيفة الأمة المسلمة. 	.
4  الشورى أساس حضاري للأمة المسلمة.	.
5  احترام كرامة الإنسان.	.

	6 القيادة التزام أخلاقي وأدوار ومسؤوليات. .
	7 إدارة الحوار والتواصل ومخاطبة الجماهير ونقل المعرفة..

صفات القيادة الراشدة:صفات القيادة الراشدة:

أخلاقيــة وســلوكية: التوحيــد الصــادق، والعبوديــة الخالصــة، والأخــاق الكريمــة، .1	
والالتــزام بالشــرع. 
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المعرفــة: بالجماعــة، بالشــرع، معرفــة عامــة وتخصصيــة، معرفــة مجتمعيــة، معرفة .2	
عصريــة، ...إلخ.

المصداقيــة: العــدل- الشــورى – احتــرام كرامــة الآخريــن- تقبــل الأفــكار الجديــدة .3	
والاســتعداد للتغييــر.

الانتماء: مُنتمٍ للجماعة نفسها التي هو عضو فيها، ويعبر عنها..4	
5 التفوق والتميز الاجتماعي: نعتبرها أقل الصفات أهمية، وإن كنا لا نستبعدها. 	.

مهارات: 
1 القدرة على تلقي المعلومات ونقلها.	.
2 القدرة على التوصل إلى حلول جديدة للمشكلات.	.
3 القدرة على المشاركة الاجتماعية والخدمة العامة.	.
4 القدرة على اتخاذ القرارات.	.
5 القــدرة علــى التواصــل، وقيــاس رد فعــل الجمهــور، أو الأشــخاص الذيــن يقــوم 	.

بهــم. بالاتصــال 

رابعًًا: مفاهيم أساسية تتصف بها الجماعة رابعًًا: مفاهيم أساسية تتصف بها الجماعة 

1 الهوية: إسلامية. 	.
2  الشرعية: الواقعية والقانونية أحيانًا كثيرة.	.
3  المصداقية: الالتزام الأخلاقي.	.
4  السمعة: أعمال جيدة تقوم بها الجماعة.	.
5 الصورة النمطية: يصورها الأعداء وتحتاج الي تفنيدها.	.
6 الإدارة: ذات الأهداف والتخطيط الاستراتيجي. 	.
7 الدعوة: بكل وسائل الإعلام والثقافة والدعوة في ترسيخ منظومة القيم الإسلامية.	.
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خامسًًا: مفاهيم أساسية تُُوضََّح للمجتمع يقوم بها الصف والقيادةخامسًًا: مفاهيم أساسية تُُوضََّح للمجتمع يقوم بها الصف والقيادة

وأســلوب  وخصائصهــا  المجتمــع  شــرائح  معرفــة  يجــب  المجتمــع  مــع  التعامــل  عنــد 
ووســائل دعوتهــا. ويمكــن أن نجمــل بعــض الموضوعــات التــي تُُعــ�ِرِّف بالجماعــة    وتهــم 

كافــة الشــرائح:

شرعية الجماعة الواقعية والقانونية.
أهداف الجماعة وغايتها. 

1 العلاقات مع الغير.	.
2  تحرير الوطن الإسلامي وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية.	.
3 مقاومة المشروع الصهيوني. 	.
4 مقاومة الاستبداد. 	.
5 تقديم الخدمات للمجتمع.	.
6 توعية الشعوب بأهمية التغيير وضرورته كأساس لبناء المستقبل.	.
7 التغيير يرتبط بالأمل والحلم، وبتحقيق أهداف عظيمة مثل: تحرير فلسطين.	.
8 القيم الإسلامية هي الأساس الذي يحفظ تماسك المجتمعات.	.

وسائلنا في ذلك لا تتعدي:
	1 الاتصال المباشر..
	2 الاتصال الجمعي..
	3 الاتصال داخل الجماعات الصغيرة..
	4 قيادات الرأي والقيادات الاجتماعية..
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المحور الثاني: أدوار الإعلامالمحور الثاني: أدوار الإعلام

إن تشــويه صــورة الإخــوان المســلمين يرتبــط بتجهيــل النــاس، ومنــع وصــول المعرفــة 
العلمانيــة  النخبــة  علــى  الغربيــة  الإعلام  وســائل  اعتمــدت  ولقــد  للجمهــور.  الصحيحــة 

كمصــدر للأخبــار وإنتــاج موضوعــات عــن الجماعــة، تشــوه صورتهــا وحقيقتهــا.

ومن هنا؛ من المهم والضروري الاســتفادة من الكوادر الإعلامية للإخوان المســلمين. 
والقيام بهذه الإجراءات:

1 تدريب كوادر إعلامية جديدة. 	.
2  تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي.	.
3  فتح قناة تعبر عن الجماعة. 	.
4 وجود شبكة إخبارية تخص الجماعة.	.
5  إبراز دور الجماعة في نصرة غزة على جميع الأصعدة. 	.
6 وبنــاء 	. العامــة(؛ مهمتهــا صناعــة وتصحيــح وتحســين  للعلاقــات  )إدارة  تشــكيل 

للجماعــة. الذهنيــة  الصــورة 
	7 تكوين شبكة علاقات مع الإعلامين والوكالات الإعلامية..

المحور الثالث: أدوار الإدارةالمحور الثالث: أدوار الإدارة

للإدارة أدوار خاصة منها:
الجماعة:

الحفــاظ علــى الجماعــة ومنهجهــا وقوتهــا وتأثيرهــا، واســتمرار عطائهــا، وقبــول النقــد، 
وتصحيــح المســار.

الصف: 

• ــمل، والتواصــل الجيــد بيــن القيــادة والصــف، والإجابــة عــن 	 توحيــد الصــف، ولــم الشَّ
أسئلته.
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• اكتشــاف المواهــب؛ وتنميتهــا وتطويرهــا وتوجيههــا لدراســة مجــالات معينــة نحــن 	
بحاجــة إليهــا.

• تشــجيع وإعــداد الإخــوان للقيــام بوظيفــة قيــادة الــرأي كمرحلــة ضروريــة للتحــول إلــى 	
قــادة مجتمعييــن، والتفاعــل مــع الجماهيــر بشــكل إيجابــي يوضــح الاحتــرام والحــب 

للجمهــور، والتعاطــف مــع مشــاكلهم. 
المجتمع:

مــع  والتواصــل  والاســتيعاب  للحــوار  والمفكريــن،  الكفــاءات  وتقديــم  الدعــاة،  اعــداد   
والمجتمــع. الصــف 

الدعوة:

 نشــر الدعــوة فــي كافــة مناحــي المجتمــع بكافــة الوســائل والأســاليب المتاحــة بمــا 
فــي ذلــك مؤسســات الخدمــة المجتمعيــة وإصــدار الكتــب والرســائل، وإنشــاء المنصــات 

وغيرهــا. الإليكترونيــة، 
دول المهجر:

تشــجيع الدعــاة علــى اســتخدام الرمــوز )اللغــة وغيرهــا( المناسبــة للجمهــور. ويدخــل فــي 
إطــار ذلــك تعلــم اللغــات الأجنبيــة، والتفاعــل مــع الجماهيــر فــي الــدول المختلفــة.

 العمــل علــى بنــاء شبكات مــن قــادة الــرأي فــي الــدول الغربيــة، تهــدف إلــى بنــاء صــورة 
إيجابيــة للإسلام عــن طريــق نقــل المعرفــة إلــى الجماهيــر، واكتشــاف خصائــص هــذه 
الجماهيــر وتصنيفهــا.. والعمــل بــشكل منظــم ومخطــط لتطويــر هــذه الــشبكات وتوسيعهــا، 
فــي  بالعمــل  التــي تهتــم  النوعيــة  الــشبكات  إلــى  وتشــجيع الإسلامييــن علــى الانضمــام 

مجــالات معينــة مثــل: المجــالات المهنيــة والنقابــات، والاتحــادات التجاريــة.

مما يلزم إنشاء بعض المؤسسات منها:مما يلزم إنشاء بعض المؤسسات منها:
: مؤسسات ضرورية : مؤسسات ضروريةأوالًا أوالًا

	1 إنشــاء معهــد لدراســات الاتصــال والإعــام والقيــادة؛ يفتــح المجــالات لتوظيــف .
الثــروة البشــرية واســتخدامها فــي زيــادة قــوة الجماعــة.

	2 تتيحهــا . التــي  الفــرص  المســتقبل واستشــرافه، واكتشــاف  لدراســات  إنشــاء مركــز 
التغيــرات العالميــة، وتوظيــف قــادة الــرأي الإســاميين لتوفيــر المعرفــة للجمهــور 

بهــدف قيادتهــا لتحقيــق التغييــر.

3  إنشــاء وســائل إعلاميــة )قنــوات تلفزيونيــة ومواقــع علــى الإنترنــت( تشــكل مصــدرا 	.
يحصــل منــه قــادة الــرأي الإســاميون علــى المعرفــة.
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ثانيًًا: وسائل التواصل الاجتماعي
ولقــاءات  التوعيــة  فــي عمليــة  الاجتماعــي وتطبيقاتهــا  التواصــل  بوســائل  الاســتفادة 

تطبيــق زووم، وغيــره. مثــال  الحيثيــة،  والأفــراد ذوي  المجموعــات 
عمــل كتيــب تعريفــي بفوائــد وســائل التواصــل الاجتماعــي، وســلبياته، والجهــات التــي 
يمكــن الاتصــال بهــا للاســتعانة بهــا عنــد التعــرض لمــا يهــدد خصوصيــة أو حيــاة الفــرد 

المســتخدم لهــا، وهــذا لعمــوم المســتخدمين.

عمــل محتــوى ضمــن المقــررات التربويــة للتوعيــة بكيفيــة الاســتخدام الآمــن، والتصــرف 
عنــد الضــرورة.

• تدريــس محتــوى عــن التربيــة الجنســية الصحيحــة، وأهميــة غــض البصــر وفوائــده، 	
مــن طاعــة الله،  والقــرب  الشــخصية،  الإرادة  وتقويــة  الجســم،  وعلاقتــه بصحــة 

وأهميتــه فــي التمســك بالخلــق القويــم، والقيــم الإيجابيــة.

• لمحاربــة 	 الإســام،  وعلمــاء  الأئمــة  بإرشــاد  الاجتماعيــة  المجموعــات  اســتخدام 
الرذائــل والســلبيات التــي تنتشــر فــي المجتمــع، والتقليــل مــن الأزمــات الاجتماعيــات 

والمشــكلات وخاصــة الأســرية بيــن الزوجيــن ومــع الأبنــاء.

• الاســتفادة الجيــدة مــن وســائل الإعــام الرســمية التقليديــة، تحريــا لصحــة الخبــر 	
والمصــدر، وتدعيــم الموثوقيــة فــي المجتمــع، بــدلا مــن الاســتغراق -فقــط- فــي 

الإبحــار فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي والاكتفــاء بمــا يــرد منهــا.

• أبــرز 	 فــي عــاج  الناجحــة  البرامــج  بشــكل جيــد علــى  التعــرف  الضــروري  مــن 
ســلبيات وســائل التواصــل الاجتماعــي وإدمانهــا مثــل )ريبــوت(، وغيــره، وكيفيــة 

منهــا. والاســتفادة  تطبيقهــا 

• هنــاك ضــرورة للبحــث عــن كيفيــة للقيــام بعمليــة ترشــيد لاســتخدام وســائل التواصــل 	
الاجتماعــي، كــي نتخلــص مــن حالــة الفوضــى والإفــراط فــي الاســتخدام، الــذي قــد 
يصــل إلــى إدمانــه بأشــكال مختلفــة، ومــا ينتــج عنــه مــن مشــكلات معقــدة وغريبــة 
فــي المجتمعــات بعامــة، ومجتمعاتنــا الإســامية العربيــة بخاصــة؛ تهــدد حياتنــا 

وحيــاة أبنائنــا عقليــا، وبدنيــا، واجتماعيــا، وثقافيــا. 

• علــى أن يشــارك فــي عمليــة الترشــيد المجتمــع بــكل مؤسســاته وأفــراده، مــن أجــل 	
والآبــاء  المعلميــن  مــن  كثيــر  منهــا  يشــكو  التــي  المخاطــر  مــن  الكثيــر  تجنــب 
والمراهقيــن مــن أبنائنــا، وكذلــك الأزواج والزوجــات فــي بيوتهــم، والقائمــون علــى 
الأمــر فــي المجتمــع، والعقــاء مــن الباحثيــن مــن خــال عمليــة التربيــة المجتمعيــة.
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المحور الرابع:المحور الرابع:

 سمات الصورة الذهنية للإخوان المسلمين التي يجب  سمات الصورة الذهنية للإخوان المسلمين التي يجب 
ترويجها في المجتمعترويجها في المجتمع

• يجــب تحديــد الســمات التــي يمكــن أن يعمــل الإخــوان علــى ترويجهــا، مــع ملاحظــة 	
أن هــذه الســمات يجــب أن تتوافــق مــع احتياجــات الجمهــور. فالتركيــز علــى ســمة 
معينــة موجهــة للجمهــور الغربــي لا يعنــي بالضــرورة أن تســتجيب لهــا الجماهيــر 

فــي العالــم العربــي؛ لكــن بشــكل عــام يمكــن التركيــز علــى مــا يلــي:
• أن “الإخــوان المســلمون” منــذ نشــأتهم يؤكــدون دومــا أنهــم يريــدون الخيــر للعالــم 	

كلــه، وأنهــم ينــادون بالوحــدة العالميــة، لأن هــذا هــو مرمــى الإســام وهدفــه، ومعنــى 
قــول الله تبــارك وتعالــى )ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالميــن(. 

• المساهمة في السلام العالمي وبناء الأخوة العالمية.	

• احترام القانون الدولي في السلم والحرب.	

• التعهد بكفالة الحقوق الدولية )ميثاق الشرف الدولي(.	

• أنَّ جماعــة الإخــوان المســلمين تســتخدم الأســاليب الســلمية فــي تحقيــق تغييــر 	
الواقــع إلــى الأفضــل.. ومواجهــة الاســتبداد والطغيــان. وهــذه الســمة يمكــن التركيــز 
العربيــة؛ مثــل: مصــر وتونــس والأردن والمغــرب والجزائــر،  الــدول  فــي  عليهــا 
والــدول الغربيــة؛ لكــن فــي فلســطين تتبنــي الكفــاح المســلح ضــد الاحتــال باعتبارهــا 

حركــة تحــرر وطنــي.

• أنها تحترم إرادة الشعب التي يجب أن يعبر عنها في انتخابات حرة.	
• أن شــرعية نظــم الحكــم تعتمــد علــى أنــه يمثــل الإرادة الجماهيريــة.. والجماعــة 	

تمتلــك الشــرعية؛ حيــث وصلــت إلــى الحكــم بأصــوات الجماهيــر فــي انتخابــات 
حــرة..
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•  أن الجماعة تقدم للجماهير مشروعا حضاريا إسلاميا)وسطيا( يعبر عن طموح 	
الجماهيــر وأملهــا فــي التحــرر مــن الاســتعمار والتبعيــة.. وهــذا هــو المشــروع الــذي 
يبنــي المســتقبل.. ويجــب التركيــز علــى هــذه الســمة فــي كل الحمــات الإعلاميــة، 
ويســتخدمها قــادة الــرأي فــي بنــاء رســائلهم التــي ينقلونهــا عبــر الاتصــال المباشــر، 

أو عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

• أنَّ الجماعة تعرضت للظلم والاضطهاد والانقلاب على الشــرعية بســبب تمســكها 	
بالديموقراطيــة وحقــوق الشــعب فــي اختيــار رئيســه ونوابــه فــي انتخابــات حــرة نزيهــة.

• أن الجماعــة تمتلــك حلــولا للأزمــات، فهــي التــي يمكــن أن تقــود الجماهيــر لتحقيــق 	
الاكتفــاء الذاتــي وتحقيــق التكافــل الاجتماعــي، وجــودة التعليــم واســتغلال ثــروات 

البــاد الماديــة والبشــرية لتحقيــق النهضــة.

• يســتلهم 	 قــوي  مجتمــع  بنــاء  مــن  تمكنهــا  التــي  الفكريــة  الثــروة  تمتلــك  الجماعــة 
الحضــارة والتاريــخ الإســامي، ويقــوم علــى المبــادئ الإســامية.. وهــي تســتطيع 

بنــاء مجتمــع المعرفــة.

• الإخــوان المســلمون هــم الذيــن يدافعــون عــن الوطــن فــي مواجهــة أي عــدوان، وأنهــم 	
مــن أخلــص النــاس لأوطانهــم. 

• فكر الإخوان وفهمهم للإسلام يقي المجتمعات من التطرف والعنف والتكفير.	
• الإخــوان هــم الذيــن يعملــون لتحريــر فلســطين منــذ عــام 1936، وهــم الذيــن كافحــوا 	

لتحريــر مصــر مــن الاحتــال الإنجليــزي، ويمكــن تقديــم كتــب وبرامــج ومقــالات 
عــن كفــاح الاخــوان ضــد الاحتــال الانجليــزي.

• الإخــوان يرفضــون التطبيــع مــع إســرائيل وكان ذلــك مــن أهــم أســباب الانقــاب فــي 	
2013، وهــم الذيــن يحافظــون علــى الأســس التــي يقــوم عليهــا الكفــاح لتحريــر 

فلســطين، ويجــب التركيــز علــى هــذه الســمة خــال الفتــرة القادمــة.

• الإخــوان المســلمون يعملــون لتحريــر كل الوطــن الإســامي مــن الاســتعمار القديــم 	
والجديــد بــكل أشــكاله، ومــن التبعيــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، ويواجهــون 
الغــزو الثقافــي الغربــي.. ومشــروعهم الفكــري والثقافــي هــو المشــروع الوحيــد الــذي 

يواجــه المشــروع الاســتعماري الغربــي، والمشــروع الصهيونــي.
• الاســتبداد والاســتعمار 	 والتغييــر ومواجهــة  الإصــاح  فــي  الأمــة  أمــل  الإخــوان 

وتحقيــق التقــدم والديمقراطيــة. والإخــوان يمتلكــون الكفــاءات التــي يمكــن أن تقــدم 
الحلــول فــي كل المجــالات.. ويجــب تقديــم رمــوز الإخــوان مــن العلمــاء والمفكريــن 
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والقــادة، وتقديمهــم للمجتمــع.

• جماعــة الإخــوان ليســت ضعيفــة، لكنهــا ضحــت لحمايــة الوطــن، وهــي تســتطيع أن 	
تواجــه التحديــات والأمــة إلــى جوارهــا، كــم أنهــا تســتجيب لتطلعــات الأمــة، وتعمــل 

لبنــاء مســتقبل الأمــة وتوعيــة الشــعب.

                  والحمد لله رب العالمين                  والحمد لله رب العالمين
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